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مجلة منوعة تعنى بالتراث الثقافي

المساكن التراثية .. عمارة تختزن عبق الماضي
ملـف العــدد:

حاكــم الشارقــة يفتتــح حارة الزبــارة 
القـــديــمــــــة وشـــيــــــــص التــراثيـــــــة 

»الشارقــة للتــراث« يطلق النسخـة
الـ 18 مـــــــن »بــشـــــــــارة القيـــــــــظ«

جائـــــزة الشارقــــــة الدوليـــة للتـــراث 
الثقافي تكرّم الفائـزين بدورتهـا الـ5

»الشارقــة للتــراث« يزور المعـــهــد 
الملكي للفنــون التقليديــة »وِرث«





ــي،  ــي والعالم ــم العرب ــى، ث ــة الأول ــي بالدرج ــي الإمارات ــراث الثقاف ــراود« بالت ــة »م ــى مجل تعن

وتســعى مــن خــال أبوابهــا إلــى الاضطــاع بتلــك الغايــة، والتركيــز علــى موضوعــات تراثيــة تتسّــم 

بالجــدة والموضوعيــة والتنــوّع والشــمول، ومقاربــة التــراث، بحثــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتدقيقــاً، كما 

تعمــل المجلــة علــى تتبّــع تجليــات التــراث الثقافــي فــي الأعمــال الإبداعيــة الإماراتيــة والعربيــة 

مــن خــال الاحتفــاء والتوظيــف والاســتحضار لمختلــف عناصــره ورمــوزه. 

ــز المجلــة علــى الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والإعلاميــة التــي تلامــس مختلــف جوانــب  وتركّ

التــراث الثقافــي مــن مهــن وحــرف وألعــاب وحكايــات وأزيــاء وزينــة وحلــي وفنــون وموســيقى.. 

وكل مــا يتصّــل بفــروع التــراث الثقافــي وعناصــره، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً.  

يشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ــاء، أو  ــدش الحي ــة أو يخ ــات الديني ــة والمقدس ــادئ الأخلاقي ــي المب ــا يناف ــواد م ــن الم ـ ألا تتضم

ــام.  ــذوق الع ــي ال يناف

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعــى فــي ترتيــب المــواد المقدّمــة للنشــر الجانــب الفنــي والموضوعــي وفــق رؤيــة هيئــة 

تحريــر المجلــة.  

ــع  ــى م ــاً، لتتماش ــك ضروري ــى كان ذل ــواد، مت ــة الم ــي صياغ ــرف ف ــر التص ــة التحري ــق لهيئ ـ يح

ــارئ. ــب للق ــي المناس ــرح الإعلام ــع الط ــر، وم ــة النش سياس

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبرّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

  0097165014898 

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر

المساكن التراثية
 تختزن عبق الماضي

تتميّز إمارة الشـــارقة بوجـــود عددٍ كبيرٍ مـــن العمائر 
المختلفـــة،  والأحجـــام  الأشـــكال  ذات  التقليديـــة، 
والمقاســـات المتباينة، أنُشِـــئت كلهّا لأغراض متنوعة، 
فمنهـــا ما هو ســـكني كالبيـــوت التراثيـــة، ودفاعي 
كالحصـــون والقـــاع والأبـــراج، وتجـــاري كالأســـواق 
القديمة، وديني كالمســـاجد التاريخيـــة، وتنتشر هذه 
الأنمـــاط في مـــدن الإمـــارة ومناطقهـــا، وفي بعض 
مشـــارف  وعلى  الداخليـــة،  والمناطـــق  المرتفعـــات 
الجبـــال، وهـــي بمنزلـــة مراكـــز  المـــدن، وســـفوح 

الســـكنية.  التجمّعات 
لقـــد كانت بيوت »الشـــارقة القديمـــة مكوّنة أصلاً من 
منـــازل مبنيـــة من القرميـــد أو الحجـــر؛ في حين تمتد 
على طول الشـــاطئ صفوف لا حصر لهـــا من الأكواخ 
التـــي صنعها أصحابها من الخشـــب وســـعف النخيل، 
ويســـكنها بصفة أساســـية الصيادون، والبحّارة، ومن 
في حكمهـــم، وصفـــوف هـــذه الأكـــواخ تمتـــد في 
اتجاه الشـــال، لتشـــكل مع مدينة الشـــارقة نفسها 
مســـاحة إجماليـــة، تـــكاد تزيد عـــى مســـاحة لنجة 
بنحو الثلـــث«. وقد بقيـــت المدينة على هـــذه الحال 
عقوداً طويلة، حتـــى قيام الاتحاد واكتشـــاف النفط، 
الـــذي أحدث طفـــرة ونقلـــة، ونمـــواً عمرانيـــاً كبيراً. 
وكانـــت البيـــوت المبنيـــة من الطـــن والأحجـــار تتركز 
الشـــويهيين والـــرق والخـــان واللية،  في مناطق 
متراصة؛ بعضهـــا مع بعض، وتتخللهـــا أزقة ضيقة، بل 
إن بعض الدراســـات تعـــزّز ذلك الوصـــف وتلك الهيئة، 
حينـــا تعـــدّ أن المدينـــة كانـــت تحتوي عـــى كمية 

كبيرة من بيوت الســـعف عدا مســـكناً واحـــداً أو اثنين، 
بنُيَا مـــن الطين. ويعكس هـــذا التوزيع المســـتويات 
الماديـــة للســـكان، حيـــث كانت بيـــوت الطين ســـكناً 
للفئات المقتـــدرة ماديـــاً، أما بيوت الســـعف، فكانت 
للطبقـــة الفقـــرة في الغالب الأعم. ويصـــف كمبال 
مســـاكن الشـــارقة تلك في النصف الأول مـــن القرن 
التاســـع عشر وصفـــاً يكاد يكـــون مطابقاً لما ســـبق، 
حيـــث كانـــت المدينة تتكون مـــن أكواخ »البراســـتي« 
)البيـــوت المبنيـــة مـــن جريـــد النخيـــل مثـــل العرش 
والخيـــام(، المبنيـــة من فروع وســـعف شـــجر النخيل 
والـــروش، والمحاطـــة بالجـــص مـــن كل جانـــب. أما 
مســـاكن الحجر، فكانـــت نـــادرة، وكانـــت تتباهى بها 

مدينتـــا الشـــارقة ورأس الخيمة. 
وعليـــه فقط ظهـــر وعـــرف في الشـــارقة عدد من 
البيـــوت التراثيـــة التـــي انتشرت في قلبهـــا التراثي 
النابـــض كبيت الشـــيخ ســـلطان بن صقر القاســـمي 
)البيـــت الغـــربي(، وبيـــت النابـــودة، وبيـــت السركال 
وغيرهـــا، كـــا تـــوزع في عمـــوم مناطـــق الإمارة 
عدد مـــن البيوتـــات التراثيـــة التي كانـــت لها قصص 
وحكايـــات ارتبطت بوجـــدان الســـكان في كل الأزمان، 
ولعـــل هذه الأهميـــة لتلـــك البيـــوت ونظائرها في 
البلـــدان العربيـــة هـــي التـــي حدتنـــا لتخصيص هذا 
الملف للمســـاكن التراثية، بالإضافـــة إلى ذلك يزدان 
العـــدد بمقاربـــات نوعيـــة ودراســـات رصينة  هـــذا 

تكشـــف النقـــاب عـــن قضايـــا مركزيـــة في تراثنا 
المشـــرك.  العربي 

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث
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برامج وفعاليات

حاكم الشارقة يفتتح   
حارة الزبارة القديمة وشيص التراثية في مدينة خورفكان

افتتــح صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
القاســمي عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، حــارة 
ــة خورفــكان،  ــارة القديمــة وشــيص التراثيــة في مدين الزب
ــوروث  ــى الم ــاظ ع ــدف الحف ــا به ــم ترميمه ــان ت واللت
ــار  ــال اختي ــن خ ــن م ــافي في المنطقت ــراني والثق العم

ــة. ــة والاجتماعي ــة التاريخي ــاني ذات القيم المب
تضــم  التــي  القديمــة  الزبــارة  حــارة  ســموه  وتفقــد 
ــة إلى  ــوالي، إضاف ــت ال ــف، وبي ــع، والمضي ــجد الجام المس
ــن «  ــرف »الكري ــاباط وغ ــازن وس ــوي مخ ــوت تح ــة بي أربع
ــة التــي تبنــى لكــرة الأمطــار، وعــدداً  ذات الأســطح المائل
ــات  ــن والحرفي ــز للحرفي ــتخدامها كمراك ــوت لاس ــن البي م
وتمثــل البيئــة البحريــة والبيئــة الزراعيــة، وبيــت الــراث 

الثقــافي وبيــت الترميــم وبيــت العســل. 
ــم  ــي تنُظ ــطة الت ــول الأنش ــموه إلى شرح ح ــتمع س واس
ــرف  ــن والح ــا المه ــن خلاله ــي م ــارة لتحي ــق الح في مراف
والخياطــة  والغــزل  والتــي  الســفافة  مثــل  التقليديــة 
وطحــن  العــروس  وتجهيــز  والعطــور  البخــور  وصناعــة 
الحــب وصناعــة اللــن، إضافــة إلى الفعاليــات الثقافيــة 

مثــل الرســم والقــراءة والــورش المتنوعــة.
أعــال  الشــارقة عــى  الســمو حاكــم  وتعــرف صاحــب 
ــام 2023م،  ــا الأولى في ع ــدأت مرحلته ــي ب ــم الت الترمي
اســتمع  كــا  المبــاني،  كافــة  تأهيــل  إعــادة  وشــملت 
ســموه لــرح عــن المرحلــة الثانيــة مــن المــروع، والتــي 
مجــاورة  قديمــة  لمســتوطنة  ترميــم  عمليــات  تشــمل 
للجبــل، وتهــدف إلى دراســة العمــق التاريخــي للمنطقــة 
وإعــادة إحيائهــا بشــكل نموذجــي، بالإضافــة إلى الحفــاظ 

بأســاليب  والتغطيــة  للتنظيــف  خضعــت  بــراً   11 عــى 
تقليديــة، مــع توفــر إنــارة جماليــة، وتجهيــز مواقــف 

للــزوار وذلــك لضــان راحــة مرتــادي المنطقــة.
الواقعــة  الســن  كبــار  اســراحة  عــى  ســموه  وعــرج 
عــى شــاطئ الزبــارة وتضــم مجلســاً خارجيــاً مطــاً عــى 
ــر  ــم يوف ــاً له ــن، وملتق ــار الس ــاً لكب ــر متنفس ــر، وتعت البح
ــة إلى  ــام، بالإضاف ــم والاهت ــة والدع ــبل الرعاي ــة س كاف
ــف  ــاه، ومواق ــل دورات المي ــة مث ــق الخدمي ــر المراف توف
للســيارات، ومناطــق مخصصــة للســباحة وتوفــر المعــدات 

اللازمــة للســباحة والإنقــاذ.
منطقــة  إلى  الشــارقة  حاكــم  الســمو  صاحــب  وانتقــل 
ــه الســتار عــن اللوحــة  شــيص، مزيحــاً ســموه لــدى وصول
التذكاريــة لمــروع شــيص التراثيــة، والــذي يضــم مــرح 
بِخلفيــة حجريــة مــع منصــة وكواليــس، إضافــة إلى ســاحة 
احتفــالات تســتوعب أكــر مــن 200 زائــر، وقاعــات متخصصــة 
ــاذج  ــا ونم ــات أهاليه ــيص ومقتني ــة ش ــراث منطق ــرض ت تع

ــة. ــس التقليدي ــوت والمجال ــن البي م
وزار ســموه مكتبــة ومقهــى شــيص الــذي يحتــوي عــى 
قصــص وحكايــات وكتــب عُرضــت بطريقــة مبتكــرة ضمــن 
التصميــم الداخــي للمقهــى، كــا يوفــر المبنــى جلســات 
مريحــة وإطلالــة خلابــة عــى جبــال ووادي شــيص، مطلعــاً 
تأثيثهــا  تــم  التــي  شــيص  أهــالي  بــرزة  عــى  ســموه 
وتكييفهــا وتزويدهــا بمرافــق خدميــة لاســتيعاب مختلــف 
تحتضنهــا  التــي  المجتمعيــة  والمناســبات  الأنشــطة 

المنطقــة.

جائــزة الشــارقة الدوليــة للتراث الثقافي تكــرّم الفائزين بدورتها الـ5
تحــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمد 
القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، وبحضــور 
ــاء  ــرة الإحص ــس دائ ــمي، رئي ــد القاس ــن حمي ــد ب ــيخ محم الش
الشــارقة؛ نظـّـم معهــد  إمــارة  والتنميــة المجتمعيــة في 
الشــارقة للــراث حفــاً رســميّاً، لتكريــم الفائزيــن في الــدورة 
الخامســة، مــن جائــزة الشــارقة الدوليــة للــراث الثقــافي، 
للــراث  الدوليــة  المنظــات  مركــز  مــرح  عــى  وذلــك 
الثقــافي التابــع للمعهــد، بحضــور نخبــة مــن كبــار الشــخصيات 
والمســؤولين والخــراء والباحثــن، مــن مختلــف أنحــاء العــالم.

»الشــارقة للتراث« يطلق النســخة الـ18 من »بشــارة القيظ«

أطلق معهد الشـــارقة للـــراث فعاليـــات النســـخة الثامنة 
عشرة من »بشـــارة القيظ«، تحت شـــعار »ورد الياســـمين«، 
وذلك في بهو المعهد، وســـط حضور لافـــت من المهتمين 

بالـــراث، وطلاب المـــدارس، ومحبي الثقافة الشـــعبية.
تعُد »بشـــارة القيظ« مـــن الفعاليات التراثية الســـنوية التي 

دأب المعهـــد عـــى تنظيمها احتفـــاءً بفصل القيـــظ، الذي 
يحتـــل مكانـــة بـــارزة في الذاكـــرة الشـــعبية الإماراتية، لما 
يمثلـــه من رمزية نضـــوج الثمار وبداية موســـم الترحال نحو 
الواحـــات. ويعكس هذا الفصل روح التكيّف والانســـجام التي 
تميـــز العلاقة بين الإنســـان والبيئة في المـــوروث المحلي.

»الشــارقة للتــراث« يــزور  المعهد الملكــي للفنون التقليدية »وِرث«
في إطـــار الجهـــود الراميـــة إلى تعزيز التعـــاون الثقافي 
وتبـــادل الخـــرات، في مجال الفنـــون التقليديـــة؛ قام وفد 
مـــن معهد الشـــارقة للتراث، برئاســـة ســـعادة الدكتور عبد 
العزيز المســـلمّ، رئيس المعهـــد، بزيـــارة المعهد الملكي 
للفنـــون التقليدية )وِرث(، في المملكة العربية الســـعودية.

وخـــال الزيـــارة، اطلـــع الوفـــد عـــى البرامـــج والخدمات 
النوعيـــة، التـــي يقدمهـــا المعهـــد في مجـــالات التعليم 

والتدريـــب، إلى جانـــب الترويـــج للفنـــون التقليديـــة.  
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المساكن التراثية .. 
عمارة تختزن عبق الماضي



هُويــة  عــن  وتعــرّ  المــاضي،  الزمــن  حكايــات  جدرانهــا  بــن  التراثيــة  المســاكن  تحمــل 

ــة  المجتمعــات وثقافتهــا عــر العصــور، فهــي ليســت مجــرد مبــانٍ قديمــة، بــل شــواهد حيّ

عــى فنــون العــارة التقليديــة وطــرز البنــاء، التــي تعكــس حيــاة الأجــداد، وطــرق عيشــهم، 

وقيمهــم الاجتماعيــة، وتعــدّ هــذه المســاكن إرثــاً حضاريّــاً، يجــب الحفــاظ عليــه، لمــا تحملــه 

مــن قيمــة فنيــة وتاريخيــة.

المساكن التراثية.. 
بين الأصالة والتجديد

فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

هــذه المقدمــة تجعلنــا نســر أغــوار الــراث، عبر تلك المســاكن 

التــي تضــوع بعبــق، وتخبرنــا عــن حقبــة تاريخيــة؛ هــي الحكايــة 

الأجمــل في قلــب كل مــن ســكنها يومــاً مــا.

المساكن التراثية وفنون العمارة

تميـّـزت المســاكن التراثيــة بطــراز معــاري فريــد، يتناســب 

مــع البيئــة الجغرافيــة والمناخيــة لــكل منطقــة، ففــي البيئــات 

الصحراويــة مثــاً، بنُيــت البيــوت مــن الطــن، لتوفــر عــزلاً حراريـّـاً، 

أمــا في المناطــق الســاحلية، فاســتخدمت المــواد المتوفــرة، 

الأســقف  زخرفــت  كــا  المرجــاني،  والشــعير  الحجــر  مثــل 

ــة. ــة وثقافي ــوزاً ديني ــل رم ــة، تحم ــوش فني ــدران بنق والج

نبــدأ رحلــة المــاضي بــن جنبــات هــذه المســاكن، ونســأل هــذا 

ــت  ــف كان ــة؟ وكي ــاكن القديم ــذه المس ــز ه ــمَ تتمي ــؤال: ب الس

مــرآة للهُويــة الوطنيــة -تلــك الهويــة التــي لا تنفــك عــن 

ــه-؟ ــع فئات ــراث بجمي ال

ــاكن  ــرف بـ»المس ــا يعُ ــة، أو م ــاكن القديم ــواب؛ أنّ المس والج

التراثيــة«، تتميــز بعــدّة خصائــص تجعلهــا فريــدة مــن نوعهــا، 

وتعكــس بوضــوح الهُويــة الوطنيــة والثقافيــة لــكل مجتمــع، 

وأبــرز مــا تتميــز بــه أنهــا كانــت مــرآة للهُويــة الوطنيــة.

أولًا: مميزات المساكن القديمة

1. الانسجام مع البيئة المحلية

متوفــرة  طبيعيــة  بمــواد  تبُنــى  التراثيــة،  المســاكن  كانــت 

محليّــاً، مثــل الطــن، والحجــر، والخشــب، وســعف النخيــل، مــا 

جعلهــا صديقــة للبيئــة وموفــرة للطاقــة، وملائمــة للظــروف 

ــة. ــة المحيط المناخي
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2. البساطة والجمال الوظيفي

ــة  ــة العملي ــدم الحاج ــيط، يخ ــم بس ــاكن بتصمي ــازت المس امت

للســكان، لكنــه في الوقــت ذاتــه؛ لا يخلــو مــن الجماليــات 

والزخــارف، مثــل النقــوش الخشــبية عــى الأبــواب، والزخرفــة 

ــدران. ــى الج ــة ع الجصي

3. الخصوصية والتماسك الاجتماعي

ــة،  صُممــت المســاكن بطريقــة تحافــظ عــى خصوصيــة العائل

مثــل وجــود الفنــاء الداخــي )الحــوش أو الحــوي، وكذلــك 

ــة  ــم الاجتماعي ــس القي ــا يعك ــوار، م ــاع الأس ــوان(، وارتف اللي

المحافِظــة، واحــرام خصوصيــة الأسرة والعائلــة.

4. التهوية والإضاءة الطبيعية

ــذ  ــل النواف ــة، مث ــاصر مهم ــةُ عن ــاكنُ التراثي ــتخَدمت المس اس

الجيّــدة  التهويــة  لتوفــر  »المشربيــات«،  أو  المرتفعــة، 

بالخصوصيــة. الإخــال  دون  مــن  والإضــاءة، 

5. الحِرفَ اليدوية والمهارات التقليدية

ــاء المســاكن التراثيــة، مهــارات محليــة مميــزة،  دخلــت في بن

مثــل النقــش، والنحــت، وصناعــة الخشــب، مــا جعــل كلّ مســكنٍ 

تحفــة فنيــة قائمــة بذاتهــا.

ثانياً: كيف كانت المساكن القديمة مرآة للهُوية 
الوطنية؟

1. تجسيد الثقافة المحلية

ــاً  ــاص، فمث ــا الخ ــاكنها بطابعه ــع مس ــت تطب ــة كان كل منطق

مســاكن نجــد؛ تختلــف عــن مســاكن الحجــاز أو عســر، وفي 

ــازل  ــن من ــاحل ع ــازل الس ــف من ــال، تختل ــة الح ــارات بطبيع الإم

الصحــراء والجبــال، وذلــك مــن حيــث المــواد والزخرفــة، وهــذا 

ــة. ــدة الوطني ــل الوح ــافي داخ ــوع الثق ــن التن ــرّ ع يعُ

2. رمز للترابط الأسري والمجتمعي

كانــت البيــوت غالبــاً تحتضــن أكــر مــن جيــل، في نــوع مــن 

الســكن الجماعــي، الــذي يعــزز مفهــوم الأسرة الممتــدة، 

العربيــة. وهــي قيمــة جوهريــة في المجتمعــات 

3. تراث يحمل القيم والتقاليد

ــكل  ــي؛ ف ــيج الاجتماع ــن النس ــزءاً م ــاكن ج ــذه المس ــت ه كان

تقليــد  أو  اجتماعيــة  بممارســة  ترتبــط  كانــت  فيهــا  زاويــة 

ــخ  ــوف، والمطب ــتضيف الضي ــذي يس ــس ال ــل المجل ــن، مث مع

الــذي يجمــع النســاء في الطهــي الجماعــي، والغرفــة التــي 

كانــت تضــم جميــع الإخــوة الذكــور، وغرفــة أخــرى تضــم جميــع 

ــاء. ــوات النس الأخ

4. التمسك بالهُوية في وجه الحداثة

ــت  حتــى في ظــل التغــرات التــي مــرت بهــا المجتمعــات؛ ظل

ــة  ــخ، والهُوي ــة، والتاري ــى الأصال ــاهداً ع ــاكن ش ــذه المس ه

المتجــذرة، وهــي الآن تعُــدّ رمــزاً وطنيّــاً يعكــس الــروح الأصليــة 

والأصيلــة للمجتمــع.

5. مصدر فخر وطني وسياحي

ــاء المســاكن التراثيــة، وتحويلهــا  كثــر مــن الــدول يهتــم بإحي

إلى متاحــف أو معــالم ســياحية، لتبقــى شــاهدة عــى التاريخ، 

وتغــرس في الأجيــال الجديــدة روح الانتــاء والاعتــزاز بالوطــن.

وينعطــف بنــا طريــق الكتابــة إلى زاويــة مهمــة مــن هــذا 

الطريــق، وهــي الكتابــة في الوظائــف الاجتماعيــة والثقافيــة 

لهــذه المســاكن التراثيــة، وحقيقــة القــول أنهــا لم تكــن مجــردّ 

أماكــن للســكن؛ بــل لعبــت دوراً محوريـّـاً في الحيــاة الاجتماعية، 

وكانــت مجالــس الرجــال، وأفنيــة البيــوت، والباحــات الداخليــة؛ 

مراكــز للتفاعــل الاجتماعــي، وحلقــات لتبــادل الخــرات والقيــم، 

مــا  والأعيــاد،  بالمناســبات  التراثيــة  العــارة  ارتبطــت  كــا 

جعلهــا جــزءاً مــن ذاكــرة المجتمــع.

أهمية الحفاظ على المساكن التراثية

المســاكن  عــى  الحفــاظ  أهميــة  إلى  الآن  بالحديــث  ننتقــل 

العمــراني  التوســع  ظــل  في  الأمــر  هــذا  ويــأتي  التراثيــة، 

والحداثــة، حيــث تتعــرض الكثــر مــن المســاكن التراثيــة للاندثــار 

أو الإهــال، لكــن الحفــاظ عليهــا يبقــى واجبــاً ثقافيّــاً وإنســانيّاً، 

فهــي تمثــل مــرآة المــاضي وركيــزة لفهــم تطــور المجتمعــات، 

الســياحة  خــال  مــن  مهــاًّ،  اقتصاديـّـاً  مــورداً  أيضــاً  وتعَُــدّ 

ــون. ــخ والفن ــن بالتاري ــياح المهتم ــذب الس ــث تج ــة، حي الثقافي

ــرز  ــن أب ــة، م ــاكن التراثي ــدّ المس ــل تعَُ ــذا كل شيء، ب ــس ه ولي

ليســت  فهــي  والحضــارة،  التاريــخ  عــى  الحيــة  الشــواهد 

مجــرد مبــانٍ قديمــة، بــل صفحــات معماريــة تحــي قصــة 

مــع  وتفاعلــه  حياتــه،  وأســلوب  قيمــه،  وتجُســد  الإنســان، 

البيئــة والمجتمــع، والحفــاظ عــى هــذه المســاكن ليــس ترفــاً 

حضاريـّـاً، بــل ضرورة وطنيــة وثقافيــة للأســباب التاليــة:

1. حفظ الهُوية الثقافية والوطنية

المســاكن التراثيــة تعكــس روح المجتمــع الــذي بناهــا، وتعــر 

عــن عاداتــه وقيمــه وموروثاتــه، كــا أنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن 

الهُويــة الوطنيــة، والحفــاظ عليهــا؛ هــو حفــاظ عــى شــخصية 

الأمــة وتميزهــا عــن غيرهــا مــن الشــعوب.

2. توثيق التاريخ والمعمار التقليدي

كل مســكن تــراثي يمثــل أســلوباً فريــداً مــن العــارة المحليــة، 

ســواء في البنــاء أو الزخرفــة أو التقســيم الداخــي، وعــر 
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الحفــاظ عليهــا؛ نحتفــظ بمرجــع واقعــي يــرح كيــف عــاش 

الأجــداد، وكيــف تفاعلــت العــارة مــع البيئــة والمــوارد المحلية.

3. تعزيز السياحة الثقافية

بالتاريــخ  المهتمــن  الســياح  تجــذب  التراثيــة  المواقــع 

والثقافــة، مــا يسُــهم في تنميــة الاقتصــاد المحــي، ويوفر 

فــرص عمــل، ويعــزز مــن مكانــة الدولــة عالميّــاً، بوصفهــا 

للــراث والحضــارة. مركــزاً 

4. تنمية الوعي والانتماء

ــاء تــراث أجدادهــم محفوظــاً ومُحتفــىً بــه،  عندمــا يــرى الأبن

ينشــأ لديهــم شــعور بالفخــر والانتــاء، ويــزداد وعيهــم 

تعزيــز  في  يسُــهم  وهــذا  يحملونــه،  الــذي  الإرث  بقيمــة 

الــروح الوطنيــة وحــب الوطــن.

5. الاستفادة من العمارة المستدامة

كثــر مــن المســاكن التراثيــة، اعتمــد عــى مفاهيــم العــارة 

ــل  ــا؛ً مث ــاً حديث ــا مفهوم ــرف بوصفه ــل أن تعُ ــتدامة، قب المس

يراعــي  الــذي  والتصميــم  الطبيعيــة،  المــواد  اســتخدام 

وبالتــالي  الحــراري.  العــزل  وتقنيــات  والإضــاءة،  التهويــة 

يمكــن الاســتفادة منهــا، في تطويــر تصاميــم حديثــة، تجمــع 

بــن الأصالــة والكفــاءة البيئيــة.

6. مقاومة الاندثار الثقافي في زمن العولمة

مــن  الكثــر  تــذوب  العالميــة،  التغــرات  تســارع  ظــل  في 

الخصوصيــات الثقافيــة، وعليــه يلــزم الحفــاظ عــى المســاكن 

التراثيــة، التــي تمثــل مقاومــة راقيــة لهــذا الاندثــار، وهــو 

مــا يــدلّ عــى أن التقــدم، لا يعنــي بالــرورة التخــي عــن 

المــاضي.

ومــن الأهميــة بمــكان، أن نتحــدث عــن المســاكن التراثيــة، 

وتحويلهــا إلى متاحــف خاصــة، والســؤال الأهــم قبــل أن تحُــوَّل 

إلى متاحــف خاصــة؛ هــو: كيــف نصنــع مــن هــذه المســاكن 

ــة؟ ــف خاص متاح

ــاط،  ــدّة نق ــاع ع ــال اتب ــن خ ــك؛ م ــام بذل ــتطيع القي ــم، نس نع

أهمهــا:

1. التوثيق والدراسة المعمارية

جميــع  مــن  الــراثي  المســكن  دراســة  هــي  خطــوة  أول 

والمــواد  المعــاري،  وطــرازه  عمــره،  وتوثيــق  جوانبــه، 

المســتخدمة فيــه، والنقــوش والزخــارف، وكذلــك معرفــة 

قصتــه، والعائلــة التــي ســكنت فيــه، والأحــداث التــي مــرّ 

بهــا، ثــم العمــل عــى تصويــر تفصيــي، وحفــظ المخططــات 

الأصليــة إن وجــدت.

2. الترميم بأسلوب علمي

يجــب ترميــم المســاكن باســتخدام المــواد التقليديــة نفســها، 

ــة  ــاصر الأصلي ــى العن ــاظ ع ــك الحف ــابهة، وكذل ــل مش أو بدائ

ــدم  ــاة ع ــارف(، ومراع ــبابيك، الزخ ــواب، الش ــكان )الأب ــدر الإم ق

إدخــال عنــاصر حديثــة، تشــوّه الطابــع الأصيــل، إلا للــرورة؛ 

ــة. ــة ومدروس ــة مخفي ــاءة، وبطريق ــاء أو الإض كالكهرب

3. تجهيز المسكن للعرض المتحَْفيّ

ــرض أدوات  ــا، لع ــرف أو زواي ــص غ ــال تخصي ــن خ ــك م ــون ذل يك

التقليــدي،  والأثــاث  الطبــخ،  أدوات  مثــل  القديمــة،  الحيــاة 

والملابــس، والوثائــق، والصــور، والمخطوطــات، واســتخدام 

لوحــات تعريفيــة، تــرح كل ركــن، وتربطــه بســياقه التاريخــي 

أو  قصــص  عــرض  توفــر  إلى  إضافــة  هــذا  والاجتماعــي. 

تســجيلات صوتيــة، تــروي تاريــخ البيــت وســكانه.

4. توفير وسائل جذب وتفاعل

يســتلزم هــذا الأمــر؛ إدخــال تقنيــات حديثــة غــر مزعجــة، مثــل 

الشاشــات التفاعليــة أو تطبيقــات الهواتــف، لتعزيــز تجربــة 

الــزوار، والعمــل عــى تنظيــم جــولات إرشــادية، تحــاكي حيــاة 

النــاس في ذلــك الوقــت، مــع مراعــاة تخصيــص ركــن للأطفــال، 

ــة. ــرف التقليدي ــة للحِ أو ورش تعليمي

5. الشراكة مع المجتمع المحلي

ــن في إدارة  ــن الأصلي ــاد المالك ــكان أو أحف ــب إشراك الس يج

الحــرف  أصحــاب  وتشــجيع  رواياتهــم،  تقديــم  أو  المتحــف، 

ــم، أو  ــرض منتجاته ــال ع ــن خ ــاركة، م ــى المش ــة ع التقليدي

تنفيــذ ورش عمــل داخــل المســكن.

6. التسويق الثقافي والسياحي

يجــب تســجيل المتحــف في الخرائــط الســياحية، والتعــاون مــع 

زيــارات تعليميــة، والعمــل  لتنظيــم  المــدارس والجامعــات 

عــى تنظيــم فعاليــات ثقافيــة، وأمســيات تراثيــة، أو معــارض 

رمزيــة،  دخــول  رســوم  تفُــرضَ  كأن  الماليــة،  الاســتدامة 

ــاً، أو متجــراً  ــص جــزء مــن المتحــف بوصفــه مقهــىً تراثيّ ويخُصَّ

صغــراً لبيــع »التــذكارات«، لدعــم صيانتــه وتشــغيله، بالإضافــة 

ــم  ــراث، أو التقدي ــة بال ــات المعني ــن الجه ــم م ــب دع إلى طل

ــة. ــادرات ثقافي ــح ومب ــى من ع

إن  ونقــول:  وخاتمتــه،  الموضــوع  هــذا  خلاصــة  إلى  نصــل 

الحفــاظ عــى المســاكن التراثيــة، ليــس مجــرد ترميــم حجــارة، 

بــل هــو ترميــم للذاكــرة، وللشــخصية الوطنيــة، وهــو اســتثمار 

ويفخــر  ماضيــه،  يعــرف  جيــل  بنــاء  عــر  المســتقبل،  في 

بجــذوره، ويتعامــل مــع الــراث بوصفــه قــوةً دافعــةً للنهضــة، 

ــاوزه. ــب تج ــاً يج ــه عبئ لا بوصف

كــا أنّ المســاكن التراثيــة، أكــر مــن مجــرد جــدران وأبــواب، 

لا  بهــا  والاهتــام  مجتمــع،  وهُويــة  وطــن  ذاكــرة  إنهــا 

يعنــي البقــاء في المــاضي، بــل الاســتفادة مــن تراثنــا لبنــاء 

التقــدم،  عــى  ومفتــوح  الأصالــة،  في  متجــذر  مســتقبل 

والحفــاظ عــى الــراث المعــاري، مســؤولية مشــركة، 

الرســمية  الجهــود  وتضافــر  المجتمــع  وعــي  تتطلــب 

والشــعبية.
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في منعطفــات الأزقــة الضيقــة، وتحــت ظــال النوافــذ الخشــبية العتيقــة؛ تنبــض البيــوت 
ــروَ بعــد.  ــة بالغبــار، حكايــاتٍ لم تُ القديمــة بــروحٍ خفيــة، كأنهــا تنفــث مــن جدرانهــا المكللّ
ــع الجــدران بنقــوشٍ يدويــة، توارثهــا  هنــاك حيــث يتعانــق الحجــر مــع الخشــب، وترُصَّ
البنّــاؤون جيــاً بعــد جيــل، تتجــىّ ملامــح حضــارةٍ ضاربــة في الجــذور، لم تـُـنَ فقــط بالإزميل 

والمطرقــة، بــل صيغــت بــروح المــكان، وذائقــة الإنســان.

البيوت القديمة.. 
إرث معماري يرفض الزوال 

د. سالم زايد الطنيجي
كاتب وباحث تراثي - الإمارات 

البيــوت القديمــة ليســت مجــرد كتــلٍ مــن الطــن والحجــر، ولا 

مجــردّ معــالمَ تقــف عــى أطلالهــا أعــن العابريــن، بــل هــي 

ــاة،  ــفة حي ــه فلس ــن تفاصيل ــل ب ــض، يحم ــاري ناب إرثٌ مع

وخصوصيــة مجتمــع، وجماليــة تأنــف الخضــوع لمقاييــس 

لم  لكنهــا  مضــت،  لعصــورٍ  مــرآة  هــي  البــاردة.  الحداثــة 

تندثــر؛ تســكن الذاكــرة الجمعيــة، وتطــلّ برأســها في كل 

ــذور. ــة، والج ــة، والهُوي ــن الأصال ــث ع حدي

ــاس  ــار لا يقُ ــن المع ــوع م ــذا الن ــل، أن ه ــو للتأم ــا يدع وم

بجــودة الخامــات أو بتقنيــات البنــاء وحدهــا، بــل بمــا يكتنــزه 

مــن دلالات ثقافيــة، ورمــوز اجتماعيــة، وقيــم جماليــة، فــكل 

قــوسٍ، وكل بــابٍ معتــق، وكل فنــاء تتوسّــطه شــجرة رمــان، 

يــروي فصــاً مــن تاريــخ المــكان، ويهمــس بلســان الأجــداد: 

نحــن هنــا.. لم نغــادر.

ــالم  ــكاد المع ــث، وت ــى التحدي ــه خط ــارع في ــنٍ تتس وفي زم

القديمــة تــذوب في صخــب العمــران المعــاصر؛ تقــف هــذه 

ــى في  ــا للأع ــع جدرانه ــزوال، ترف ــض ال ــا ترف ــوت كأنه البي

ــرة،  ــاء للذاك ــا الوف ــتصرخ فين ــيان، وتس ــآكل والنس ــه الت وج

ــل  ــه، ب ــاد إنتاج ــالٍ لا يعُ ــراف بج ــاطة، والاع ــن للبس والحن

ر. ــدَّ ــروى، ويقُ ــظ، ويُ يحُف

حين يحاكي المعمار نبض الأرض والناس

البيــوت  تتــوزعّ  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  دولــة  في 

القديمــة عــى امتــداد الجغرافيــا، كأنهــا تقــرأ تضاريــس 

ففــي  يناســبه،  تصميــاً  روحــه  مــن  وتنســج  المــكان، 

الســواحل، مثــل أبوظبــي ودبي والشــارقة ورأس الخيمــة؛ 

نجــد البيــوت المشــيدّة مــن المــر coral )الصخــر المرجــاني( 

ــي  ــواء، وه ــراج اله ــل أو أب ــود البراجي ــاز بوج ــص، تمت والج

تقنيــات تهويــة تقليديــة عبقريــة، تلطـّـف حــرارة الصيــف 

مثــل  الصحراويــة  البيئــات  وفي  الكهربــاء.  ظهــور  قبــل 

الذيــد والعــن؛ ســادت البيــوت المبنيــة مــن الطــن وســعف 

عــزلاً  الحــرارة، وتوفــر  تقلبــات  لتلائــم  )العــرش(،  النخيــل 

طبيعيّــاً يحــاكي منــاخ الصحــراء القــاسي.

)الذيــد(،  الوســطى  المنطقــة  في  الواحــات،  في  أمــا 

فتتجــى البيــوت القديمــة كمزيــج مــن الوظيفــة والجــال، 

حيــث خُصّصــت بيــوتٌ للنخيــل والميــاه، وجــاء تخطيطهــا 

ليحمــي ســكانها مــن الريــاح والرمــال ويضمــن الخصوصيــة. 

ــوت  ــد البي ــكان، نج ــرة وخورف ــا في الفج ــال، ك وفي الجب

ــتند  ــي تس ــيطة، الت ــبية البس ــقف الخش ــة ذات الأس الحجري

إلى تضاريــس وعــرة، وتحتضنهــا الطبيعــة الجبليــة.

هكــذا إذن؛ لا تعكــس هــذه البيــوت هُويــة المــكان فحســب، 

بــل تكشــف عــن براعــة الإنســان الإمــاراتي في التحــاور مــع 

بيئتــه، وتطويــع المــواد المتاحــة لبنــاء مــأوى، لا يحفــظ 

الجســد فقــط، بــل يحتضــن الذاكــرة والثقافــة. وكل منطقــة 
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مــن الإمــارات، قدمــت نمطــاً معماريـّـاً فريــداً، لا يشــبه غــره، 

لكنــه يشــرك معــه في شيء واحــد: الانتــاء العميــق 

ــاس. ــأرض والن ل

حين تتكلّم الجدران بلغة الذوق والوظيفة

فقــط  ليــس  الإمــارات،  في  القديمــة  البيــوت  يُُميّــز  مــا 

ارتباطهــا بالمــكان، بــل أيضــاً غناهــا بتفاصيــل معماريــة 

ــي  ــي عم ــع، ووع ــالي رفي ــس ج ــن ح ــف ع ــة، تكش دقيق

عميــق، فالســقوف غالبــاً مــا كانــت تشُــيَّد مــن جــذوع النخــل 

وســعفه، وتـُـرصّ فوقهــا طبقــات مــن الطــن وجذوع الشــجر 

المحــي، لتوفــر عــزلٍ حــراريّ فعــال. أمــا الجــدران فبُنيــت 

مــن مــواد كالصخــر المرجــاني، أو الطــن المدعّــم بالحجــارة، 

ــة. ــف اللاهب ــرارة الصي ــن ح ــف م ــة، وتخُفِّ ــا متين ــا جعله م

أو  الداخليــة  الســاحات  المعماريــة؛  الســات  أبــرز  ومــن 

الأحــواش، التــي كانــت تشــكّل القلــب النابــض للبيــت، ومصــدر 

مــا  غالبــاً  الســاحات  هــذه  الطبيعيــة.  والإنــارة  التهويــة 

احتضنــت شــجرة أو بــر مــاء، وكانــت مكانــاً للاجتــاع والتفاعل 

الأسري، مــا يعكــس الــروح المجتمعيــة التــي بنُيــت عليهــا 

ــاً. ــاة قديم الحي

ــد أدّت  ــة، فق ــبية المزخرف ــذ الخش ــات والنواف ــا المشربي أم

ــى  ــاظ ع ــع الحف ــواء م ــرور اله ــاح بم ــاً: الس دوراً مزدوج

تلــك  الخصوصيــة، خصوصــاً في المجتمعــات المحافظــة. 

المشربيــات، التــي تنُحــت بأشــكال هندســية دقيقــة، لم 

ــاً، لــه بعُــد  تكــن مجــرد عنــاصر زينــة، بــل كانــت مكوّنــاً وظيفيّ

ــيّ. ــالّي وروح ج

ولا يمكــن الحديــث عــن المعــار القديــم، مــن دون التوقــف 

أذكى  مــن  تعُــدّ  التــي  الهــواء،  أبــراج  أو  البراجيــل،  عنــد 

ــواء،  ــات اله ــاط نس ــت لالتق ــد بنُي ــة، فق ــكارات المحلي الابت

ــة  ــام تهوي ــق نظ ــا يخل ــرف، م ــل الغ ــا إلى داخ وتوجيهه

طبيعــي فعّــال، يســبق المكيفّــات بقــرون، ويظُهــر فطنــة 

المعــاري الإمــاراتي في محــاكاة الطبيعــة.

تسُــتخدم  لم  والممــرات،  المداخــل  في  الأقــواس  وحتــى 

عشــوائيّاً، بــل جــاءت لتوزيــع الحمــل الإنشــائي، وتضفــي عــى 

المــكان لمســة مــن الفخامــة والبســاطة في آنٍ واحــد. هــذه 

العنــاصر مجتمعــة، مــن الســقف إلى الأرض، ليســت مجــرد 

عنــاصر بنــاء، بــل لغــة معماريــة تحــي عــن إنســانٍ عــرف كيــف 

ــه. ــه، واحتياجات ــه، وذاكرت ــداداً لطبيعت ــه امت ــن بيت ــل م يجع

البيوت القديمة.. مساحات للحياة لا للجدران فقط

لم تكــن البيــوت القديمــة، مجــرد هيــاكل معماريــة، تحمــي 

ــاً  ــت انعكاس ــل كان ــتاء، ب ــرد الش ــف أو ب ــرّ الصي ــن ح ــا م أهله

ــك  ــم، ومتماس ــي بالقي ــي غن ــاة اجتماع ــط حي ــاً لنم دقيق

ــن  ــة م ــت الخصوصي ــا، كان ــاني. في تصميمه ــان الإنس البني

عــى  مبــاشرة  تكشــف  لا  فالمداخــل  يرُاعــى؛  مــا  أهــم 

خصوصيــة  تحفــظ  بطريقــة  موضوعــة  والنوافــذ  الفنــاء، 

الأسرة، احترامــاً للتقاليــد والأعــراف. ومــع ذلــك، لم تكــن 

هــذه الخصوصيــة عزلــة، بــل كانــت انســجاماً مــع ثقافــة 

بــن الخصوصيــة والضيافــة. تــوازن 

ــص  ــتقل، مخص ــس مس ــاك مجل ــم، كان هن ــت قدي في كل بي

الداخليــة  المســاحات  عــن  منفصــل  الضيــوف،  لاســتقبال 

لــأسرة. وهــذا يعكــس كــرم الضيافــة العــربي الأصيــل، 

ويـُـرز الكيفيــة التــي بنُيــت بهــا البيــوت، لتحتــوي الزائــر مــن 

ــدار. ــل ال ــك أه دون أن ترُب

القــرب  في  تتجــى  كانــت  فقــد  الجــرة،  علاقــات  أمــا 

والأبــواب  متلاصقــة،  فالبيــوت  والمعنــوي؛  الفيزيــائي 

متقاربــة، والأســطح يطُــلّ بعضهــا عــى بعــض، مــن دون 

ــار  ــراده أخب ــرف أف ــاً، يع ــاً مترابط ــق مجتمع ــا خل ــز، م حواج

المناســبات  ويتقاســمون  تطفّــل،  دون  مــن  جيرانهــم، 

والأفــراح والأحــزان كأنهــم أسرة واحــدة. حتــى الأطفــال، 

كانــوا يتنقّلــون بحريــة بــن البيــوت، ويتشــاركون اللعــب في 

أو عزلــة. خــوف  مــن دون  والطرقــات،  الســاحات 

بــل إن تصميــم البيــوت ذات الســاحات الداخليــة المفتوحــة، 

كان يعكــس روح التفاعــل الأسري، حيــث تلتقــي الأجيــال 

ــتاء.  ــالي الش ــار في لي ــد ن ــوار موق ــجرة أو بج ــل ش ــت ظ تح

هــذا الامتــداد المــكاني للبيــت، أتــاح للذكريــات أن تتجــذر، 

وللعلاقــات أن تتعمــق، وللهويــة أن تتكــوّن. البيــت إذنْ، لم 

ــع،  ــرآة للمجتم ــل كان م ــة، ب ــل العائل ــقفاً يظُ ــط س ــن فق يك

ــل. ــراً للتواص ــم، وج ــاءً للقي ووع
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للعــارة الشــعبية قصــة طويلــة، أقــرب إلى الملحمــة. تبــدأ 

بحلــم بنــاء البيــت وفقــاً للطبقــة الاجتماعيــة، ومراحــل بنــاء 

ــام  ــي يق ــة الت ــم البيئ ــا، ث ــى به ــي يبُن ــواد الت ــت، والم البي

فيهــا البيــت، ثــم الممارســات والفنــون المرتبطــة بهــذا 

ــكنية..؟  ــارة الس ــي الع ــعبية ه ــارة الش ــل الع ــت.. ه البي

ســيدخلنا الســؤال في قصــة أخــرى، لنجــد أننــا أمــام أنــواع 

والعــارة  الســكنية،  كالعــارة  العــارة،  مــن  متعــددة 

الدينيــة والجنائزيــة، والعــارة التعليميــة، وأبــراج الحــام، 

تختلــف مــن  الحقــول.. وجميعهــا  الفلاحــن في  وبيــوت 

أو  الجبليــة،  أو  البحريــة،  للبيئــات  الصحراويــة،  البيئــات 

ــة  ــعت الرؤي ــة.. وإذا اتس ــة، أو الحضري ــة، أو الواحاتي الريفي

تشــكيلات  أمــام  أننــا  ســنجد  العــربي،  المســتوى  عــى 

وعــارة  العــربي،  الخليــج  عــارة  بــن  الــراء،  شــديدة 

إفريقيــا،  شرق  وعــارة  النيــل،  وادي  وعــارة  الشــام، 

بعــض  في  نتجــول  تعالــوا  العــربي..  المغــرب  وعــارة 

فصــول هــذه القصــة.

أنماط العمارة الشعبية

لعــل أشــهر أشــكال العــارة الســكنية في الوطــن العــربي، 

ــى  ــق ع ــدار«، أو »دارة«، ويطل ــم »ال ــه اس ــق علي ــا نطل م

ــربي  ــت الع ــو البي ــات، وه ــراد أو العائ ــم للأف ــكن الدائ الس

القديــم عمومــاً، وهــو مؤلــف مــن غــرف عــدة، يــرف على 

باحــة واســعة تســمى ســاحة الــدار، أو حــوش الــدار. وتحُــاط 

الــدار عــادة بدائــرة مــن الحــى أو الأحجــار. أمــا »المنــزل« أو 

»البيــت« المنفصــل، فهــو عــادة ذو طابــق واحــد أو اثنين، أو 

يكــون موجــوداً في عــارة مكونــة مــن طوابــق عــدة، في 

كل طابــق منــزل أو أكــر، بأشــكال ومســتويات متنوعــة. أمــا 

اســم »دُوّار« فيطلــق عــى بيــت العائلــة الكبــر، في الأسر 

ــة،  ــدة القري ــاً بعم ــط دوم ــة، وارتب ــر خاص ــة في م الريفي

حيــث يقُــال »دوار العمــدة«. أمــا »الشــقة«، فهــي بيــت مــن 

حجــرة أو حجــرات عــدة، ضمــن بيــت أو عــارة ســكنية، وتقابل 

ــوت  ــض البي ــزل«. وفي بع ــح »من ــاً مصطل ــى أيض في المعن

المتســعة نســبيّا؛ً مــا يعــرف بـ»حــوش البيــت«، وهــو فنــاء 

واســع أمــام المنــزل أو وســطه، مســور بجــدار وله بــاب. كما 

يسُــتخدم المصطلــح بالجزائــر لمجموعــة مــن الغــرف بينهــا 

فضــاء مربــع أو مســتطيل، بمدخــل واحــد واســع، فيــه بابــان، 

ويــدل عــى ثــراء العائلــة أو امتدادهــا. وفي الجزائــر أيضــا؛ً 

نمــط »القُــرْبِِي«، وهــو المبنــيّ مــن الحجــر والطــن في 

ــراء،  ــن في الصح ــن الط ــوع م ــوب المصن ــن الط ــال، وم الجب

وقــد يتحــدد المركــز الاجتماعــي للعائلــة بامتلاكهــا للقــربي 

أو للحــوش. وفي العــراق يطُلــق عــى بيــت العائلــة اســم 

»المشــتمل«.

المســكن  عــى  »الــرُجْ«،  اســم  يطُلــق  تونــس  وفي 

وتشــر  ممتــدة.  عائلــة  تقطنــه  الــذي  المتســع،  الكبــر 

ــع« أو  ــلة«، أو »المهج ــكنية إلى »القش ــوت الس ــض البي بع

»الموتيــل«، وهــو ســكن مؤقــت مخصــص لجماعــات مهنيــة 

أو متخصصــة، في بعــض البيئــات العربيــة. وترتبــط بعــض 

أنــواع العــارة الســكنية البســيطة، بأســاء تعكــس هيئتهــا 

العامــة، عــى نحــو مــا نجــده في »العِشــة«، أو العشــش، 

وتطُلــق عــى بعــض البيــوت عــى ســاحل البحــر، وكــذا 

الســكن الصغــر للمعاريــن في بدايــة حياتهــم، كــا يطُلــق 

عــى العشــش التــي يســكنها الفقــراء، والمصطلــح نفســه 

ــري.  ــف الم ــن في الري ــة الدواج ــكان تربي ــى م ــق ع يطُل

أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي للفنون 

الشعبية بالقاهرة - سابقاً

قصة العمارة الشعبية

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

و 
ماي

 -
 78

د  
عد

ال

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

و 
ماي

 -
 78

د  
عد

ال

23 22

ملف العدد



ــكان- في  ــر -أو م ــت صغ ــى بي ــق ع ــاليه« فيطل ــا »الش أم

منطقــة خلويــة، قــد تكــون قريبــة مــن البحــر، أو وســط 

ــة.  ــف البحري ــن المصاي ــر بأماك ــط أك ــه ارتب ــر أن ــراء، غ الصح

وفي ســياق الحديــث عــن البيــوت الصغــرة، تتنــوع الأشــكال 

ــن  ــيط م ــت بس ــي بي ــة«، وه ــد »الخربوش ــف، فنج والوظائ

النخيــل. وفي  التنــك أو الخشــب، أو عريــش مــن ســعف 

الإمــارات العربيــة »الخنخــوش«، وهــو البيــت الصغــر الــذي 

لا يكفــي لعائلــة، ويطلــق عــى الفتحــة الصغــرة أو الطاقة 

بالبيــت أو بالجبــل. وهنــاك مــا يعُــرف بـ»بيــوت الكربيــج«، 

التــي تبُنــى مــن كتــل طينيــة تصنــع في قوالــب خاصــة 

تعــرف بـ)الكربيــج( وهــو اللــن المعــروف بعــد حفــر القليــل 

مــن الأســاس، وأحيانــاً يكــون فــوق الأرض مبــاشرة؛ مــن دون 

ــزن. وفي  ــى المخ ــاً ع ــج أيض ــوت الكربي ــق بي ــاس، وتطُل أس

ــوخ  ــن ك ــارة ع ــي عب ــيبة« وه ــد »التخش ــام نج ــة الش منطق

ــون  ــتخدمه الحطاب ــب، يس ــن الخش ــي م ــر مبن ــت صغ أو بي

والفلاحــون إذا كانــت الأرض بعيــدة عــن المنــزل في القريــة، 

وتجــدر الإشــارة إلى أن »التخشــيبة« في مــر تطُلــق عــى 

ــجون. ــب في الس ــز المذن ــة حج غرف

البســيطة،  للبيــوت  خاصــاً  تنوعــاً  ســنجد  الســودان  وفي 

ـة« -مفــرد قطاطــي- وهــي ســكن محــي،  مثــل »القُطِيّـَ

ردُر« فهــو قطيــة  يبُنــى مــن الطــن والقــش، أمــا »الــدُّ

ــا  ــب، أم ــن القص ــوي م ــن، والعل ــن الط ــفلي م ــا الس جزؤه

الحصــر،  »الرَّاكُوبــة« فتتشــكل مــن عريشــة مبنيــة مــن 

مســتطيلة الشــكل وعرضهــا مســتوٍ للتظليــل ولا تحمــي مــن 

المطــر. كــا يبُنــى »الكُرنُْــك« مــن الحصــر )ظهــر ثــور( في 

ــرة. ــاراً غزي ــهد أمط ــي تش ــق الت المناط

عنــد  لنتوقــف  الشــعبية،  العــارة  أشــكال  ونســتكمل 

»الكــوخ«، وهــو عــادةً مــا يبُنــى في المناطــق الريفيــة، أو 

الطبيعيــة مثــل الغابــات، أو الجبــال، أو بالقــرب مــن البحيرات. 

يسُــتخدم كمســكن مؤقــت أو دائــم بســيط، وفي الصومــال 

يعُــد الكــوخ النمــوذج التقليــدي للمنــزل. وفي ليبيــا يطلــق 

اســم »الدامــوس« عــى بيــت منحــوت في الصّخــر بــكلّ 

ــل  ــا تدخ ــة. ك ــربي خاص ــل الغ ــة الجب ــه، في منطق مرافق

في إطــار البعــد الاجتماعــي للعــارة الشــعبية؛ أنمــاط 

اجتماعيــة  لطبقــات  تقليــدي  كنمــط  والقصــور،  الفيــات 

ــة. معين

وعــى هــذا النحــو، يمكننــا تتبــع الكثــر مــن أنمــاط العــارة 

ــث  ــاج إلى بح ــا يحت ــو م ــربي، وه ــالم الع ــعبية في الع الش

موســع، فضــاً عــن أطلــس جغــرافي يرصــد هــذا التنــوع في 

بيئاتنــا الثقافيــة، عــى امتــداد الخريطــة العربيــة.

فناء المنازل التقليدية

وإذا تجولنــا داخــل العــارة الســكنية التقليديــة، ســنجد 

أننــا أمــام تنويعــات أكــر ثــراء وتعقيــداً، مــا رصدنــاه 

لأنمــاط المســكن، فــإذا توقفنــا عنــد »فنــاء المســكن«، 

المســكن،  واجهــة  عنــد  وتنويعــات  تشــكيلات  ســنجد 

لــكل منهــا وظيفــة وشــكل يكشــف  وأســاء متعــددة 

رب« وهــو ســاحة تقــع أمــام  عــن مضمونهــا، مثــل »الــدَّ

ــاء،  ــر م ــا ب ــد فيه ــورة ويوج ــون مس ــا تك ــاً م ــى، غالب المبن

ــدات أو  ــه وح ــط ب ــع، تحي ــوش مرب ــي ح ــة فه ــا التربيع أم

حواصــل، في الحــن الــذي تمثــل فيــه »العتبــة«، مســاحة 

ــتخدم  ــة، تسُ ــن أرض الغرف ــة ع ــة منخفض ــاب؛ مربع وراء الب

ــرادف  كمــكان لخلــع الأحذيــة عنــد الدخــول إلى الغرفــة، ويُ

عتبــة الــدار في منطقــة الشــام؛ »البرطْــاش« -وهــي كلمة 

تركيــة الأصــل- وهــو حاجــز حجــري يوضــع أمــام العتبــة تحــت 

البــاب، لمنــع الحــرات مــن الدخــول، وهــو عتبــة البيــت 

الســفلى )تحــت البــاب( أو العليــا )فوقــه( إذا كانــت مــن حجــر 

واحــد طويــل.

ــازل للعــب الأطفــال،  ــف »الســاحة« كمتســع بــن المن وتوُظَّ

برايــح- وهــي  العــربي؛ »البراحــة« -مفــرد  الخليــج  وفي 

أمــا  الأطفــال.  للعــب  المنــازل  بــن  يقــع  الــذي  الفنــاء 

فنــاء  أو  الحــوش،  أو  المســكن  فنــاء  فهــو  »الحِــوِي« 

العائلــة )حــوي المجلــس(، كــا يسُــتخدم للمــكان المخصــص 

للنســاء، ويسُــتخدم »المختــر« كغرفــة خاصــة بالخلــوة. 

ــي  ــة«، وه ــردّة« أو »الدخل ــاً »ال ــربي أيض ــج الع وفي الخلي

مدخــل البيــت، وتبُنــى مــن حجــارة العرجــان أو جريــد النخيــل.

ــف  ــا، نتوق ــة وتنوعه ــازل العربي ــل المن ــا لمداخ وفي تتبعن

مســقوف  مدخــل  وهــو  »الشّــويرع«،  عنــد  ليبيــا  في 

ــا  ــة، أم ــرة خاص ــة الجف ــم، في منطق ــربي القدي ــت الع للبي

ــان« في تونــس، فيمثــل الفضــاء المســقوف داخــل  يدْبَ »الدِّ

الفنــاء، ويوجــد مبــاشرة بعــد مدخــل المســكن والســقيفة، 

ــطوَْانْ« الفضــاء المفتــوح عــى فنــاء المســكن،  ويُُمثــل »السَّ

ــة  ــط أمثل ــذه فق ــاب. ه ــن دون ب ــع م ــل واس ــو ذو مدخ وه

ــة. ــة العربي ــازل التقليدي ــة المن ــرة لأفني مخت
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د. عائشة الغيص 
كاتبة وباحثة - الإمارات

المساكن الإماراتية التراثية..  
عمارة تحكي قصة الإبداع وبساطة الماضي  

ــاطئية،  ــة أو الش ــق الريفي ــة أو المناط ــتخدم في البادي يسُ
أو  النخــل  ســعف  مــن  ويبُنــى  الخليــج،  دول  في  خاصــة 
الخشــب أو حتــى الخيــش. وقــد اســتغل المجتمــع العــربي 
بفترتــه الجــــاهلية عــى وجــه الخصــوص؛ هــذه المــادة 
الحيويــة، في تشــييد وبنــاء الخيــام والمظــات الخشــبية 
ــتندة  ــل؛ المس ــد النخ ــن جري ــة م ــش( المعمول ــوت العري )بي
عــى الجــذوع الخشــبية، وطــرح الثــام فوقهــا، وهــذا مــا 

ــه)2(: ــد بقول ــاعر لبي ــا الش ــوره لن يص
ويظلُّ مُرتقباً يقَُلِّبُ طرَفهُ   كَعَريشِ أهلِ الثَّلةِ المَهْدومِ

ــزاً  ــام 1971، رم ــارات ع ــاد الإم ــام اتح ــل قي ــش قب كان العري
ــاة القاســية، وكان  للســكن البســيط المقــاوم لظــروف الحي
ــاء، ولم يقتــر  ــة، كمــورد أســاسي للبن يعتمــد عــى النخل
دوره عــى الإيــواء، بــل كان جــزءاً مــن الحيــاة اليوميــة، 
والغــوص  والتعليــم  والمــآسي  الأفــراح  عــى  وشــاهداً 
المحليــة-  خصوصيتــه  -رغــم  العريــش  يمثـّـل  والتجــارة. 
نموذجــاً عالميــاً لتكيــف الإنســان مــع بيئتــه، ويسُــتخدم في 
الخليــج وفي دولــة الإمــارات، بوصفــه مكانــاً للاســرخاء في 
الحدائــق أو قــرب البحــر أو قــرب البيــوت، للاســراحة وشرب 
القهــوة تحــت ظلالــه. وتعُــدّ بيــوت العريــش مــن أبســط 

ــاكن. ــكال المس أش
وقــد انتــرت بيــوت العريــش في المناطــق الســاحلية، 
كســواحل دبي والشــارقة، حيــث وفــرة النخيــل وســعفه، 
وأصبــح بعضهــا معمــولاً بطــرق فنيــة للســياحة والجــال)3(. 
ــاكن  ــق، كمس ــض المناط ــزال في بع ــتخدم ولا ت ــت تسُ وكان
مؤقتــة خــال فصــل الصيــف، وتعكــس هــذه البنية البســيطة 

ــا في الأرض. ــة جذوره ــة، وصلاب ــة الإماراتي ــق الهُوي عم

تصميم العريش ومكوناته
يتميـّـز بيــت العريــش في البيئــة الإماراتيــة، بتصميــم بســيط 
ــار  ــاخ الح ــروف المن ــع ظ ــب م ــي، يتناس ــد وعم ــه فري إلا أن
ــة  ــاصر طبيعي ــى عن ــه ع ــد في مكونات ــد اعتم ــاف، وق والج
متوفــرة في البيئــة المحليــة، لا ســيما شــجرة النخيــل، التــي 
كانــت تمثــل المصــدر الأســاسي لــكل جــزء مــن أجــزاء البيــت. 
وفيــا يــي عــرضٌ تفصيــي لأبــرز مكونــات بيــت العريــش)4(:
• الجــدران: وهــي مصنوعــة مــن ســعف النخيــل المثبتــة 

بجــذوع.
ــر  ــاً بالحص ــى أحيان ــوص، يغُط ــد والخ ــن الجري ــقف: م • الس

ــل. ــادة التظلي لزي
• الأعمــدة: تدُعَــم البنيــة بأعمــدة رأســية وأفقيــة، مثــل 

»اليــدوع« و»الــرز«.
• الأرضية: تفُرش الأرضية بالرمل أو الحصر.

ــن  ــة، أو م ــبية خفيف ــع خش ــن قط ــاً م ــع غالب ــواب: تصن • الأب
ــارج. ــل أو الخ ــح إلى الداخ ــور، وتفُت ــعف مضف س

ــاً  ــح يدويّ ــوص، تفُت ــاة بالخ ــرة مغط ــات صغ ــذ: فتح • النواف
ــل. ــاح، وفي اللي ــوب الري ــد هب ــق عن ــة، وتغُل للتهوي

تسُــتخدم  خارجيــة  مســاحة  »الــرزة«:  أو  »الليــوان«   •
المســاء. في  خاصــة  الضيــوف،  واســتقبال  للجلــوس 

• »الكمارة«: وهي المخزن المستخدم للتخزين.
ــزاء  ــا أج ــط به ــة، ترُب ــال ليفي ــي حب ــات، وه ــال والمثبت • الحب

ــك.  ــة للف ــون قابل ــش وتك العري
• تزيــن العريــش: عــى الرغــم مــن بســاطة بيــت العريــش، 
إلا أن بعــض العائــات كانــت تضيــف لــه لمســة جماليــة، مــن 
ــائد  ــع وس ــر(، أو وض ــة )الف ــح الزيتي ــق المصابي ــال تعلي خ
محليــة الصنــع، أو تزيــن الحــر برســوم تقليديــة. كــا 
توضــع أدوات الحيــاة اليوميــة في أماكــن مخصصــة، مثــل: 
لحفــظ  و»القربــة«  البســيطة،  الرفــوف  أو  »المدخنــة« 

ــارداً)5(. ــاء ب الم

البيوت الطينية.. بساطة البناء وفعالية العزل
تنتــر البيــوت الطينيــة في المناطــق الداخليــة، مثــل العــن 
ــوت  ــذه البي ــزت ه ــد تميّ ــافي. وق ــد ومس ــا والذي ــوا وحتّ ولي
بقدرتهــا عــى الحفــاظ عــى درجــات حــرارة معتدلــة داخلهــا، 

العربيــة  الإمــارات  دولــة  في  التراثيــة  المســاكن  تعُــدّ 

المتحــدة، أحــد الموروثــات التاريخيــة الأصيلــة، فهــي مــرآةٌ 

حيــةٌ لعبــق المــاضي الجميــل البســيط، وتجُسّــد تفاعــل 

ــة،  ــة والثقافي ــم الاجتماعي ــرز القي ــه، وتُ ــع بيئت ــان م الإنس

الطفــرة  قبــل  الإمــاراتي  المجتمــع  في  ســادت  التــي 

ــا صــورة واضحــة، عــن  العمرانيــة الحديثــة، لكونهــا تنقــل لن

الــذوق الفنــي الراقــي للإنســان القديــم، في هندســة 

ــن  ــاكن؛ يمك ــذه المس ــال ه ــن خ ــأواه، وم ــكنه وم ــاء مس بن

العيــش،  وأنمــاط  اليوميــة،  الحيــاة  ملامــح  اســتقراء 

لتلائــم  الأجــداد،  طوّعهــا  التــي  المعماريــة،  والابتــكارات 

القاســية. الصحراويــة  البيئــة 

العريش.. أصالة ورمز لمقاومة الظروف

ــرومُ،  ــه الكُ ــرَّشُ‌ ب ــا تعَُ ــه، وم ــتظَلَُّ‌ ب ــا يسُْ ــةً: م ــش لغ العري

ــوارض مــن حَديــد  ــف مــن عَ ــاء مُؤلَّ ــرشُ. وهــو بِنَ ‌والجمــع عُ

النَّباتــات  تعَْترشُِــه  عَواميــد،  عــى  مَحمُولــة  خَشَــب  أوَ 

ــس  ــوه: جل ــجر أو نح ــن ش ــة م ــون ظلُّ ــد يك ــلِّقة. وق المتُسَ

تحــت عَريــش حَديقــة)1(.

والعريــش في المفهــوم العــام؛ هــو بنــاء تقليدي بســيط، 
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ــازاً،  ــاً ممت ــزلاً حراريّ ــر ع ــي توف ــميكة، الت ــا الس ــا جدرانه وله
وغالبــاً مــا تتكــون مــن غــرف داخليــة وســاحات. وتشــكل مــادة 
الطينيــة الإماراتيــة  البيــوت  الطــن المــادة الأســاس في 
القديمــة، التــي ســادت في فــرة الخمســينيات والســتينيات 
ــاً،  ــا زال قائم ــوت م ــذه البي ــض ه ــاضي، وبع ــرن الم ــن الق م
وبعضهــا اندثــر أو فقــدت معظــم أجزائــه، لكنــه بقــي معلــاً 
وشــاهداً عــى تاريــخ فــرة عريقــة، ليــس في الإمــارات 
ــك؛  ــن ذل ــر م ــام، وأك ــكل ع ــج بش ــا في الخلي ــا، وإنم وحده
فــإن الطــن قــد رافــق الجنــس البــري منــذ آلاف الســنين)6(.

العوامل المؤثرة في البناء الطيني
تختلــف طريقــة بنــاء بيــوت الطــن حســب العنــاصر الداخلــة 
فيهــا، وحســب أشــكالها التقليديــة، وموقعهــا الجغــرافي، 

كــا ترُاعَــى في بنائهــا مجموعــة مــن العوامــل منهــا)7(:
- الموقع الجغرافي )حرارة، برودة، أمطار(.

- التصميــم، لتحقيــق العــزل الحــراري، ومقاومــة الظــروف 
الجويــة.

بالتــن كــادة  الطــن المخلــوط  بنائهــا  يسُــتخدَم في   -
الشــمس. في  أولاً  ويجُفــف  أساســية، 

- بعــد بنــاء الجــدران الخارجيــة، يجــب وضــع الطــن المخلــوط 
المناطــق  في  خصوصــاً  فوقهــا،  أخــرى  مــرة  بالتــن 

المعرضــة للمطــر والميــاه.
خاصــة  المنــزل  واجهــة  عــى  هندســية  أشــكال  رســم   -
الأبيــض. باللــون  والمربعــات  المثلثــات  مثــل:  الشرفــات؛ 

مكونات البيوت الأساسية:
- الجــدران: تبُنــى بالطــن والتــن، وتغُطــى بطبقــة إضافيــة 

مــن الخليــط نفســه للحمايــة.
ــات(  ــات، مربع ــية )مثلث ــكال الهندس ــم الأش ــة: ترُسَ - الزخرف
باللــون  وتصُبــغ  الشرفــات،  عــى  غالبــاً  وتكــون  يدويـّـاً، 

الأبيــض.
ــدر،  ــل، أو الس ــل، أو الأث ــذوع النخي ــن ج ــع م ــقف: يصُن - الس
ــوط  ــن المخل ــن الط ــة م ــم طبق ــل، ث ــد النخ ــه جري وفوق

ــن. بالت
- الأبــواب: تصُنــع مــن خشــب الأثــل أو النخــل، وتثُبّــت بأعمــدة 
خشــبية عرضْيــة وطوليــة، وتسُــتخدم المزاليــج الحديديــة 

للربــط والتثبيــت.

البيوت الحجرية.. صلابة البناء وجماليات التصميم
توجــد البيــوت الحجريــة في المناطــق الجبلية، مثــل الفجيرة 
ورأس الخيمــة، حيــث تتوافــر الصخــور، فهــي تبُنــى مــن 
ــةً  ــاكن متان ــك المس ــر لتل ــا وفّ ــن، م ــت بالط ــارة وتثُب الحج
وحمايــةً مــن العوامــل الطبيعيــة، كــا أن اســتخدام الحجــر 
ــرارة  ــات الح ــم درج ــاعد في تنظي ــص، س ــن أو الج ــع الط م

داخــل البيــوت.
والبيــت الحجــري يبُنــى بشــكل متناســق، في شــكل غرفــة 
أو عــدة غــرف أو حجــرة، إمــا بشــكل مربــع وإمــا بشــكل 
ــن  ــب م ــذي يجل ــب ال ــن الخش ــقفه م ــون س ــتطيل، ويك مس
ــد  ــان يعتم ــام، كان الإنس ــك الأي ــها، وفي تل ــة نفس المنطق
عــى قضــاء حاجتــه بعيــداً عــن الســكن، في أطــراف الــوادي 

ــال)8(. ــوف الجب في كه
ــن  ــدّ م ــاً، تعُ ــارات قديم ــة في الإم ــة الحجري ــوت التراثي البي
ــكان  ــارة الس ــرز مه ــة، وت ــارة التقليدي ــاط الع ــدم أنم أق
في اســتخدام البيئــة، لبنــاء مســاكن تجمــع بــن المتانــة 
ــذه  ــات ه ــم مكون ــاخ، وأه ــع المن ــجام م ــة والانس والوظيف

ــوت: البي
- الحجــر الطبيعــي: مثــل الصخــور الجبليــة الصلبــة، التــي 

ــة. ــة المحلي ــن البيئ ــع م تجُم
- الطين والجص: يستخدمان مادة رابطة بين الحجارة.

أو  لتدعيــم الأســقف  تسُــتخدم  الأثــل:  أو  النخــل  - جــذوع 
الأبــواب. مداخــل 

- الجــص الجــري: يسُــتخدَم في بعــض المناطــق الســاحلية، 
لتغليــف الجــدران الخارجيــة.

الملامح الرئيسة للمساكن التراثية:
- الفنــاء الداخــي أو مــا يســمى بالحــوش: يعُــدّ الفنــاء 
الداخــي عنــراً أساســيّاً في تصميــم المســاكن التراثيــة، 
الطبيعيــة،  والإنــارة  للتهويــة  مســاحةً  يوُفـّـر  حيــث 
العائليــة  للتجمعــات  مســاحةً  كونــه  إلى  بالإضافــة 

اليوميــة. والأنشــطة 
كمســاحة  يسُــتخدم  مســقوف،  ممــر  هــو  الليــوان:   -
للجلــوس والاســراحة، ويسُــاعد في تنظيــم حركــة الهــواء 

داخــل المنــزل.
- البراجيــل: هــي الأبــراج الهوائيــة، وتعَُــدّ مــن الابتــكارات 
المعماريــة، التــي اســتخدمها الأجــداد لتبريــد الهــواء 
ــل  ــواء إلى داخ ــراج اله ــذه الأب ــه ه ــاكن. توُجِّ ــل المس داخ

ــف. ــرارة الصي ــن ح ــف م ــا يخُفّ ــزل، م المن
- المجلــس: غرفــة اســتقبال الضيــوف، وغالبــاً مــا تكــون 
عــى  حفاظــاً  المنــزل،  غــرف  باقــي  عــن  مفصولــة 

. صيــة لخصو ا
- الخصوصيــة: راعــى تصميــم المســاكن التراثيــة الخصوصية، 
مــت المداخــل والممــرات بطريقــة تقُلـّـل مــن  حيــث صُمِّ

إمكانيــة رؤيــة الداخــل مــن الخــارج، مــا يحُافــظ عــى 
خصوصيــة العائــات.

الأشكال المعمارية للبيوت التراثية:
ــن  ــف م ــيوعاً، وتتأل ــر ش ــي الأك ــتطيلة: وه ــوت المس - البي

ــا. ــف أحجامه ــي، وتختل ــاء الداخ ــى الفن ــل ع ــرف تط غ
- البيــوت ذات الطابقــن: توجــد في بعــض المناطــق الجبليــة، 
خاصــة لــدى العائــات الكبــرة، وتحتــوي عــى درج داخــي 

أو خارجــي.
المناطــق  في  تبُنــى  )الحصــون(:  الأبــراج  ذات  البيــوت   -

بجوارهــا)9(. مراقبــة  أبــراج  وتضــم  الدفاعيــة، 

ختاماً: 
تجُسّــد المســاكن التراثيــة في الإمــارات، أصالــة المــاضي 
والهُويــة، وذاكــرة الزمــن الجميــل، حيــث تفاعــل الإنســان مــع 
بيئتــه وابتكاراتــه في مواجهــة التحديــات المناخيــة، وقــد 
عــرّت عــن القيــم الاجتماعيــة والثقافيــة، التــي ســادت في 
ــاكن  ــذه المس ــى ه ــاظ ع ــدّ الحف ــاراتي. ويعُ ــع الإم المجتم
مســؤولية جماعيــة، لضــان نقــل هــذا الــراث الغنــي، إلى 

ــة. ــال القادم الأجي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ينظر: المحیط في اللغة، ص 284. وينظر: المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، ص 963.

2. ابن قتيبة، المعاني الكبير في أبيات المعاني، تحقيق: سالم الكرنكوي، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1405هـ1984-م، ج 1، ص 331.
02A-05-https://www.alkhaleej.ae/2025 :3. البيوت التراثية.. تنوع يعكس عبق الماضي، مقال منشور على صحيفة الخليج، 2 مايو 2025م. الرابط

www.albayan.ae :4. العريش.. عمارة النخيل التراثية، موقع البيان الثقافي، 6 يوليو 2021. رابط
5. ينظر: المرجع نفسه.

https://www.alkhaleej.ae :6. بيوت الطين تحكي سيرة تطور البناء في الإمارات، صحيفة الخليج، 5 فبراير 2015م. الرابط
7. ينظر: المرجع نفسه.
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ــى  ــواهد ع ــرز الش ــن أب ــدة، م ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة في دول ــاكن التراثي ــدّ المس تعُ
عمــق التاريــخ الإنســاني والاجتماعــي في المنطقــة، وهــي تمثــل تجليــات الحيــاة اليوميــة 
لســكان الإمــارات، قبــل ظهــور النفــط والتحــول العمــراني الكبــر. هــذه المســاكن لم تكــن 
مجــرد مــأوى، بــل كانــت انعكاســاً للبيئــة والثقافــة والقيــم المجتمعيــة، التــي ســادت في 
ــان  ــف الإنس ــة تكيّ ــم كيفي ــا فه ــاكن؛ يمكنن ــذه المس ــة ه ــال دراس ــن خ ــرات. م ــك الف تل
الإمــاراتي مــع بيئتــه القاســية، وكيــف اســتطاع أن يبنــي بــذكاء -مســتخدماً مــا توفــر لــه مــن 

مــواد طبيعيــة- مســاكن تلبــي احتياجاتــه، وتنســجم مــع محيطــه.

العناصر المعمارية بالعمارة 
التقليدية في دبي..  
مرآة الأصالة وجذور الهُوية

تعــدّ العــارة التقليديــة، أكــر المياديــن التــي شــملتها أنــواع 
ــة  ــواء في الأشرط ــة، س ــارف المحلي ــوش والزخ ــكال النق وأش
والألــواح الجصيــة، أو القطــع الخشــبية التــي تزدهــر بهــا 
العــارة التقليديــة، فالنقــوش الخشــبية ذات طابــع محــيّ، 
نظــراً لارتباطهــا بفنــون العــارة والبنــاء الممتلــئ بالأقــواس 
والأشــكال الجماليــة والزخــارف الجصيــة، وبمهــارات فنيــة في 

الرســم وتخطيــط الأشــكال الزخرفيــة.
مثــل  مختلفــة،  مؤثــرات  بعــدة  الزخرفيــة  الأشــكال  وترتبــط 
الطبيعــة والبيئــة المحليــة، والجــذور الإســامية الأصيلة، ســواء 
في الموضــوع أو التطبيــق، حيــث يســتقي أهــل الحرفــة عنــاصر 
الزخرفــة، مــن الــراث الإســامي بصــورة أساســية، مســتلهمين 
ــة،  ــة والكتابي ــية والرمزي ــة والهندس ــات النباتي ــه الموضوع من
التأثــر  في  والتنقــات،  الحضاريــة  الصــات  ســاهمت  كــا 
عــى فــن الزخــارف المحليــة، حيــث تأثـّـر الصنــاع والحرفيــون 
المحليــون بالأحــداث السياســية، التــي ألقــت كاهلهــا عــى 
النمــو والتقــدم،  بعــض المناطــق، وتراجعــت معهــا حركــة 
ــات  ــة إلى تراك ــذا إضاف ــز. ه ــاس وهرم ــدر عب ــة وبن ــل لنج مث
شــكلت  التــي  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  التاريخيــة  الحيــاة 

والأواني  الأدوات  لبعــض  أن  كــا  المــدني،  المجتمــع  نــواة 
المســتخدمة في الحيــاة اليوميــة، تأثــراً مبــاشراً في الرمــوز 
الزخرفيــة، التــي تلتقطهــا عــن الصانــع والمزخــرف، مــن أشــكال 
وأوان ورســومات مطبوعــة، ولا يمكــن تحديــد وقــت لنشــأة فــن 
الزخرفــة، فهــو عبــارة عــن فــن تولــد مــع الحيــاة الاجتماعيــة، 
وتطــور ونمــا وانتــر في جميــع مفاصــل الحيــاة، وأصبــح أفــراد 
المجتمــع هــم المحــرك لهــذا الفــن، والفاعــل المجســدّ لذلــك 

ــة. ــوز الزخرفي ــك الرم ــاس، وتل الإحس
ــؤون  ــه في ش ــط ب ــان، وارتب ــع الإنس ــة م ــن الزخرف ــأ ف ــد نش لق
وغيرهــا،  والآنيــة  والســجاد  الأقمشــة  في  كافــة؛  حياتــه 
وكانــت الموروثــات ومــا تعلمــه الأبنــاء مــن الآبــاء؛ مــن مصــادر 
ــن  ــا مكّ ــم. ك ــكلها القدي ــى ش ــاء ع ــارف والبق ــكيل الزخ تش
ــاً  ــارف، تبع ــوع الزخ ــراء وتن ــن ث ــرفي م ــكاني والحِ ــوع الس التن
ــرات  ــة وخ ــكلت ذهني ــي ش ــة، الت ــة الثقافي ــاف المرجعي لاخت
الزخرفيــة  للفنــون  الموضوعيــة  الوحــدة  وتأثــر  الحِــرفي، 
ــن  ــرة م ــق كث ــي مناط ــة، فف ــات واضح ــروز تباين ــة، وب المحلي
ــن  ــة، ب ــكال الزخرفي ــوز والأش ــاس في الرم ــدث تم ــج، ح الخلي
فــن وآخــر أو حرفــة وأخــرى، مثــل اســتفادة النجــار مــن زميلــه 
ــول  ــة، لتتح ــب الجصي ــن القوال ــبه م ــا يناس ــذه م ــرف، وأخ المزخ
ــا،  ــر جوهره ــال الأم ــردة، لا يط ــوش متف ــكال إلى نق ــك الأش تل
ــاك  ــول إن هن ــن أن نق ــا يمك ــة، ك ــاف الخام ــق باخت ــا يتعل إنم
ــد  تأثــراً واضحــاً للبنائــن القادمــن مــن الســاحل الشــالي، ولّ
أشــكالاً جديــدة مــن الرســوم الحيوانيــة والنباتيــة. ومــن أهــم 
خصــاص الزخــارف الخشــبية في الإمــارات، أنهــا تعتمــد اعتــاداً 
كبــراً عــى الأســلوب الهنــدسي، الــذي تتنــاول عنــاصر محــوره 
الطبيعــة، كالفصــوص الزهريــة وأشــكال النجــوم والبيــذان، 
التــي تتُنَــاوَل في قالــب هنــدسي دائــري أو مربــع، كــا أن 
هنــاك عنــاصر محليــة، أصبحــت تقليــداً لــدى الحرفيــن، يمثلهــا 
عنــر )الشمســية(، الــذي قوامــه أشــعة ضمــن قــوس دائــري، 
ــن،  ــدة للمع ــكال ع ــا أش ــن بداخله ــة، تحتض ــدة مربع ذات قاع
ــدات  ــل الوح ــر، في مجم ــع والتناظ ــرة التتاب ــيطرت فك ــا س ك
الزخرفيــة للأبــواب، ومــن أقــدم تلــك النــاذج؛ بــاب حصــن 
الفهيــدي، وقــد أثــرت النقــوش الموجــودة في برقــع البــاب، 
عــى الكثــر مــن الأبــواب التــي اتبعــت أســلوب الزخرفــة، مثــل 

ــردان. ــت الف ــاب بي ــة وب ــة الأحمدي ــاب المدرس ب
الفــراغ،  الزخــارف الشــعبية في ظاهــرة مــلء  كــا تتمثــل 
وتأطــر الأشــكال أو العنــاصر المنقوشــة، إذ يلجــأ المزخــرف 
للمســاحات الفارغــة، لشــغلها بوحــدة زخرفية، بتوزيــع متوازن 
لأشــكال قــد يلجــأ لتدويرهــا أو قلبهــا، أو تكــرار هنــدسي 
دائــري فيهــا، أو غــر ذلــك، كــا يتكــرر الزخــرف الزهــري، في 
أشــكال متنوعــة في الكثــر مــن الفنــون الشــعبية، ويبــدو أن 
هنــاك تأثــراً لبــاد مــا بــن النهريــن القديمــة، كــا أن هنــاك 

فاطمة سلطان المزروعي
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ملف العدد



بعــض الأنمــاط العمرانيــة والزخرفيــة، التــي لم تكــن معروفــة 
في الإمــارات، ووفــدت مــع عــرب الســاحل الشــالي، إضافــة 
مناطــق  مــن  جــاءوا  الذيــن  الحرفيــن،  والهنــود  للتجــار 
كانــت فيهــا الطــرز العمرانيــة متطــورة، وقــد نقلــوا أغلــب 
العقــود  في  تجلــت  التــي  الزخرفيــة،  والأنمــاط  الأشــكال 
ــة في  ــن معروف ــي لم تك ــبية، الت ــة والخش ــب الجصي والقوال
ــر  ــل طائ ــة، مث ــة والنباتي ــوش الحيواني ــوز والنق ــج، كالرم الخلي

جصيــة،  قوالــب  في  المجســد  الطــاووس 
ــعيد  ــيخ س ــت الش ــات في بي ــكال المزهري وأش
وبيــت الشــيخ جمعــة في الشــندغة، وبيــت 

محمــد شريــف في منطقــة الفهيــدي.
لهــا  واضــح  ذكــر  كأول  بــرزت  دبي  أن  يذُكــر 
1587، مــن  في العــر الحديــث، في حــدود 
خــال زيــارة تاجــر اللؤلــؤ الإيطــالي )جاســبارو 
بالبــي(، الــذي ذكــر في مخطوطتــه شــكل 
مدينــة دبي ومبانيهــا، مــن خــال الصــور، 
ــح  ــث تتض ــا، حي ــة له ــاب والرحال ــف الكت ووص
ــا  ــيدة في معظمه ــاني المش ــاطة المب بس
وســعف  كالأخشــاب  بيئيــة،  مــواد  مــن 
مــن  المشــيدة  المبــاني  وقلــة  النخيــل، 
الحجــارة، عــى أن أقــدم المبــاني التــي 

ــد  ــام 1799، وتؤك ــا لع ــود تاريخه ــف دبي، يع ــت في متح عرف
وجــود أشــكال مــن النقــوش والاهتــام بالزخرفــة، يعــود لتلــك 

الفــرة المبكــرة مــن تاريــخ دبي.
لقــد أخــذت نقــوش دبي الكثــر مــن ســات نقــوش شرق 
شــبه الجزيــرة العربيــة، مــع ظهــور تأثــرات ومؤثــرات لجنــوب 
الجزيــرة العربيــة، القريبــة مــن دبي مثــل عــان واليمــن، 
وهــذا يتضــح مــن خــال التعــرف عــى أســاليب وطــرق النقــش 
والعنــاصر والوحــدات الزخرفيــة المنقوشــة، وتأثــر القطــع 
والأجــزاء الخشــبية المنقوشــة المجلوبــة بالكامــل مــن أماكــن 
أخــرى، وقــد ســاهمت تلــك التحــف الخشــبية؛ مــن أبــواب 
وغيرهــا، في نقــل أشــكال وعنــاصر زخرفيــة، وأســاليب وطــرق 
ــت  ــد كان ــا، وق ــة منه ــن المنقول ــة في الأماك ــش المتبع النق
عمليــة جلــب الأعــال الفنيــة الخشــبية المزخرفة، مــن مناطق 
ســواحل الخليــج الأكــر اتصــالاً بتلــك الحضــارات، التــي تنتمــي 
ــاصر؛  ــك العن ــن تل ــة. وم ــاصر الفني ــال والعن ــك الأع ــا تل إليه
تلتــف محصــورة داخــل الأشــكال  التــي  الزهريــة والبراعــم 
ــة  ــن رباعي ــح م ــرفِ، فتصب ــل المزخ ــن قِبَ ــفُ م ــة، وتضُاعَ الدائري
إلى ثمانيــة واثنــا عشريــة وأكــر، وهنــاك ترديــد واضــح لعنــاصر 
وأســلوب  الشــكل  في  هنــدي  طابــع  ذات  وأزهــار  كأســية 

ــات. ــص والس ــا الخصائ ــت فيه ــة تداخل ــش، كطريق النق
وقــد تنوعــت الأســاليب وتدرجــت في موضــوع النقــش، لتصــل 

بأســاليب  وغنيــة  معقــدة  وأنمــاط  محــددة،  أشــكال  إلى 
متعــددة، وقــد اســتفاد الحرفيــون مــن الصــات الحضاريــة في 
الإمــارات مــع المناطق المجــاورة، وكانــت البدايات بســيطة، ولا 
تعــدو كونهــا محــاولات عشــوائية، لتزيــن القطعــة الخشــبية 
التــي  الإطــارات  أو  المبــاشرة،  والأشــكال  الخطــوط  ببعــض 
ــر  ــر الغائ ــز والحف ــر بالح ــش أو الحف ــة النق ــو طريق ــت نح اتجه
في عمــق الخشــب، في نقــش عنــاصر مختلفــة، مثــل النجمــة 
والبيذانــة وغيرهــا، أو الضغــط بواســطة آلــة 
لهــا طــرف حــاد، أو رســم زخــارف هندســية 
مثــل المربــع والدائــرة، وبتداخلهــا تتولــد 
عنــاصر وعلاقــات جديــدة بــن تلك الأشــكال، 
وتعــدّ الزخــارف الهندســية الســمة الغالبــة 
للزخــارف الخليجيــة في الجــص والخشــب، 
إضافــة إلى الزخــارف النباتيــة، التــي تنوعــت 
بــن الزخــارف الورديــة والزهريــة وســعف 
النخيــل وغيرهــا، كــا بــدأت أســاليب النقــش 
تتطــور مــع تطــور رؤيــة الحرفيــن، وبــدأت 
تأخــذ  الخشــبية،  والقطــع  الأبــواب  تجــارة 
فأصبحــت  المجتمــع،  في  مرموقــة  مكانــة 
ــاتذتهُا  ــا أس ــح له ــة وأصب ــرف الضروري ــن الح م

وحرفيُّوهــا المعروفــون.

المعمارية بالعمارة التقليدية في دبيالعناصر 
لتكويــن  ملازمــة  تعبيريــة  مفــردات  المعماريــة؛  العنــاصر 
للتحســن  قابلــة  –لذلــك-  وهــي  العــارة،  في  الشــكل 
والتطويــر، إلى جانــب كونهــا مــن العنــاصر المحققــة للطــراز، 
والمؤكــدة للشــخصية المعماريــة الخاصــة، كعنــر إخــراج 

النهائيــة. للصــورة 
ــة  ــكيلاتها الجمالي ــوع تش ــة، تتن ــة التقليدي ــاصر المعماري العن
ــة  ــن ناحي ــف م ــالي تختل ــاء، وبالت ــام في البن ــا الع وموقعه
العــام  انســجامها  وخصائــص  والأبعــاد،  والحجــم  التركيــب 
ــات  ــدد الصف ــوع وتع ــراء وتن ــدى ث ــاس م ــة، ويق ــع الوظيف م
المعماريــة والإنشــائية للمبنــى، مــن خــال تنــوع عنــاصره 
والمعــاري  الوظيفــي  للقالــب  ومناســبتها  المعماريــة، 
والإنشــائي، لــذا تعــدّ تلــك العنــاصر في العــارة، بمثابــة 
الحالــة  مســتوى  يعكــس  الــذي  الحضــاري،  المقيــاس 

الثقافيــة للمجتمــع، خــال الحقــب الزمنيــة المختلفــة.

ويمكن تحديد تلك العناصر فيما يلي:
- الفنــاء الداخــي: فــراغ مركــزي مكشــوفٌ أغلبــه، أو مغطّــىً 
إلى  )أقــرب  الشــكل  منتظــم  يكــون  مــا  وغالبــاً  بعضــه، 
ــدر  ــك مص ــو بذل ــتخدامات، وه ــول الاس ــوزع ح ــع(، ويت المرب
ربــط لأجــزاء المبنــى الداخــي، وفــق تــدرج فراغــي، حســب 
لا  التقليديــة،  بالعــارات  وتصميمــه  الوظيفــة،  طبيعــة 

وجــوده  ولكــن  ثابتــة،  نســب  أو  شــكلية،  لقاعــدة  يخضــع 
محــوري ضمــن المبنــى، ســواء كان مركزيـّـاً أو جانبيّــاً، ويتخــذ 
ــات  ــدد الفراغ ــد تتع ــم، وق ــر المنتظ ــم أو غ ــكل المنتظ الش

ــاحة. ــب المس ــد حس ــى الواح بالمبن
- البراجيــل والأبــراج الهوائيــة: يأخــذ البرجيــل الشــكل المنتظــم 
)المربــع(، كــرج متعامــد القطريــن، مفتــوح مــن الجهــات 
الأربــع، وموقعــه أعــى الغــرف الرئيســية والمجــال، وتعــد 
مكوناتــه المعماريــة والجماليــة اســتكمالاً لشــكل واجهــات 
ــزة  ــة ممي ــع، وعلام ــزاً للطاب ــكل رم ــح يش ــل وأصب ــى، ب المبن
لخــط الســاء التقليــدي في العــارة التقليديــة، وقــد وُجــد 
عــى نوعــن حســب طبيعــة المبنــى؛ النــوع الثابــت المبنــي 

)المســكن التقليــدي(، والمؤقــت الخفيــف )العريــش(.
- ملاقــف الهــواء: هــي أشــكال معماريــة داخــل تجاويــف 
لقــط  وفــق  خلالهــا،  بالمــرور  للهــواء  تســمح  متداخلــة، 
أو  الغــرف  نحــو  عموديـّـاً،  ثــم  أفقيّــاً  الهــواء  وتسريــب 
الفراغــات الداخليــة للمســكن، مــن دون ولــوج الضــوء داخــل 
الغرافــة أو الفــراغ، وبالتــالي الإحســاس بالهــواء المســتمر، 
بســيط  المعــاري  وشــكلها  مبــاشرة،  فتحــات  دون  مــن 
التعبــر، وتكمــل شــكل التكســية الخارجيــة، مــن دون أيــة 

زخــارف تقليديــة. 
- الأعمــدة: لعــل أهــم مــا يميــز الأعمــدة التقليديــة؛ البعد عن 

الزخرفــة في بــدن العمــود، مــع عــدم اتبــاع 
النســب الكلاســيكية الجماليــة، ســواء عــى 
مســتوى الإجــراء )البــدن والتــاج( أو عــى 
)البانكــة(،  البينيــة  المســافات  مســتوى 
حيــث حكمت تلــك المســافات مادة الإنشــاء 
المســتخدمة، وغالبــاً مــا يتألــف العمــود 
مــن جزأيــن )بــدن وتــاج(، بــدون قاعــدة، 
العــام،  التشــكيلي  مــع الإطــار  تماشــياً 
ــر  ــي انت ــدة الت ــواع الأعم ــم أن ــن أه وم
التقليديــة؛  العــارة  مــع  اســتخدامها 
الأعمــدة الناقوســية المجــردة، أو ذات 
ــبة  ــم بالنس ــومة بالفح ــوات المرس القن
التــاج  ذو  العمــود  ظهــر  كــا  للتــاج، 

المنبطــح.
- العقــود: تميــزت العقــود المســتخدمة في العــارة 

اعتمــدت  التــي  زخارفهــا،  وقلــة  ببســاطتها،  التقليديــة 
غالبيتهــا عــى العقــد نصــف الدائــري، ســواء الصريــح أو 
المفصــص، وقــد شــاع اســتخدامها في الإيوانــات والشرفــات 
ــض  ــر في بع ــا يظه ــارزة، ك ــل الب ــة أو في المداخ الداخلي
في  كبــرة  بصــورة  اســتخدمت  كــا  البســتكية،  مبــاني 
لم  العقــود  وتلــك  الواجهــات،  عــى  المتكــررة  الدخــات 

ــتخدامها  ــاع اس ــا ش ــة، ك ــود الحامل ــة العق ــن نوعي ــن م تك
في الحضــارات الأخــرى، وإنمــا أخــذت الطابــع الزخــرفي، 
حيــث اعتمُــد بصــورة أساســية في تســقيف الفتحــات عــى 
ــذي  ــدي ال ــار التقلي ــع الإط ــياً م ــبية، تماش ــوارض الخش الع
اتبعــه الأســتاذ )البنــاء(، في إقامــة المبــاني التــي صاحبــت 

ــدي. ــران التقلي ــرات العم ف
الخشــبية،  )الجصيــة،  بأنواعهــا  الزخــارف  إن  الزخــارف:   -
ــة،  ــة المحلي ــاج للتجرب ــي إلا نت ــا ه ــة(، م ــة، المعدني الزجاجي
كــا  والوجدانيــة،  التعبيريــة  النواحــي  عــن  تعــر  التــي 
البيئــة والعقــل  بــن  التــي قامــت  للجدليــة  تعبــر  أنهــا 
ــار  ــون الإط ــي تك ــاد، الت ــاد الأبع ــور إيج ــن منظ ــاني، م الإنس
النفــي، الــذي يتُجــاوب معــه، والمتمثــل في العوامــل 
ــة  ــة، بالإضاف ــرات الاجتماعي ــية والتأث ــيكولوجية النفس الس
للحلــول التقنيــة لبعــض المشــاكل المناخيــة والبنائيــة، التــي 

كانــت تعــرض الإنســان، خــال الفــرات المتعاقبــة.
أشــكالاً  والدخــات  الفتحــات  اتخــذت  والدخــات:  الفتحــات   -
معماريــة، ذات إيقــاع ونســب معروفــة، وتنوعــت في البعــد 
بالانتقــال  تســمح  بحيــث  للواجهــات،  الأفقــي  أو  الــرأسي 
مــن نطــاق فراغــي إلى آخــر، مــن خــال مســتوى كتــي 
بســيط، وهــي –بذلــك- تجســد العلاقــة بــن مــا هــو داخــي 
وخارجــي، وقــد ارتبطــت وظيفتهــا بالجــدار كفاصــل؛ رابــط 
بــن الداخــل والخــارج. وفي العــارة التقليديــة اتخــذت 
الزخــارف والأبعــاد والمقاييــس، مــا يرتبــط 
بالحالــة المعماريــة والطبيعــة التشــكيلية 
ــتطيلة  ــون مس ــا تك ــادة م ــات، وع للواجه
ومتكــررة، وتتكــون مــن وحدتــن؛ إحداهــا 
مصمــت  جــزء  مــن  وتتشــكل  مفتوحــة 
ــالي(،  ــد الج ــة ذات البع ــة العلوي بــ)الدخل
حيــث تميــزت تلــك الدخــات في العــارة 
التقليديــة بالتزيــن الركنــي أو الأفقــي أو 

المعقــود بعقــد بســيط نصــف دائــري.
- العرائــس والشرفــات: تركــزت في العــارة 
المبــاني  نهايــات  تحديــد  في  التقليديــة، 
الدفاعيــة، وذلــك لأغــراض الدفــاع، إلى جانــب 
اســتخدامها كعنــر زخــرفي، لتشــكيل خــط 

ــة. ــراج الهوائي ــل والأب ــاء للبراجي الس
- الحليــات القالبيــة: مفــردات جماليــة تؤكــد روح الفــراغ، وتعــر 
عــن روح المــكان، وهــي مــرآة للخلفيــة الثقافيــة للمجتمــع، 
ــدة  ــى ع ــد ع ــث توج ــا، حي ــراء مكوناته ــا وث ــز بتنوعه وتتمي
أنمــاط ونمــاذج في المبنــى الواحــد، وتتميــز تصاميمهــا 
بالاختــاف، فمنهــا الهندســية ومنهــا النباتيــة، ولهــا معــانٍ 

رمزيــة.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع:

1. إدارة التراث العمراني، المحاضرات التراثية )الجزء الثاني(، الطبعة الأولى، دبي، 2009.
2. الدكتور محمد المنصوري، الأبواب في الإمارات.. الرمز والقيم والمعنى، معهد الشارقة للتراث، الطبعة الأولى، الشارقة، 2024.

3. محمد عبد الله الوايل، أبواب دبي التاريخية وزخارفها، الناشر: أوستن ماكولي، دبي، 2021.

مواد البناء التقليدية
ــا  ــل تطوره ــال مراح ــارة، خ ــاء في الع ــم الإنش ــت نظ ارتبط
رئيــي  بشــكل  الأولى؛  مراحلهــا  في  خاصــة  المحتلفــة، 
بالمــواد المحليــة المتوافــرة في البيئــة، الأمــر الــذي شــكل 
طابعــاً معماريـّـاً لــكل منطقــة، حســب مــادة البنــاء المتوفــرة، 
هــذا إلى جانــب الاســتعانة في فــرات التطــور المتقدمــة، 
بالعنــاصر الإنشــائية المســتوردة مــن الخــارج، مــع مراعــاة 

مناســبتها للشــخصية المحليــة.
بالبيئــة  الأحجــار المتوافــرة  تنقســم  الأحجــار والصخــور:   .1
وأحجــار  بريــة  )أحجــار  رئيســن:  نوعــن  إلى  المحليــة، 
بحريــة(، وبينــا يغلــب النــوع الأول في المناطــق الجبليــة، 
مــا بــن صخــور صلبــة وأحجــار جيريــة ورمليــة؛ ينتــر النــوع 
المرجانيــة  كالأحجــار  الســاحلية  المناطــق  في  الثــاني 
)البيــم( والأحجــار الصدفيــة، التــي شــاع اســتخدامها نظــراً 

تتميــز  التــي  الحــراري  العــزل  لإمكانيــات 
بهــا، كــا اســتخدمت كذلــك تلــك الأحجــار 
في الأساســات والأجــزاء الســفلية للمنــزل، 
ويطلــق عليهــا لفــظ الخيــام في المناطــق 

الجبليــة.
محليّــاً  عليــه  ويطلــق  واللــن:  الطــن   .2
المــواد  أقــدم  مــن  ويعــد  )المــدر(، 
بنــاء  كــادة  شــاع  وقــد  الإنشــائية، 
الريفيــة  المبــاني  في  أساســية 
في  خاصــة  التقليديــة،  والحضريــة 
الطــن  خلــط  حيــث  المبكــرة،  مراحلهــا 
مــع  الأوديــة  قيعــان  مــن  المجلــوب 
المــاء والتــن، لزيــادة قــوة المتماســك 
ــذا  ــبية، ه ــب خش ــه في قوال ــع وضع م

ــية  ــة، وللتكس ــادة لاحم ــادة ك ــك الم ــتخدمت تل ــد اس وق
أيضــاً، حيــث ســميت بـــ)الليــط(. وقــد تعــددت الطــرق لزيــادة 
مقاومتــه للعوامــل الجويــة، حيــث كان يخلــط بالصــاروج، 

الأســقف. لتغطيــة  اســتخدم  ثــم  ومــن 
3. الصــاروج: يعــد الصــاروج مــن المــواد التقليديــة الخاصة في 
ــه مــادة  ــه مــن كون مجتمــع الإمــارات، حيــث اكتســب أهميت
ــب  ــاء، إلى جان ــراض البن ــتخدمت لأغ ــراض، اس ــددة الأغ متع
حمايــة المبنــى مــن العوامــل الجويــة، والصــاروخ نــوع مــن 
الطــن الأحمــر المحــي، حيــث يخُلَــط )الطــن النقــي( بــروث 
الأبقــار، ليصبــح أشــد مقاومــة وأكــر تماســكاً، مــع تعرضــه 

تحــت  خاصــة  حفــر  في  وحرقــه  الشــمس  في  للجفــاف 
الأرض، ويســحق الناتــج حيــث يســتخدم مــادة لاصقــة، تشــبه 
الأســمنت، مــا يكســبه مقاومــة جيــدة للعوامــل الجويــة.

العمائــر  في  اســتخدامها  شــاع  مــادة  وهــي  النــورة:   .4
التقليديــة، كــادة للتكســية، حيــث تســتخرج مــن الحجــر 
ــا  ــى به ــص، وتطُ ــة الج ــابهة لصناع ــة مش ــري، بطريق الج

الجــدران، بــدلاً عــن الجــص أو تخلــط معــه.
في  متعــددة  اســتخدامات  المــادة  اســتخدمت  الجــص:   .5
لاحمــة،  كــادة  اســتخدمت  حيــث  التقليديــة،  العــارة 
الداخــي  الإكســاء  عمليــات  في  أساســية  وكــادة 
للواجهــات الداخليــة والخارجيــة، وتســتخرج مــادة الجــص 
مــن جوانــب الخــور أو المناطــق الجيريــة، وذلــك بعــد إزالــة 
ــام، في  ــدة 3-4 أي ــا لم ــم حرقه ــا، ث ــا منه ــات العلي الطبق
حفــرة يطلــق عليهــا »فــرن تقليــدي«، كــا اســتخدم كذلــك 

إيــران. التقليديــة المســتوردة مــن  في العــارة 
6. الأخشــاب: تتعامــل العــارة المحليــة 
مــع نوعيــات عديــدة مــن الأخشــاب، منهــا 
مــا هــو محــي ومنهــا مــا يسُــتورد، نظــراً 
ــز  ــا تتمي ــة، وم ــاري بالمنطق للنشــاط التج
إمكانيــة  عــدم  مــن  المحليــة  البيئــة  بــه 
ــم  ــن ث ــة، وم ــاء المعروف ــاب البن ــو أخش نم
كان الاعتــاد عــى جــذوع النخيــل ومنتجاتــه 
ــف،  ــوص ولي ــن( وخ ــد )دع ــن جري ــرى م الأخ
هــذا  أساســية،  وتســقيف  إنشــاء  كــادة 
الصنــدل،  أخشــاب  اســتخدام  جانــب  إلى 
مســافات  عــى  تـُـرصّ  للســقف  كدعائــم 
الدعــن  مــن  طبقــات  وتعلوهــا  متســاوية، 
التقليديــة،  الســقف  وطبقــات  الحصــر  أو 
كذلــك شــاع اســتخدام البامبــو المســتورد مــن 
منطقــة الأهــوار؛ جنــوب العــراق، ومــا هــو جديــر بالذكــر، 
في  خاصــة  بصفــة  اســتخدمت  المســتوردة  الأخشــاب  أن 

الســاحلية. العــارة 
ــاً،  إن العــارة التقليديــة في إمــارة دبي، لم تكــن حدثــاً وقتيّ
وإنمــا  المناظــرة،  بالعــارات  والتأثــر  التقليــد  نتيجــة  جــاء 
هــو طابــع حضــارة مجتمــع تفاعــل مــع المؤثــرات البيئيــة 
والحضاريــة، لاســتيفاء الاحتياجــات وتطويــع الإمكانيــات، هــذا 
الطابــع احتفــظ بخصوصيتــه وشــخصيته الحضاريــة، مــن خــال 

مجموعــة مــن العنــاصر المعماريــة.

مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات

لقــد ســاهم علــم الآثــار بجهــد كبــر، في إعــداد الدراســات والتنقيبــات الأثريــة، وتعــدّ دولة 
ــة  ــة، وقص ــافات الأثري ــار والاستكش ــة بالآث ــة وغني ــاً خصب ــدة، أرض ــة المتح ــارات العربي الإم
ــي  ــهر منقب ــن أش ــان م ــا اثن ــي قاده ــة -الت ــة الدنماركي ــدأت بالفرق ــار، ب ــن الآث ــب ع التنقي
الآثــار في منطقــة الخليــج العــربي- التــي اكتشــفت نمــاذج مدافــن أم النــار الدائريــة أول 
ــارات  ــرت الإم ــار؛ ازده ــارة أم الن ــرة حض ــام 1958م. وفي ف ــار ع ــرة أم الن ــرة، في جزي م
خــال الألفيــة الثالثــة قبــل الميــاد1، وقــد اكتشُــفت في هــذه الفــرة نمــاذج أخــرى مــن 
قــاع أم النــار، في موقــع الهيــي والبديــة وتــل أبــرق وكلبــاء، ومنحــت الجزيــرة اســمها 
للفــرة التــي كانــت تميزهــا عــن هــذه المدافــن، وبحلــول عــام 1995، اكُتشــفت نمــاذج مــن 

ــار، في المناطــق الســاحلية والداخليــة في مدينــة أبوظبــي.  مدافــن أم الن

الأبراج.. 
بين عبقرية البناء وهيبة التاريخ  
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لقــد شُــيدت القــاع والأبــراج والحصــون والمــدن، التــي كانــت 

في مقدمــة مــا عنــي بــه الإنســان منــذ فجــر التاريــخ، وكلــا 

م كان أكــر دلالــة ووضوحــاً عــى معــالم تاريخــه، فهــو  قُــدِّ

ــة  ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــم الحي ــس نظ يعك

والدينيــة والسياســية والعســكرية، وكذلــك يبــن طبيعــة 

المــواد التــي كانــت متوفــرة في ذلــك الزمــان، حيــث ظهــرت 

الحاجــة إلى بنــاء أماكــن محصنة، يســتطيع الناس بهــا الدفاع 

عــن أنفســهم ومدنهــم، لذلــك بنُيــت الحصــون والأبــراج، 

التــي كانــت تبُنــى في البدايــة مــن الخشــب، ثــم مــن الطــوب 

والأحجــار، وغيرهــا مــن المــواد التــي تقــاوم أســلحة العــدو، 

ــا لتعريــف الــرج، فهــو كل ظاهــر مرتفــع، وســمي  وإذا جئن

برجــاً لظهــوره وبيانــه وارتفاعــه، ويجمــع عــى أبــراج وبروج، 

ــذي  ــارك ال ــالى: )تب ــبحانه وتع ــه س ــر في قول ــا ذكُ ــذا م وه

جعــل في الســاء بروجــاً وجعــل فيهــا سراجــاً وقمراً منــراً(. 

ســورة الفرقــان – الآيــة 61. ومــن الناحيــة المعماريــة؛ الــرج 

هــو بنــاء مرتفــع يختــص بالمصطلــح المعــاري الحــربي، 

ــور،  ــدن والقص ــوار الم ــاع وأس ــق بالق ــي يلح ــر دفاع وعن

كــا كان يشــيد منفــرداً لأغــراض المراقبــة والدفــاع عــى 

الطــرق التجاريــة، وعــى الســواحل، وهــو إما أن يكــون دائرياً 

أو مربعــاً. والــرج يعــد النمــوذج الأول في أبــراج الدفــاع، ذات 

ــد، وعــى  التخطيــط المثمــن، وعــادة يبنــى الــرج خــارج البل

طــول المدينــة. والمســافة الفاصلــة بــن أي بــرج وآخــر؛ 

ــلُ  ــاً، وتجُع ــة 50 قدم ــرج قراب ــاع ال ــن، وارتف ــة كيلومتري قراب

ــى  ــن، وتبن ــلحة المدافع ــا أس ــذ منه ــي تنف ــرامٍ، ل ــه م في

طرابيــش في قمــة الــرج، تســاعد الجنــود عــى المراقبــة، 

ــم  ــل عل ــن، يحم ــاع متري ــود بارتف ــطح عم ــى الس ــع ع ويوض

البلــد في المناســبات، وفي الحــرب وفي الطــوارئ ينــزل 

ــد  ــتنفار، وق ــة للاس ــود علام ــم أس ــع عل ــم الأول، ويرف العل

الــرج،  أعــى  في  الواقفــون  والحــراس  الجنــود  اعتــاد 

وخاصــة في الليــل؛ أن ينــادوا مــن هنــاك بمجــرد ســاعهم 

بنفســه،  التعريــف  القــادم  أو خطــوة، وعــى  أي صــوت 

وإلا قــد تطُلــق عليــه النــار. وقديمــاً كان يطلــق عــى الــرج 

»بــري« –كــا تلفــظ محليّــاً- ويســمى المقبــض، وقــد تكُــون 

ــرج؛  ــات ال ــدى مه ــون إح ــن ك ــتقة م ــمية مش ــذه التس ه

ــد  ــجن. وق ــتخدم كس ــن، ويسُ ــى المجرم ــه ع ــض في أن يقُب

يكــون ســبب التســمية، أن مــن يقبــض أو يســتولي عــى 

ــف  ــي يق ــة، الت ــة أو المدين ــى المنطق ــتولى ع ــرج؛ يس ال

الــرج عليهــا، كحــارس لهــا أو كمبنــى دفاعــي رئيــي لهــا. 

كــا أن هنــاك أبراجــاً مرتبطــة بقــاع، كــا في قــاع عســر، 

ــالية  ــة الش ــع بالجه ــارد الواق ــر م ــاص بق ــرج خ ــاك ب وهن

الغربيــة مــن بريــدة، والمــؤرخ بمنتصــف القــرن الثــاني عــر 

ــاء  ــن بن ــارة ع ــو عب ــادي، وه ــر المي ــن ع ــري/ الثام الهج

دائــري، يشــتمل عــى فتحــات للمراقبــة ولإطــاق النــار، 

وبالنســبة لأبــراج منطقــة الخليــج العــربي؛ فقــد وُجــد منهــا 

عــدد كبــر، يــؤدى مهمتــه الدفاعيــة والتحصينيــة، وكذلــك 

الاســتطلاع والمراقبــة، خاصــة أن هــذه المنطقــة الســاحلية، 

كان لا بــد مــن حمايتهــا بوصفهــا طريقــاً مــن طــرق القوافــل 

ــة  ــراض المراقب ــة أغ ــردة لخدم ــيدت منف ــد شُ ــة، وق التجاري

والدفــاع، وذلــك بمــا تحكمــه ظــروف المنطقــة، مــن وجــود 

ســكاني، أو دفــاع عــن الطريــق الســالكة وتقاطعهــا مــع 

ــهول  ــة، أو س ــرات جبلي ــى مم ــيطرة ع ــرى، أو س ــرق أخ ط

أو ســواحل. وقــد شــيدت وفــق التقاليــد المحليــة للبــاد؛ 

في عــان والخليــج العــربي، كــا وُجــد بعــض هــذه الأبــراج 

في مدينــة الشــارقة، وهــي أبــراج أخــذت الشــكل الدائــري، 

ــا  ــا اتجهن ــتدق كل ــدة ويس ــن القاع ــعاً ع ــدأ متس ــذي يب ال

لأعــى، مثــل بــرج الخــان قــرب الســاحل، وبــرج الطــاع، وبــرج 

الجبــس، وكذلــك الحــال في بــرج المقطــع في أبوظبــي1. 

ولأهميــة هــذه الأبــراج ودورهــا في الحمايــة؛ استشــعر 

الســكان ضرورة بنــاء تحصينــات قويــة، لــي يوفــروا الحمايــة 

الطبيعيــة،  والمــوارد  والمــاء  الأرض  في  لاســتثماراتهم 

وقــد اعتمــد بنــاء الحصــون، عــى مــواد مــن الحجــر الرمــي 

والمرجــان والأحجــار البحريــة، خاصة في المناطق الســاحلية، 

أمــا في المناطــق البريــة؛ فاســتخُدم حجــرُ الكلــس والجــص 

وتحــرق  البحــر  مــن  تســتخرج  المرجــان  وأحجــار  والمحــار، 

وتطحــن ثــم تخلــط مــع المــاء، وتسُــتخدم لتغطيــة الجــدران 

ــوداً  ــذي كان موج ــن ال ــائي، والط ــكل النه ــا الش وإعطائه

مــادة  وهــو  والمــدر،  المــاء،  إليــه  يضــاف  الوديــان،  في 

شــديدة التماســك، واســتخُدمت الأشــجار وأغصــان شــجر 

تســتخدم  كانــت  الجبليــة  المناطــق  وفي  أيضــاً.  النخيــل 

الحجــارة لبنــاء الجــدران والأبــراج، وفي الواحــات والعــراء؛ 

ــش،  ــن والق ــن الط ــوع م ــر المصن ــن الحج ــون م ــت الحص بنُي

ــا،  ــتعمل في صنعه ــت تسُ ــد كان ــون فق ــقوف الحص ــا س أم

ــر  ــوع آخ ــاك ن ــدل3، وهن ــب الجن ــل وخش ــجار النخي ــذوع أش ج

مــن الأبــراج، يأخــذ الشــكل المنتظــم )المربــع(، الــذي يكــون 

عبــارة عــن بــرج متعامــد القطريــن، مفتــوح مــن الجهــات 

ــال،  ــية والمج ــرف الرئيس ــى الغ ــادة أع ــه ع ــع، موقع الأرب

وتعــد مكوناتــه المعماريــة والجماليــة اســتكمالاً لشــكل 

ــة  ــع، وعلام ــزاً للطاب ــكل رم ــح يش ــل أصب ــى، ب ــات المبن واجه

ــة،  ــارة التقليدي ــدي في الع ــاء التقلي ــط الس ــزة لخ ممي

وقــد وجــد عــى نوعــن، حســب طبيعــة المبنــى؛ النــوع 

ــف  ــت الخفي ــدي(، والمؤق ــكن التقلي ــي )المس ــت المبن الثاب

ــن  ــن الط ــة م ــت مبني ــة كان ــاكن القديم ــش(4. والمس )العري

ــن  ــت م ــم أصبح ــر، ث ــن البح ــتخرج م ــاني المس ــر المرج والحج

ــع5. ــب المرب ــن الخش ــقوفها م ــوق وس الطاب

في الختــام: إن تشــييد الأبــراج والقــاع، ليــس مجــرد عمــل 

معــاري، بــل هــو تعبــر عــن تطــور الإنســان في مواجهة 

لحضــوره،  وتثبيــت  نفســه  لحمايــة  وســعيه  التحديــات، 

ملهِمــة  صروحــاً  اليــوم  تعــدّ  والقــاع،  الأبــراج  وهــذه 

للمعماريــن، لأهميتهــا ومكانتهــا كمراكــز ثقافيــة، تحمــل 

ــدم. ــوة والتق ــوز الق رم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ملف العدد



لم يعــد الــراث المــادي وغــر المــادي حبيــس الزمــن المــاضي، ولم يعــد محصــوراً في 
ــن، أن  ــتطاع كل ح ــراث اس ــو ت ــل ه ــف، ب ــبات والمواق ــرجاع في المناس ــذكار والاس الت
يرتبــط بعلــوم الإنســان والحيــاة، فبــات هــذا الــراث مرتبطــاً بالهندســة بــكل فروعهــا، 
ــى  ــا، حت ــم الأنثروبولوجي ــاع وعل ــم الاجت ــع عل ــة م ــج علاق ــه، ونس ــخ وتحولات وبالتاري
ارتبــط مؤخــراً بعلــوم الحاســوب وبرامجــه، وبالــذكاء الاصطناعــي، مــا يعنــي أن الــراث 
لم يعــد مكونــاً ثابتــاً، أو كائنــاً ميتــاً، بــل هــو حيــاة تنمــو وتتطــور. الــراث كائــن متحــرك 

وفقــاً لحركــة الزمــن وتطــور الإنســان.

الشيخة مي 
د. فهد حسينوالتراث المعماري

أكاديمي وناقد - البحرين

لا ينبغــي النظــر إلى الــراث، بوصفــه جــزءاً مــن التاريــخ ومــن 

مــاضي الحيــاة فقــط، بــل لا بــد مــن النظــر إليــه بوصفــه إنجــازاً 

بشريـّـاً، شُــيِّد في نطــاق فكــر ورؤيــة وإمكانــات اقتصاديــة 

ــار  ــاه المع ــه، تج ــام ب ــا القي ــي علين ــا ينبغ ــذا م ــة. وه معين

ــث  ــو حدي ــا ه ــن، ف ــع الزم ــر م ــم ويك ــذي يتراك ــراثي، ال ال

ــه  ــرن أو نصف ــع ق ــد رب ــراث بع ــة ال ــيكون في قائم ــوم، س الي

ــيخة  ــود الش ــة جه ــت أرى أهمي ــا زل ــتُ وم ــذا كن ــر، وهك أو أك

الحداثيــة  رؤيتهــا  للعــالم  قدمــت  التــي  خليفــة،  آل  مــي 

للــراث المــادي، وكيفيــة التعامــل مــع هــذا الــراث، وأهميــة 

المحافظــة عليــه، في ســياق التطــور والتحديــث الدائمــن، 

وهــذا يعكــس تكوينهــا الثقــافي والمعــرفي في التاريــخ 

عامــة، والــراث خاصــة، وكيفيــة تغيــر النظــرة إليه، مــن وصفه 

ــع  ــز المجتم ــتقبلية، تحف ــة ومس ــة آني ــة، إلى حال ــة ماضي حال

ــا،  ــة تطويره ــل في كيفي ــة، والتأم ــذه الأمكن ــاد ه ــى ارتي ع

لذلــك لا أحــد ينكــر الــدور، الــذي كانــت ولا تــزال تقــوم بــه، 

مــن خــال مركــز الشــيخ إبراهيــم بــن محمــد آل خليفــة، الــذي 

ــه. ــالم كل ــتوى الع ــى مس ــرف ع ــاً، يرف ــاً ثقافيّ ــه علَ جعلت

ــياحية  ــة والس ــا الاقتصادي ــدة، منه ــب ع ــة جوان ــراث عام ولل

والاجتماعيــة والثقافيــة والفنيــة، ومعنــى ذلــك أن للــراث 

ــاً، بديمومــة المجتمــع وتطــور الإنســان،  ارتباطــاً مبــاشراً وقويّ

الوطنيــة  الهُويــة  عتبــات  مــن  رئيســة،  عتبــة  يشــكل  كــا 

تراثهــا  لجمــع  تســعى  الــدول  كل  نجــد  لذلــك  والانتــاء، 

وتصنيفــه ومعالجتــه وحفظــه مــن الضيــاع، في الوقــت الــذي 

تعمــل فيــه عــى غربلتــه وتطويــره ونــره عالميّــاً، وهــذا مــا 

ــة  ــا خدم ــى عاتقه ــذت ع ــي أخ ــي، الت ــيخة م ــه الش ــوم ب تق

الثقافــة، بــكل قنواتهــا وروافدهــا بشــكل عــام، والرعايــة 

التطويريــة والتحديثيــة للــراث المــادي بشــكل خــاص.

مشروعهــا  في  خليفــة،  آل  مــي  الشــيخة  انطلقــت  وقــد 

الــراث والمعرفــة والفــن. هــذا  بأمكنــة  الثقــافي المهتــم 

ــم  ــيخ إبراهي ــت الش ــا؛ بي ــت جده ــن بي ــدأ م ــر، ب ــروع الكب الم

ــت  ــي احتضن ــوت الت ــد البي ــدّ أح ــذي يع ــة، ال ــد آل خليف ــن محم ب

الثقافــة عامــة والشــعر خاصــة، وهــو المــروع الرئيــس، الــذي 

ــدأت  ــه ب ــة، ومن ــة الحديث ــة البحريني ــة في الثقاف ــه علام جعلت

ــة أو  ــة أو الأدبي ــة الثقافي ــوت ذات المكان ــن البي ــدداً م ــم ع تض

الفنيــة، لتكــون هــذه البيــوت ضمــن المــروع الكبير؛ تحت اســم 
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مركــز الشــيخ إبراهيــم بــن محمــد آل خليفــة للثقافــة والبحــوث، 

ــالات،  ــرى والاحتف ــدوات الك ــد الن ــس لعق ــكان الرئي ــون الم ليك

وإقامــة الفعاليــات الثقافيــة، وقــد أصبــح البيــت بعــد ترميمــه 

بوجــود  عــري،  طابــع  ذا  إليــه،  الجــالي  الشــكل  وإعــادة 

القاعــة الكــرى بمدرجهــا، وبهــوه الواســع، وطريقــه المــزدان 

بجماليــة المنظــر، ومــن هــذا البيــت انطلقــت في ضــم عــدد مــن 

البيــوت، التــي كان أصحابهــا يمثلــون علامــة فارقــة، في ســاء 

ــة في  ــة تراثي ــاً قديم ــت بيوت ــاد، فضم ــن والاقتص ــة والف الثقاف

المحــرق، مثــل: بيــت الصحفــي والأديــب عبــد اللــه الزايــد، ليكــون 

الصحفيــة في  الحركــة  رائــد  الزايــد؛  باعتبــار  الصحافــة،  بيــت 

البحريــن مــع )جريــدة البحريــن( عــام 1939، وضمــت بيــت الفنــان 

محــد بــن فــارس، ليكــون معنيــاً بفــن الصــوت في البحريــن 

والخليــج، كــا ضمــت عــارة ابــن مطــر، تلــك العائلة المشــهورة 

في المنطقــة بتجــارة اللؤلــؤ، ومــن البيــوت التــي عملــت عــى 

ترميمهــا وضمهــا إلى مركــز الشــيخ إبراهيــم؛ بيــت الشــاعر 

ــكن  ــذي س ــت ال ــذا البي ــعر، ه ــى بالش ــض، ليعُن ــم العري إبراهي

فيــه، وكتــب فيــه أشــعاره، وكتبــه النقديــة، واســتقبل فيــه 

ــا،  ــن وخارجه ــل البحري ــن داخ ــوف، م ــاء والضي ــاء والأصدق الأدب

وكذلــك بيــت القصيبــي؛ العائلــة الســعودية المعروفــة، وهــو 

البيــت الــذي ســكنه الشــاعر الدكتــور غــازي القصيبــي في 

صبــاه وشــبابه، وكذلــك بيــت خلــف.

وقــد عمــدت إلى ترميــم كل هــذه البيــوت التراثيــة، التــي 

كانــت ولا تــزال تشــكل مراحــل مهمــة، مــن تاريــخ البحريــن 

الحديــث، ولــي تحافــظ عــى طرازهــا القديــم، في ضــوء 

الإضافــات والترميــات والتعديــات؛ كانــت حريصــة كل الحــرص، 

عــى أن تظهــر هــذه البيــوت في شــكلها الــراثي، الــذي لم 

تؤُثّــر عليــه أيــة صبغــة عصريــة، عــر إظهارهــا للعــالم برؤيــة 

ــة في  ــوس الحداث ــها لب ــا، ولا تلبس ــدم تراثيته ــة، لا ته عصري

شــكل بعيــد عــا كانــت عليــه هــذه البيــوت، بــل جعلــت تراثهــا 

وحداثتهــا في ســياق واحــد، انطلاقــاً مــن أهميــة تطويــر 

مفهــوم الــراث المــادي وعصرنتــه، وجعْلــه قريبــاً مــن تاريــخ 

ــاضي. ــن الم ــه في حض ــع كون ــاصر، م ــان المع الإنس

ــت  ــوت؛ اعتن ــذه البي ــة إلى ه ــل إضاف ــب، ب ــذا فحس ــس ه ولي

بترميــم بعــض الأســواق، وبعــض الطرقــات والشــوارع، وبعــض 

ــن  ــة م ــاضي، منطلق ــخ والم ــل بالتاري ــا يتص ــي، وكل م المقاه

قناعتهــا وثقافتهــا بــأن هــذه الأمكنــة كلهــا، كانــت آنــذاك 

تكوينــات ثقافيــة واجتماعيــة واقتصاديــة، وحــن نضيــف لهــا 

بعــداً آخــر، هــو القيمــة الســياحية، فذلــك لا يعنــي المحافظــة 

عــى هــذا البيــت أو ذاك المــكان أو تلــك الســوق، وتركهــا 

ــن  ــن للمواط ــذه الأماك ــم ه ــن تقدي ــدّ م ــل لا ب ــا، ب ــى حاله ع

والمقيــم والســائح وإلى العــالم، بوصفهــا جــزءاً مــن الــراث، 

وهــو مــا يســتدعي التأمــل في كيفيــة المواءمــة بــن الــراث 

تتوافــق  حداثيــة،  تراثيــة  بحلــة  تقديمهــا  أي  والمعــاصرة، 

ــة في  ــوت والأمكن ــاءت كل البي ــذا ج ــه، وهك ــر وتحولات والع

ــة. ــرق والمنام ــي المح منطقت

وبهــذه الجهــود لمْ تعُطِ الشــيخة مــي، مكانة تراثيــة وعصرية 

لهــذه البيــوت فحســب، بــل للمــكان عامــة، وهــذا مــا يشــهد به 

القــاصي والــداني، بــل إن ترميــم هــذه الأمكنــة، لم يكــن في 

ــات،  ــق والإضاف ــل في كل المراف ــك، ب ــت أو ذل ــذا البي ــد ه جس

كالألــوان والإضــاءة وطبيعــة الأرضيــة، ونــوع الكــراسي التــي 

ــة  ــة المحافظ ــاضرات، وكيفي ــدوات والمح ــة الن ــا أمكن ــأ به تُُم

عــى طبيعــة هــذا الترميــم، مــن دون خــدوش أو تغيــر أو 

إظهــار روائــح نتيجــة عمــل مــا، في أثنــاء الترميــم أو بعــد 

في  تســهم  التــي  العــوازل،  دور  عــن  فضــاً  الاســتعمال، 

ــرارة. ــف الح تحفي

إن الــذي قامــت بــه الشــيخة مــي، يؤكــد رؤيتهــا الفنيــة 

ــرَ  ــاً كان أو غ ــم، ماديّ ــو قدي ــا ه ــكل م ــة، ل ــة والتراثي والثقافي

مــادي. ومــا جــال هــذه البيــوت التــي تربــط بــن الأزمنــة، إلا 

تأكيــدٌ لمعرفــة الشــيخة بطــرق الترميــم والتعديــل والإضافات، 

التــي لا تؤثـّـر عــى المنظــر العــام، إلا بقــدر مــا تعطيــه مســحة 

جماليــة، مــا يعنــي أن رؤيتهــا تهتــمُّ أيضــاً بمــوادّ الترميــم، 

وهندســة العمــل وقيمــة الإنجــاز.
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ــداد  ــى امت ــا  ع ــمع الأرض وبصره ــوب س ــت تج ــدىً. وأن ص

رؤيتــك، لا تلمــح إلا لونــاً أصفــرَ مُتعرجّــاً، يلتقــي عنــد نهايــة 

ــك  ــرة. إن ــض الخ ــاء الأزرق، وبع ــون الس ــرك بل ــالم نظ ع

في المفُــى، لا صــوت ولا حركــة ســوى صــوت الهــواء 

وذرّات الرمــال، التــي تبعثرهــا وأنــت تمــي.. مــكان مــا هــو 

ــا  ــورٌ أتبناه ــاكن.. صُ ــا مس ــال وربّّم ــواء ورم ــكون.. ه إلّّا الس

ــه. ــرٌ لخفيّ ــرئي س ــذا الم ــتقراء ه ــا، فباس فأناظره

أمنــاً  ســطحها،  لا  الأرض  باطــن  افترشــت  مســاكن  هنــا 

وحمايــةً، وتوسّــلت خِــار الســاء دثــاراً، طلبــا للســكون 

اســتقرارها.  ووجــدت  اعتدالهــا  فحققــت  والطمأنينــة، 

ــة  ــا، في رقع ــت لماهيته ــا وأسس ــرت مطرحه ــةٌ عمّ أفضي

ــاً بنهــج تنــازلي، عكــس المألــوف مــن ضرب  ممتــدة عموديّ

إنهــا  نعــم  حيــاة.  لوجودهــا  وصاغــت  والتعمــر،  البنــاء 

ســقيفة،  موجــودة؛  المرفقــات  كلّ  الأرض!  تحــت  الحيــاة 

حــوش، غُــرف، مخــازن وحتــى بــر المــاء.. جميعهــا مطمورة 

تحــت الأرض. 

قــولاً  قلمــي  فيهــا  يخــط  التــي  الأولى  المــرة  ليســت 

ــرة  ــدني في كلّ م ــرة. تج ــون الأخ ــن تك ــة، ول في مطماط

بيوت الحفر 
بمطماطة القديمة.. قرية ليست 

على الأرض هي من الأرض

ــه  ــز بعمران ــاء الملُغ ــك الفض ــة، ذل ــر بمطماط ــوت الحف بي

ــك  ــا يجعل ــاع م ــن الاتس ــا م ــاحة فيه ــو مس ــرّ، فه المتس

وغمــوض  امتداداتهــا  ســرْ  إلى  مــرةّ،  كلّ  في  تســعى 

ــطاً  ــكان مُنبسَ ــاهد بالم ــا؛ تشُ ــل فيه ــت تترجّ ــاكنها. وأن مس

مُمتــدّاً مــن الأرض. كَــوّاتٌ تحُيــط بــك أينــا وليّــتَ بــرك 

الســكون  هنــا  جــاد،  هــي  صوامــت،  هــي  فتقــول: 

ــه الســكون الــذي  والهــدوء، إنهــا الجمــود واللّّاحركــة.. لعلّ

ــرّ  ــو يم ــادي؛ وه ــواء الع ــوت اله ــاع ص ــة س ــل لمرحل يص

في رحلتــه مُصطدمــاً بــكلّ مــا يقــف أمامــه، ليشــكّل لــه 

للصمــت  حينهــا  فيسُــمع  يعــره،  حتــى  ينُاســبه  فراغــاً 

د. زينب قندوز غربال
كاتبة- تونس 
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وكأننــي أراهــا لأول مــرة فأكتشــفها مــن جديــد، لأقــف في 

كلّ مــرة -أيضــاً- وقفــة المشــدود والمشــدوه أمــام حكمــة 

صــوغ هــذه الشّــطوُرُ .

ــي إلا  ــر قلم ــة، ولا يس ــي الملهم ــة؛ ه ــة القري )مطماط

في ركابهــا، فهــي الذاكــرة الداميــة والحضــن الدافــئ، 

هــي هوليــود تونــس، تشــع ضيــاء بشمســها اللافحــة 

الســاكنة  العليــاء، ودورهــا  الوهــاج وجبالهــا  وتاريخهــا 

تحــت الــرى( . مطماطــة هــي أن تكــون تحــت الأرض الفضــاء 

؛ حيــاة نابضــة مــن صلــد الحجــارة وعتمــة الحُفــرِ، فكيــف 

ــت  ــتثنائي، وتؤلف ــاري« الاس ــكيل »المع ــذا التش ــغ ه صي

مُخرجاتــه لتوُائــم أســافنا بمجالهــم، وتســتمرّ في جوفــه 

ــود؟ ــة لعق ــاة مُضاعف حي

صمت يُرى وحركة تتوارى

مطماطة.. الأصل والجذور

عــى بعــد 450 كــم، مــن العاصمــة التونســية جنوبــاً، تعترضــك 

ــة« أو  ــة القديم ــرفَ بـ»مطماط ــي تعُ ــة، والت ــة مطماط مدين

»أثَـْـوَبْ«، وهــو اســمها الأمازيغــي، ويعنــي »أرض الســعادة 

ــس«؛  ــج قاب ــربي »خلي ــراً غ ــو 42 كيلوم ــد نح ــاء«، وتبع والهن

ــع  ــي تتموض ــن«، والت ــة »مدن ــن ولاي ــاً ع ــراً جنوب و60 كيلوم

ضمــن سلســلة جبــال مطماطــة، الممتــدّة عــى طــول جهــة 

الجنــوب الشرقــي للبــاد التونســية.

تقــول الروايــات إن هــذه المدينــة الموجــودة تحــت الأرض، 

ســميت مدينــة مطماطة نســبة إلى قبيلــة أمازيغيــة قديمة، 

لم تســتطع أن تقــاوم جحافــل بنــي هــال، كــا عجــزت هــذه 

ــا إلى  ــر أهله ــم، فهاج ــم معه ــن التأقل ــة ع ــة البربري القبيل

هــذه المنطقــة الوعــرة مــن مدينــة قابــس، واتخــذوا مــن 

باطــن الأرض والصخــور الرمليــة ســكناً لهــم، فحفــروا مأواهــم 

في باطنهــا، تفاديــاً لخطــر العــدو، وقــد لجــأوا إلى اســتخدام 

بالخطــر،  الشــعور  عنــد  تـُـزال  والتــي  والســالم،  الأنفــاق 

للوصــول إلى هــذه المدينــة الغائرة جــوف الأرض. وإلى يومنا 

هــذا -رغــم زحــف الســنين والتحــولات المناخيــة والتضاريســية، 

وانتقــال العديــد من الســكان للســكن في مطماطــة الجديدة- 

ــع  ــى الطاب ــة ع ــة، محافظ ــوف« البربري ــذه »الكه ــزال ه لا ت

المعــاري ذاتــه، الــذي يكشــف قــدرة أســافنا عــى التكيــف 

مــع معيقــات التضاريــس وقســوة المنــاخ.

حفــرٌ غائــرةٌ تحــت الأرض، وقريــة كاملــة تعيــش في باطــن 

الصخــور الرمليــة، وأحــواش مطمــورة منتــرة هنــا وهنــاك، 

يبلــغ عددهــا 80 بيتــاً حفرياًّ، ويطُلــق عليها مســمّى »الحوش 

الحفــري«، وقــد اســتخدمت كغــرف أو أماكــن لتخزيــن الحبــوب 

والقمــح والشــعير وبيــوت »المونــة« تحســباً لــكل طــارئ. 

كــا توجــد بعــض المنــازل، التــي تضــم حفــراً متعــددة، ويربــط 

»الســقيفة«،  الأرض، يســمى  تحــت  أو ممــر  خنــدق  بينهــا 

ــزل  ــة من ــن باح ــوّن م ــزل مك ــرائي أن كل من ــن ال ــر لع والظاه

رئيســية واســعة تزينهــا الرســوم، وتتفــرع منهــا حفــر أخــرى، 

هــي بقيــة غــرف المنــزل. وداخــل »المهــراس« )وهــو الاســم 

الــذي يطلــق عــى وســط الحــوش(، ترتــدي البيــوت الصخريــة 

كســاءً أبيــضَ اللــون، مــن مــادة »الجــر«، ولعــلّ مــن مميــزات 

هــذه الغــرف المنحوتــة في الصخــور؛ أنهــا رطبــة وبــاردة في 

فصــل الصيــف ودافئــة في فصــل الشــتاء. كــا توجــد كهــوف 

محفــورة حــول الحفــر تلــك، تسُــتخدم كغــرف للنّــوم أو أماكــن 

لتخزيــن المــؤن، وتربــط بــن هــذه الكهــوف خنــادق وممــراّت 

تحــت الأرض، ويتوسّــط الغــرفَ فنــاءٌ واســعٌ، لا يُُمكنــكِ النّــزول 

إليــه بســهولة، إلا بالاســتعانة بالسّــالم.

الحوش.. عندما يُسمع للصمت صوت

لعلّ في الحذف إضافة: 

يعُــرفّ الغَــارُ بأنـّـه: )كلُّ مُنْخَفِــض مــن الأرَض. والغَــارُ مثــلُ 

ــة  البيــت المنقــور في الجبــل(. إذ تعُــدّ الغــران أحواشــاً حفريّ

ــاط  ــردّ نق ــن مج ــور م ــن المحف ــوّل الحص ــرف، تحُ ــكل غ في ش

غائــرة، إلى ســكن كامــل، يتشــكّل مــن الغــران، بينــا الغــرف 

المضافــة أمــام الســكن الحفــري؛ تشُــكّل مــكان الخــزن، لتكــون 

النــواة الأولى مــن قمــة الجبــل في اتجــاه مواضــع منخفضــة 
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نســبيّاً، عــى جنبــات الســكن الحفــري )الغــار(. لعــلّ المســكن 

المحفــور هــو تطــوّر للمســكن المنقــور عــى قمــم الجبــال، 

كــا تعرفّــه الذاكــرة الشــعبية بالكهــوف الجبليــة المحفــورة 

ــاً عــى الصخــر، حيــث نجــد مزيجــاً بــن الحفــر  المنقــورة أفقيّ

والبنــاء، حيــث أصبــح المســكن بمــواد إنشــائه المحليــة، جــزءاً 

ــن الأرض.  م

 بيوت تحفر ناصية الصخر

الإطــار  قســوة  تجــاوز  ســكني  مجــال  الحفــري،  الســكن 

الطبّيعــي، وتخطّــى عوائــق التضّاريــس. هــو بنــاء امتــدّ عــى 

المســاحة الضيقّــة المتاخمــة للواحــة فتجاوزهــا، ليُحــاكي 

وحضــوراً  مكانــاً  لــه  ويجعــل  ونتوءاتهــا،  الأرض  تضاريــس 

بجوفهــا. هــذا التشّــكّل يلغــي الحــدود بــن مــا هــو إنســاني 

ــك  ــارة ذل ــون المغ ــدة، ولتك ــون الوح ــي؛ لتك ــو طبيع ــا ه وم

عــى  تقــف  للمألــوف،  مفارقــة  فهــي  الملُغــز،  الفضــاء 

عمــق هــذا الحضــور، وينفتــح أمامنــا فضــاء آخــر غــرّ القواعــد 

ــا ولا  ــاةً، فميّزه ــراهُ حي ــوف الأرض قُ ــح ج ــد من ــن. لق والقوان

في  تغــوص  مســاكن  الحفــري«،  »المعــار  ليكــون  يــزال، 

وتجُــاري  الأرض،  مورفولوجيــا  مغاراتهــا  تتحــدّى  القــاع، 

ــاكلاً  ــاء متش ــهد البن ــراءى مش ــان، في ــدّ البني ــا ليمت نتوءاته

مــع موقعــه، مُتماهيــاً مــع إمــاءات البيئــة، فأيــن السّــكن مــن 

الجــوف؟

أســس جغرافيــة وهندســية  الحفــر عــى  بيــوت  صُمّمــت 

فســحات  »الحفــريّ«  البنــاء  خلــق  فقــد  الدقـّـة،  شــديدة 

داخليــة، طوّقــت بحيطــان ســميكة وصــاّء، أحاطــت بهــا مــن 

الجــزء  )المغــارة(.  للدّاخــل  امتــداداً  وجعلتهــا  الجهــات  كلّ 

ــة  ــرة متفرّع ــرات صغ ــمل حج ــر؛ يش ــاكن الحف ــن مس ــر م الأك

ــد  ــا توج ــن، وهن ــوم أو للتخزي ــت للن ــطح الأرض، خُصّص ــت س تح

غرفــة فســيحة تســتعمل كحجــرة معيشــة، وهــي المــكان 

ــرد  ــن وف ــى القدم ــوف ع ــة الوق ــح فرص ــذي يتي ــد ال الوحي

القامــة.

يتسّــق السّــكن مــع البيئــة مــن حولــه، ينحتهــا ويتماهــى مــع 

شــكل الحجــر الصخــري، فتعطــي الطبيعــة صورتهــا للسّــكن، 

ــأ  ــث ينش ــاً، حي ــام بنيان ــى المقُ ــكله ع ــى ش ــرض المعط ويف

ــق  ــل وبنس ــى مراح ــط الأرض، ع ــى مُنبس ــم ع ــكن القائ السّ

ــكن  ــع س ــأن م ــو الشّ ــا ه ــاكنيه، ك ــة س ــب حاج ــوّري، حس تط

يكــون فيــه  بأســلوب توسّــعي، لا  السّــكن  الحفــر. وينشــأ 

التشّــييد دفعــة واحــدة، بــل يتفــرّع تبِاعــاً عــن جــزء أقيــم 

ينفصــل  غُــرف  مــن  يتكــوّن  مثــاً  الثـّـاني  فالطاّبــق  ســلفاً، 

بعضهــا عــن بعــض، وهــي دلالــة عــى الرّغبــة في التوّسّــع. 

ــن  ــأ ب ــة، فينش ــب الحاج ــاً حس ــاً متنامي ــاء تكوين ــس البن يتأسّ

ــة  ــة لعلاق ــون تتمّ ــد، ليك ــاء جدي ــذف؛ بن ــة والح ــاء بالإضاف البن

الجــوف/  الفضــاء  هــذا  في  والأســفل(،  )الأعــى  الثنّــائي 

ــكن.  السّ

غرفة نوم مؤثثة

ــا  ــر الخلاي ــد وتكاث ــدأ التوّال ــى مب ــاء ع ــلوب الإنش ــوم أس يق

السّــكنيّة تتابعــاً، مــن دون ترتيــب تفاضــي، أو تســاوٍ في 

الوحــدات. يتشــكّل الفــراغ مــن تضــاءل المــلء، ويعُطــي الحفــر 

صفــات جديــدة للفــراغ الممتــزج مــع المــادّة، لتحقيــق المغارة 

الدّائمــة التشّــكّل. وتولــد المغــارة مــن دون امتــاء أو اكتفــاء، 

ــوّل  ــم والتحّ ــاوز الدّائ ــكناً للتجّ ــتنفذ، وس ــاءً لا يسُ ــون فض لتك

المســتمر. بمســكن الغــار، يتلمّــس الجســد المــكان، ويلجــأ 

إلى الأرض، يتحسّــس الجــدران ويرقــب الســقوف، وتعــرض 

الســكن  ليســتهلك  بنائــه،  لحظــة  منــذ  الأعمــدة  خطواتــه 

ــه. ــد إنتاج ــكان ويعي الم

عندما يتخذون باطن الأرض سكناً لهم.

نخــــتم فنقول:

لــكل مســتقَرّ في العــالم؛ خصائصــه المتميــزة، التــي تعكــس 

إنتــاج الإنســان مــن عمائــر تتوافــق مــع موضعــه من البســيطة، 

ــلّ  ــة، ولع ــية الحيني ــة والمعاش ــه الحياتي ــع ضرورات ــل م وتتماث

العــارة الســكنية بوصفهــا نتاجــاً إنســانيّاً بامتيــاز؛ لهــا العديــد 

مــن الأبعــاد، التــي مــن الممكــن أن تعــر عــن الإنســان والمــكان 

بمطماطــة  الحفــر  وبيــوت  نفســه.  الوقــت  في  والزمــان 

الفطــن  لكنــه  البســيط،  الإنســان  بصمــة  هــي  القديمــة، 

ــع  ــة. وم ــروف معيّن ــن الأرض، في ظ ــدودة م ــة مح ــى رقع ع

تطــوّر المجتمــع، غــادر معظــم ســكّان هــذه المدينــة الحُفــر، 

في  والإســمنت  الحجــر  بيــوت  في  العيــش  إلى  وانتقلــوا 

»مطماطــة« الحديثــة، لكــن بعضهــم لا يــزال يســتوطن الحفــر، 

ــة. ــة الأمازيغيّ ــد واللغ ــادات والتقالي ــخ والع ــكاً بالتاري تمس
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لقــد تعــددت مفاهيــم ومصطلحــات المســاكن التراثيــة، ما بــن العــارة الشــعبية والعمارة 
البيئيــة والعــارة التقليديــة والعــارة التراثيــة، ولكــن مــا زال لــكل مجتمــع مجموعــة مــن 
ــكال  ــى أش ــر ع ــا تؤث ــي بدوره ــة، والت ــه الثقافي ــكيل خصوصيت ــاعد في تش ــادات، تس الع
ــن  ــارات م ــث، تي ــر الحدي ــربي في الع ــع الع ــهد المجتم ــة. ويش ــه التقليدي ــاط عمارت وأنم
ــة انتشــار قيــم  التغــرات الثقافيــة السريعــة، في ظــل وجــود تحــولات اجتماعيــة، لمواكب
المجتمــع الاســتهلاكية، ونــرى أن العــارة قــد تتأثــر بتغــر أســلوب حيــاة أفــراد المجتمــع، 

وبالتغــرات الثقافيــة، حيــث تــؤوي الإنســان وتغلــف أنشــطته الماديــة والروحيــة.

التراث المعماري..
السجل التاريخي الحي

ــة  ــة، نتيج ــات ثقافي ــربي لصدم ــع الع ــرض المجتم ــد تع وق

للانفتــاح عــى المجتمعــات الغربيــة، مــا جعــل المجتمعــات 

نظــرة  الغربيــة  المجتمعــات  أنمــاط  إلى  تنظــر  العربيــة، 

إعجــاب واقتــداء، وقــد ارتبطــت الحداثــة في أذهــان النــاس 

بالتغريــب، فتقبــل المجتمــع اســتيراد بعــض القيــم الغربيــة، 

الثقافــة  مــكان  الغربيــة  الثقافــة  إحــال  إلى  أدى  مــا 

ــض  ــد بع ــك، نج ــن ذل ــم م ــى الرغ ــة. وع ــة التقليدي العربي

العوامــل الثقافيــة والاجتماعيــة، التــي من الصعــب أن تتغير 

مثــل قيمــة الحيــازة والخصوصيــة، أمــا الأشــكال الماديــة 

التغــرات  مــع  فتتغــر  العوامــل،  تلــك  عــن  تعــر  التــي 

ــا  ــرَّ عنه ــة كان يعُ ــا، فالخصوصي ــداً لحديثن ــة. وتأكي الثقافي

في المســكن الريفــي التقليــدي، باتجــاه المســكن نحــو 

الداخــل وقلــة التوســع عــى الواجهــات، في حــن يطــل 

الطريــق،  الراهــن عــى  الوقــت  الريفــي، في  المســكن 

وتســتعمل الأســوار أحيانــاً لتحديــد الحيــازة، وتغلــق النوافــذ 

ــة. ــى الخصوصي ــاظ ع ــان للحف ــن الأحي ــر م في كث

أســلوب  بتغــر  ثقافيّــاً،  منتجــاً  بصفتهــا  العــارة  وتتأثــر 

الحيــاة اليوميــة، الــذي تنــازل فيــه أفــراد المجتمعــات عــن 

بعــض المــوارد والخامــات البيئيــة، داخــل بيئتهــم الثقافيــة، 

المســكن  عــى  طــرأت  التــي  التغــرات  ذلــك؛  ومثــال 

الريفــي، والتــي لم تقتــر عــى تغــر مــواد الإنشــاء، بــل 

شــهد أيضــاً تغــرات في التشــكيل المعــاري، كــا شــهد 

ــك  ــه. ولا ش ــكن وفراغات ــات المس ــاً في مكون ــراً ملحوظ تغ

أن سرعــة تأثــر العوامــل الإنســانية عــى الثقافــة، أقــوى 

مــن سرعــة تأثــر العوامــل الطبيعيــة عليهــا، هــذا وإن كانــت 

العوامــل الإنســانية، قــد نشــأت نتيجــة العوامــل الطبيعيــة 

في البدايــة، فــإن أول مــا يتأثــر بــه الإنســان ويغــر مــن 

ثقافتــه عنــد انتقالــه لبيئــة مــا؛ هــو المحيــط الإنســاني، 

الــذي يتمثــل في عنــاصر التنســيق المحيطــة بــه، ثــم يليــه 

ــرة  ــانية المؤث ــل الإنس ــي والعوام ــي الطبيع ــط البيئ المحي

عــى الهُويــة الثقافيــة، وهــي تلــك العوامــل والمفاهيــم، 

التــي نتجــت مــن خــال الإنســان وتفاعلاتــه مــع مفــردات 

الطابــع الخــاص بالعــارة، ولهــا تأثــر عــى الثقافــة ســواء 

المفاهيــم  تلــك  مــن  المعــاصر  أو  المــوروث  خــال  مــن 

والعوامــل، التــي لا تأخــذ شــكلاً ثابتــاً، ولكــن تتحــول مــن 

الثقافيــة  للتحــولات  تبعــاً  أخــرى،  صــورة  إلى  صــورة 

ــا. ــعٍ م ــن مجتم ــرة ع ــة المع والفكري

والتغــر الثقافي، يؤدي إلى تحــول في مجموعة العوامل 

المؤثــرة عــى صياغــة الهُويــة والقيــم الثقافيــة؛ المعــرة 

والعوامــل  فالثقافــة  بالعــارة،  المحيطــة  البيئــة  عــن 

المؤثــرة عــى صياغــة قيمهــا، كلاهــا لــه تأثــر عــى الآخر. 

أمــا إذا تطرقنــا إلى الديــن، فهــو مــا تعــدّه المجتمعــات 

مــن  مؤســي،  نظــام  عــى  ويشــتمل  مقدســاً،  شــيئاً 

الرمــوز والمعتقــدات والقيــم والممارســات، التــي تتعامــل 

ــية  ــة والأساس ــئلة الجوهري ــة والأس ــاني المطلق ــع المع م

لــدى المجتمــع، حيــث شــكل الديــن في المجتمعــات العربية 

جانبــاً كبــراً مــن الثقافــة العربيــة بشــكلٍ عــام. وتناولــت 

البيئــة المعماريــة الديــن كــادة خصبــة للإتيــان بالمبــادئ، 

د. خالد متولي 
كاتب - مصر
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التــي تقــوم عليهــا عمليــات التعبــر عــن الهويــة الحضارية، 

ومــن ثــم تكــون القيمــة الفنيــة الجماليــة، من صــدق التعبير 

عــن الديــن، في تصميــم البيئــة المعماريــة، التــي تنعكــس 

عــى أماكــن اســتقبال الضيــوف والخصوصيــة الثقافيــة، 

التــي تتمتــع بهــا المــرأة العربيــة داخــل المســكن، كــا 

ــي  ــيم الدخ ــد التقس ــاً في تحدي ــد دوراً هامّ ــب المعتق يلع

ــكان  ــدي، فم ــزل التقلي ــل المن ــة، داخ ــرف النفعي ــض الغ لبع

بيــت الخــاء )دورة الميــاه(، لا بــد أن يخضــع لضوابــط معينــة، 

أهمهــا عــى الإطــاق؛ ألا يكــون في اتجــاه القبلــة، وأن 

يكــون منعــزلاً عــن باقــي غــرف المنــزل، وأن يحُافــظ عليهــا 

مغلقــاً طــوال الوقــت الــذي لا يسُــتخدَم فيــه. كــا يظهــر 

المعتقــد الدينــي بقــوة، مــن خــال الزخــارف والكتابــات 

ــكن. ــدران المس ــى ج ــودة ع الموج

ــن  ــة ب ــة القائم ــات الاجتماعي ــة العلاق ــكل طبيع ــا تش وبين

الأفــراد أجــزاءً مــن الثقافــة؛ تمثــل العلاقــات الاجتماعيــة بــن 

الفــرد والفــرد الآخــر والجماعــة في مجملهــا، عمليــة تبــدل 

ــه تعديــل وتطويــر دائــم  ــج عن وتفاعــل ثقــافي دائــم، وينت

في ثقافــة الأفــراد، ومــن ثــم الجماعــات.

وتتبايــن طبيعــة وشــكل العلاقــات الاجتماعيــة، حيــث تمثــل 

أجــزاء النســق الاجتماعــي العــام، وبالأخــص شــكل العــارة 

التقليديــة للمجتمــع، ولا شــك أن كل مكونــات هــذا النســق، 

تتبايــن مــن مجتمــع لآخــر، فيؤثــر هــذا التبايــن عــى طبيعــة 

التناقــل الثقــافي بــن الأفــراد والجماعــات داخــل المجتمــع. 

ــع، إلا  ــة المجتم ــن ثقاف ــة، م ــات الاجتماعي ــكلت العلاق وتش

ــن  ــوع م ــاك ن ــه، فهن ــر علي ــود وتؤث ــك- تع ــم ذل ــا -رغ أنه

التأثــر المتبــادل والدائــم بــن العلاقــات الاجتماعيــة وثقافة 

المجتمــع؛ وبالتــالي فــإن العلاقــات الاجتماعيــة، التــي تغــر 

ــة،  ــة الثقافي ــى الهُوي ــر ع ــا تأث ــة، له ــرات المعنوي المؤث

التــي تظهــر بشــكل واضــح في التكويــن المعــاري الــدال 

ــة للمجتمــع. ــة الثقافي عــى الخصوصي

روح  ــي  ينُمِّ التقليديــة،  للعــارة  المعــاري  الطابــع  إن 

ــم،  ــكان ومجتمعه ــن الس ــي ب ــاط العاطف ــاء والارتب الانت

بالإضافــة إلى أن الحيــاة في مجتمعاتنــا العربيــة التقليديــة، 

لا تمنــح فقــط الإحســاس بالأمــان والخصوصيــة، بــل تزيــد 

أدى  وقــد  الإنســانية.  الخــرة  وكثافــة  عمــق  مــن  أيضــاً 

المعماريــة  التصميــات  في  الجمعــي،  الطابــع  افتقــاد 

ــذي أدى  ــانية، ال ــب الإنس ــال الجوان ــتحدثة، إلى إه المس

الانتــاء،  وعــدم  الاغــراب  ظاهــرة  تنامــي  إلى  بــدوره 

ــن  ــة ب ــاب والعزل ــيوع الاكتئ ــية وش ــة النفس ــور الصح وتده

أن  كــا  الواحــدة،  والأسرة  بــل  الواحــد،  المجتمــع  أفــراد 

عــدم مراعــاة المصمــم المعــاري للتقاليــد والأعــراف؛ 

ومنهــا الطابــع المعــر عــن هُويــة مجتمــع مــا، أدى إلى أن 

ــار  ــبب انهي ــتقرارهم، بس ــد اس ــع الواح ــاء المجتم ــد أبن يفق

ثقافتهــم الخاصــة.
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إن البلــدان العربيــة ذات الخــرة التاريخيــة الكــرى؛ المتميزة 

ــكاد  ــة، ت والفاعلــة في مســارات الوجــود الإنســاني الطويل

بــكل مــا يحملــه  التمســك بتراثهــا، وتعتــز  تجُمــع عــى 

ــا،  ــط به ــا يحي ــة وم ــم التراثي ــا أن القي ــم. ك ــن قي ــا م تراثه

في كافــة المجــالات الفكريــة والعمليــة والفنيــة والأدبيــة 

والمعماريــة، وغــر ذلــك مــن أوجــه الحيــاة، قــد تجعــل تلــك 

البلــدان تضفــي نوعــاً مــن القداســة عــى تراثهــا، بوصفــه 

ــاً، رغــم أن الكثــر مــن الــراث، قــد يكــون غــر  معنــىً إجماليّ

ــراث،  ــزاز بال ــك أن الاعت ــاصر، ولا ش ــود المع ــح فى الوج صال

تــزداد ثقــاً كلــا  قــد يرجــع لاعتبــارات عديــدة وهامــة، 

ــق  ــم منط ــخ، وفه ــح للتاري ــم واض ــل في فه ــق العق تعم

التحــول في المســارات الحضاريــة، فــراث البلــدان يمثــل 

ــخ. ــر التاري ــى م ــاني ع ــا الإنس ــة تفاعله حصيل

وتــأتي أهميــة فهــم الــراث، بالتــوازي مــع أهميــة عمليــة 

الإحيــاء، وليــس المقصــود بعمليــة الإحيــاء؛ محــاكاة الــراث 

ــق  ــن منطل ــاء م ــا الإحي ــاه، إنم ــى خط ــر ع ــده والس وتقلي

إيجــاد لغــة التواصــل بــن الــراث والجيــل المعــاصر، ثــم 

الأجيــال التاليــة، وهــو المقصود بمعنــى التواصل الإنســانى 

ــذي  ــل ال ــك التواص ــة، ذل ــرة الأم في مس

ــاني. ــر الإنس ــات الفك ــط حلق يرب

ويعــر الــراث المعــاري -مــن منظــور 

مــن  الــراث  هــذا  يحملــه  عــا  بنــائي- 

أو  زخــارف  أو  إنشــاء  طــرق  أو  فنــون 

غيرهــا، كــا أنــه يعــر عــن القيــم الروحيــة 

والمحــددات الثقافيــة والاجتماعيــة، التــي 

هــي  التقليديــة  فالعــارة  منهــا،  نبــع 

ســادته  مــى،  عــر  لواقــع  انعــكاس 

ظــروف اجتماعيــة واقتصاديــة، تختلــف عــن 

الناحيــة الماديــة  الحــالي، فمــن  عصرنــا 

يعــدّ مــن الــراث كل مــا شــيده الأجــداد مــن 

الحضــارة، وتختلــف هــذه العمائــر بالنســبة 

التــي  التاريخيــة  والعهــود  لقِدَمهــا، 

تنتمــى إليهــا، والمــواد المســتخدمة في 

بنائهــا، كــا تختلــف تبعــاً لحالتهــا؛ مــن 

ــمولاً،  ــر ش ــورة أك ــوة، وبص ــف والق الضع

المعــاري  الــراث  بــأن  القــول  يمكــن 

هــو المخــزون العمــراني المتميــز، الــذي 

يميــزه الاســتمرار والثبــات الــذي يجمــع 

الروحيــة  القيمتــن؛  بــن  جوانبــه  في 

والجماليــة.

يمثــل  المعــاري،  الــراث  أصبــح  لقــد 

ســجلّّاً حيّــاً ومخزونــاً بصريـّـاً، يجســد علاقــات 

ــة  ــارة العربي ــد الع ــه، وتع ــان ببيئت الإنس

ــا  ــراً لم ــزاً، نظ ــراءً وتمي ــر ث ــر العمائ ــن أك م

زخــرت بــه عــر تاريخهــا الحضــاري الممتــد 

وإرثٍ  قوميــة  ثــروةٍ  مــن  الأزمــان،  عــر 

حضــاريٍّ متراكــم.

المحافظــة  فــإن  آخــراً،  وليــس  وأخــراً 

ــاً،  عــى هــذا الــراث، ليســت مطلبــاً فرديّ

وإنمــا هــي فى المقــام الأول؛ محاولــة 

ــاء،  ــداد والآب ــاء الأج ــى بن ــة ع للمحافظ

الدعــم والأســاس لمــا  ليكــون بمثابــة 

علينــا  وواجــب  الأبنــاء.  عليــه  يبنــي 

التراثيــة  المناطــق  عــى  الحفــاظ 

العمرانيــة، لمــا تمثلــه هــذه المناطــق 

مــن ثــروة قوميــة، ومــا تحملــه مــن قيــم 

تراثيــة وتاريخيــة وثقافيــة واقتصاديــة 

واجتماعيــة.
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السكن التقليدي في السودان

يعــدّ الســكن مــن أبــرز مظاهــر تفاعــل الإنســان مــع بيئتــه، حيــث يعكــس نمــطُ البنــاء 

مزيجــاً مــن احتياجــات الإنســان اليوميــة، ومــوارد البيئــة المحيطــة بــه. في الســودان تــرز 

»القُطِّيَّــة« كنمــوذج فريــد للعــارة التقليديــة، لا لأنهــا تلبــي الحاجــة للــأوى فحســب؛ بل 

لأنهــا تختــزل في تصميمهــا وثقافتهــا قصــةَ شــعب، وتراثــاً ممتــدّاً لآلاف الســنين. القطيــة 

ليســت مجــرد بنــاء؛ بــل هــي تعبــر عــن الهُويــة، والانتــاء، والتكافــل الاجتماعــي.

يَّة؟ ما القُطِّ

ــة هــي نمــط ســكن تقليــدي في الســودان، يشُــيَّد  القُطِّيَّ

غالبــاً في القــرى المســتقرة، التــي تعتمــد عــى الزراعــة. 

ــاً، كــا في  تنتــر في مختلــف أقاليــم البــاد شرقــاً وغرب

جنــوب النيــل الأزرق، وكردفــان، ودارفــور، مــا يجعلهــا 

مختلــف  بــن  المشــرك  المعــاري  الــراث  مــن  جــزءاً 

المجتمعــات الســودانية.

تعــود جــذور القُطِّيَّــة إلى حضــارات الســودان القديمــة، 

ــذا  ــود ه ــه، إلى وج ــارلس بوني ــار ش ــالم الآث ــار ع ــث أش حي

النمــط في حضــارة كرمــة، قبــل أربعــة آلاف ســنة، مــا يؤكد 

أصالتــه وعمقــه التاريخــي، كجــزء مــن الهُويــة الســودانية.

الهيكل ومراحل البناء

تتكون القُطِّيَّة من جزأين رئيسيين:

1. الحائــط الدائــري: يبُنــى مــن الطــوب، واللــن المصنــع 

محليّــاً مــن الطــن وروث الحيوانــات والمخلفــات النباتيــة، 

ــر  ــاء بحف ــة البن ــدأ عملي ــة. تب ــب حديدي ــب في قوال ويصُ

خنــدق دائــري )ســاس(، »بعمــق 60 ســم؛ وقطــر 2.5 

ارتفــاع مــر ونصــف،  الحائــط حتــى  يبُنــى  ثــم  مــر«، 

ــام. ــة أي ــف ثلاث ــرك ليج ويُ

2. الهيــكل العلــوي: يبُنــى مــن الحَطـَـب والقَنَــا، ويأخــذ 

ــم  ــى الأرض ث ــكل ع ــذا الهي ــز ه ــاً. يجُهَّ ــكلاً مخروطيّ ش

العمــل  هــذا  ويكــون  الطينــي.  الحائــط  أعــى  يرُفــع 

ــر  ــودانية، تع ــادة س ــي ع ــر«، وه ــر »النَّفِ ــاً، ع جماعيّ

عــن التضامــن والتعــاون المجتمعــي.

مرحلة تغطية القش

ــفل  ــن الأس ــدأ م ــيج يب ــط نس ــش، بنم ــكل بالق ــى الهي يغُط

إلى الأعــى، حيــث توضــع حــزم القــش وترُبــط بشرائــح 

ــة«.  ــرف بـ»المنُْفَالَ ــبية تعُ ــأداة خش ــزم ب ــرق الح ــا. تطُ القَنَ

تســتمر هــذه العمليــة حتــى تلتقــي الحــزم في أعــى 

نقطــة تسُــمى »الرِّمَيلْــة«، وتزُيــن غالبــاً بالحبــال الملونــة، 

في شــكل زخــرفي يعكــس الحــسّ الجــالّي المحــي.

الرّاكُوبَة.. وحدة معمارية مرافقة

ــوار  ــب بج ــش والحط ــن الق ــى م ــة تبُن ــي مظل ــة ه الراكوب

القطيــة، وتسُــتخدم كمــكان للجلــوس والاســراحة، خاصــة 

الراكوبــة مكونــاً معماريـّـاً  الحــارة. وتعــد  الأوقــات  في 

أصيــاً في الثقافــة الســودانية، تعــود جذورهــا أيضــاً إلى 

ــة. ــارة كرم حض

للراكوبــة وظائــف متعــددة؛ فهــي ظــل ومنامــة ومضيــف 

الملابــس.  وتنظيــف  الأواني  لغســل  ومــكان  ومطبــخ، 

يصفهــا الباحــث ســليمان يحــي بأنهــا تعكــس العــادات 

ــع  ــة للمجتم ــات اليومي ــدات والممارس ــد والمعتق والتقالي

ــة، في  ــارة التقليدي ــة الع ــح مرون ــا توض ــوداني، ك الس

ــة. ــاة اليومي ــة الحي خدم

البعد الثقافي والاجتماعي

ــة  ــل دلالات ثقافي ــل تحم ــكن، ب ــرد مس ــت مج ــة ليس القطي

ــي: ــة، فه عميق

- تعبر عن الهُوية السودانية المتنوعة والمتحدة.

- تظُهر مهارات البناء التقليدية المتوارثة.

- تجُســد قيــم التعــاون والتكافــل الاجتماعــي، في عمليــات 

ــاء الجماعي. البن

المــواد  بفضــل  الحــار،  الســوداني  المنــاخ  مــع  تتناســب   -

المســتخدمة، والتصميــم الــذي يتيــح التهويــة والعــزل الحراري.

د. أسعد عبدالرحمن عوض الله 
كاتب - السودان
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صورة رقم )2(: الحائط الدائري من الطوب اللبن، وبناء الهيكل العلوي من 
الحطب والقنا في شكل مخروطي.

صورة رقم )3(: الحِرفي يقوم بتغطية هيكل الحَطبَ والقَنَا بالقش، 
باستخدام أداة المنُْفَالةَ.
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وغربــه  الســودان  شرق  في  القطيــة  وجــود  أن  كــا 

وجنوبــه؛ يــدل عــى وحــدة ثقافيــة، تتجــاوز الاختلافــات 

والعرقيــة. البيئيــة 

ة اليوم.. تراث حي يَّ  القُطِّ
مــن  كثــر  في  تسُــتخدمان  والراّكُوبـَـة  ـة  القُطِّيّـَ تــزال  لا 

المناطــق الريفيــة، رغــم تطــور العمــران. هــذا الاســتمرار 

دليــل عــى كفــاءة هــذا الطــراز المعــاري، وارتباطــه 

بالواقــع المعيــي، كــا أنــه يعكــس احــرام الإنســان 

البيئيــة. واســتدامته  لتراثــه  الســوداني 

والمعماريــن،  للباحثــن  فرصــة  الأبنيــة  هــذه  تمثــل 

ــي  ــاصرة، تراع ــات مع ــراث في تصمي ــن ال ــتفادة م للاس

والمجتمــع. البيئــة 

ــة،  ــة ووظيفي ــة تاريخي ــن رمزي ــه م ــا تحمل ــة، بم إن القُطِّيَّ

تعُــدّ مــرآةً حقيقيــة للهُويــة الســودانية. هــي شــاهد 

عــى وحــدة الثقافــة، وســط تنــوع المجتمعــات، وتجســيد 

للابتــكار المحــي في الاســتفادة مــن مــوارد الطبيعــة.

مــن شرق الســودان إلى غربــه، ومــن جنوبــه إلى شــاله؛ 

ــزاً  ــا رم ــف كلّ منه ــاً، بوص ــة مع ــة والرَّاكُوبَ ــف القُطِّيَّ تق

للــراث الحــي، ولعــارة تتنفــس البيئــة، وتحــرم الإنســان، 

وتعُــرّ عنــه.

وتوثيقــه،  الــراث،  هــذا  عــى  الحفــاظ  فــإن  لذلــك، 

ودراســته، ليــس فقــط حفاظــاً عــى ماضينــا، بــل هــو أيضــاً 

اســتثمار في مســتقبل، يعــرف بقيمــة المعرفــة المحلية، 

ويسُــخّرها لخدمــة الإنســان المعــاصر.

القُطِّيَّــة ليســت مجــرد مظهــر عمــراني، بــل تمثــل فلســفة 

معيشــية متكاملــة. إن تصميمهــا الدائــري عــى ســبيل 

عميقــاً  فهــاً  يعكــس  بــل  عشــوائيّاً،  ليــس  المثــال، 

للطبيعــة والســلوك الاجتماعــي. الشــكل الدائــري يســمح 

بتوزيــع الحــرارة بشــكل متــوازن، ويخلــق نوعــاً مــن القــرب 

يعــزز  مــا  المســكن،  داخــل  الأفــراد  بــن  والحميميــة 

الروابــط الأسريــة والاجتماعيــة.

مــن الناحيــة الهندســية، يلعب ســقف القُطِّيَّــة المخروطي 

دوراً بــارزاً، في تصريــف ميــاه الأمطــار، ومنــع تسربهــا إلى 

داخــل المســكن، كــا يســمح بتهويــة طبيعيــة فعالــة. 

ــة  ــي وراءه عبقري ــاً، يخف ــيط ظاهريّ ــم البس ــذا التصمي ه

شــعبية، اكتسُــبت عــر التجربــة والتراكــم المعــرفي.

ــاً  ــاً مثاليّ ــة نموذج ــل القطي ــة، تمثّ ــة الاقتصادي ــن الناحي م

في  المســتخدمة  فالمــواد  التكلفــة،  منخفــض  للســكن 

بنائهــا متوفــرة محليّــاً، ولا تتطلــب تقنيــات متقدمــة أو 

للفئــات  مناســباً  خيــاراً  يجعلهــا  مــا  باهظــة،  معــدات 

ذات الدخــل المحــدود، ويعُــزز مبــدأ الاعتــاد عــى الــذات 

المجتمعيــة. والاســتدامة 

ــادات،  ــوس والع ــن الطق ــد م ــط بالعدي ــك ترتب ــة كذل القُطِّيَّ

للضيافــة  فضــاء  بــل  مــأوى،  مجــرد  ليســت  فهــي 

والمناســبات والأحــداث الأسريــة. في كثــر مــن المجتمعات 

الســودانية، تسُــتخدم القُطِّيَّــة كمــكان لاســتقبال الضيــوف، 

ــا  ــص، م ــا القص ــى فيه ــالات، وتحُ ــا الاحتف ــام فيه وتقُ

ــاًّ. ــاً مه ــاً وثقافيّ ــداً اجتماعيّ ــا بع يمنحه

أمــا مــن الناحيــة البيئيــة، فــإن القطيــة تعُــد مثــالاً للعــارة 

الخــراء، إذ تعتمــد عــى مــواد طبيعيــة، قابلــة للتحلــل ولا 

ــة. وهــذا يجعلهــا متوافقــة  ــاراً ضــارة عــى البيئ ــف آث تخلّ

قيمــة  ويعطيهــا  المســتدامة،  التنميــة  مبــادئ  مــع 

مضافــة، في زمــن يشــهد فيــه العــالم اهتمامــاً متزايــداً 

ــة. ــى البيئ ــاظ ع بالحف

الــراث  هــذا  توثيــق  أهميــة  إلى  أيضــاً،  الإشــارة  تجــدر 

ظــل  في  خاصــة  الاندثــار،  مــن  وحمايتــه  المعــاري، 

التغــرات العمرانيــة المتســارعة، والتوجــه نحــو أنمــاط 

ــة.  ــة المحلي ــة الثقاف ــي خصوصي ــد لا تراع ــة، ق ــاء حديث بن

الأكاديميــة  والمؤسســات  الباحثــن  دور  يــأتي  وهنــا 

والمجتمــع المــدني، في توثيــق ودعــم اســتمرار هــذا 

المميــز. المعــاري  النمــط 

العــارة  في  القُطِّيَّــة  تصميــم  مــن  عنــاصر  دمــج  إن 

الحديثــة، يمكــن أن يكــون حــاًّ وســطاً، يجمــع بــن الأصالــة 

المعماريــن  المهندســن  مــن  والكثــر  والمعــاصرة. 

ــع  ــاشى م ــانٍ تت ــم مب ــرق لتصمي ــن ط ــون ع ــوم، يبحث الي

المنــاخ المحــي، وتكــون في الوقــت ذاتــه معــرّة عــن 

الهُويــة الثقافيــة، وبالتــالي فــإن القُطِّيَّــة تقــدم نموذجــاً 

قابــاً للتطويــر والبنــاء عليــه.

ـة والرَّاكُوبـَـة، بوصــف كلّ  ختامــاً، يجــب النظــر إلى القُطِّيّـَ

منهــا مصــدرَ إلهــام، في مجــالات التصميــم والبحــث 

في  الأنمــاط،  هــذه  إدخــال  يمكــن  حيــث  والتعليــم، 

ــة  ــاريع تعليمي ــر مش ــط، وتطوي ــارة والتخطي ــج الع مناه

ــزاز بالهُويــة المحليــة  وثقافيــة، تســهم في تعزيــز الاعت

وتاريخهــا العريــق.
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ملف العدد



المحددات الثقافية والمعمارية 

للمباني التراثية في الشارقة.. 
ً
بيت السركال نموذجا

للمســاكن التراثيــة، عــن حقبة تاريخيــة في تطــور المجتمع، 

ــك  ــة، ولذل ــة المنطق ــن طبيع ــاكن ع ــذه المس ــر ه ــا تع ك

تتنــوع الطــرز المعماريــة بتنــوع البيئــة الطبيعيــة، التــي 

تشــتمل عــى البيئــة الســاحلية والبيئــة الصحراويــة والبيئــة 

الجبليــة والبيئــة الزراعيــة، ولــكل مرحلــة تاريخيــة وبيئــة 

طبيعيــة أســلوبها، وطريقــة تشــييدها لمبانيهــا الســكنية.

ويعــدّ بيــت الــركال، أحــد المعــالم التاريخيــة المعماريــة 

البــارزة، في مدينــة الشــارقة، ويعــرف هــذا البيــت بالــدور 

ــث،  ــارقة الحدي ــخ الش ــه في تاري ــام ب ــذي ق ــي، ال التاريخ

بــدءاً مــن منتصــف القــرن التاســع عــر، حتــى الثلــث الأول 

مــن القــرن العشريــن؛ بوصفــه مقــراًّ للوكيــل الوطنــي 

ــل  ــم المراح ــن أه ــة م ــذه المرحل ــد ه ــة، وتع في المنطق

ــت. ــا البي ــر به ــي م ــة الت التاريخي

والبيــت هــو إحــدى الطــرز المعماريــة المحليــة، ويتفــق 

في تخطيطــه وعنــاصره مــع متطلبــات البيئــة المحليــة، 

الخارجيــة،  الثقافيــة  بالمؤثــرات  تأثــره  عــن  فضــاً 

كــا يعكــس البيــت بعنــاصره المعماريــة والثقافيــة 

ــا التــي  ــه في تاريــخ الشــارقة، والمزاي المتنوعــة مكانتَ

ــرى  ــة الأخ ــرز المعماري ــع الط ــة م ــا بالمقارن ــع به يتمت

في المدينــة.

ــي  ــويهين، وه ــة الش ــر منطق ــركال في آخ ــت ال ــع بي يق

ــن  ــاً م ــده حالي ــة، تح ــارقة القديم ــق الش ــدم مناط ــن أق م

الــرق؛ مؤسســة الشــارقة للفنــون، ومــن الغــرب ســوق 

ــن  ــل، وم ــجد الدلي ــون ومس ــارقة للفن ــد الش ــر ومعه صق

الجنــوب متحــف الشــارقة للفنــون، ومــن الشــال خــور 

ــارقة. الش

وتعــود تســمية بيــت الــركال، إلى أسرة الــركال، التــي 

عمــل بعــض أفرادهــا وكيــاً سياســيّاً للحكومــة البريطانيــة 

الثــاني  النصــف  منــذ  الســاحل،  وإمــارات  الشــارقة  في 

ــرن  ــن الق ــف الأول م ــى النص ــر، حت ــع ع ــرن التاس ــن الق م

ــن. العشري

ويطلــق عليــه أيضــا؛ً بيــت الوكالــة  تمييــزاً بينــه وبــن بيــت 

مــن  الثلاثينيــات  في  البريطانيــون  بنــاه  الــذي  الدولــة، 

ــن  ــؤولين البريطاني ــراًّ للمس ــح مق ــاضي، وأصب ــرن الم الق

ومــكان إقامتهــم.

يتميــز البيــت بأنــه مربــع الشــكل، ويتألف مــن ثلاثــة طوابق، 

ــطية  ــاحة الوس ــع، والمس ــر مرب ــاحته 2600 م ــغ مس وتبل

ــرة  ــة كب ــى 24 غرف ــت ع ــوي البي ــاً. ويحت ــراً مربع 441 م

وصغــرة، وعــدد مــن الدكاكــن، وأربعــة ســالم )أدراج(، 

ــة،  ــة(، ومدبس ــار )خريج ــاث آب ــى ث ــت ع ــوي البي ــا يحت ك

وكانــت توجــد في مدخــل البيــت ســارية أو حطبــة ملفوفــة 

ســارية  أو  )حطبــة  عليهــا  يطلــق  الإنجليــزي،  بالعلــم 

ــة(. الحري

ــتقبال  ــس اس ــة: مجل ــاصر الآتي ــدور الأرضي العن ــم ال ويض

الضيــوف وغرفــة الطعــام، وغــرف معيشــة لأسرة الوكيــل 

ــاصر؛  ــن العن ــدداً م ــدور ع ــم ال ــا يض ــه، ك ــه وأبنائ وإخوان

ــا: منه

ــر  ــرة، وتظه ــاحته الكب ــز بمس ــوي: ويتمي ــاء أو الح - الفن

مــن الصــور القديمــة للبيــت، مــع وجــود بعــض الأشــجار، 

كــا أن البيــت كان مفتوحــاً عــى الفنــاء مــن جهــات ثلاثــة، 

أمــا جهــة المجلــس؛ فهــي مغلقــة بجــدار.

- حطبــة الحريــة: وهــي ســارية خشــبية تتوســط البيــت، 

ويلجــأ إليهــا البعــض للحصــول عــى حــق اللجــوء والحمايــة.

- مدبســة التمــر: وهــي مــن العنــاصر الرئيســية، التــي 

عــادة مــا توجــد في البيــوت الكبــرة والأسر الممتــدة، 

ــن  ــد م ــي تع ــر، الت ــس التم ــة دب ــة لصناع ــي مخصص وه

للســكان. الأساســية  الاســتخدامات 

ــا  ــل عدده ــركال، ويص ــت ال ــار  في بي ــدد الآب ــار: تتع - الآب

إلى ثــاث، وهــذا يــدل عــى العــدد الكبــر مــن القاطنــن 

داخــل البيــت، فضــاً عــن توفــر الميــاه بشــكل دائــم، 

لخدمــة الضيــوف والقادمــن إلى البيــت.

- غرفــة معيشــة الخــدم: يضــم البيــت عــدداً كبــراً مــن 

كثــرة  مهــامّ  يــؤدون  الذيــن  والخــدام،  الطباخــن 

داخــل البيــت، لخدمــة أفــراد الأسرة، وكذلــك الوافديــن 

والضيــوف. وتقــع هــذه الغرفــة، في ملحــق البيــت مــن 

الخــارج.

- المطبــخ: يتبــن مــن الحفريــات التــي جــرت في البيــت؛ 

اســتخدام أوانٍ فخاريــة ونحاســية كبــرة، فبيــت الــركال 

لا يخلــو مــن الضيــوف والــزوار، وهــو يقــدم الطعــام لــكل 

ــاً. مرتاديــه يوميّ

تزخــر الشــارقة بتراثهــا العمــراني، عــى صعيــد بنــاء الطــرز 

ــة  ــة والجمالي ــم الثقافي ــوع القي ــزة، وتن ــة المتمي المعماري

لبيوتهــا القديمــة، والتي عكســت متطلبــات البيئــة المحلية، 

ومؤثــرات الثقافــة الوافــدة، التــي ســاهمت بشــكل أو بآخــر؛ 

بإضافــة لمســات ثقافيــة وجماليــة واضحــة ومتميــزة.

والمســكن الــراثي القديــم، ليــس مجــرد هيــكل معــاري 

ــددات  ــاصر والمح ــل بالعن ــراثي محمّ ــع ت ــل موق ــب، ب فحس

الثقافيــة والمعماريــة، كــا يرتبــط بروابــط جدليــة بالبيئــة 

ــام،  ــا الع ــا طابعه ــتمد منه ــة، ويس ــة والجغرافي الطبيعي

المعماريــة  الأنمــاط  وتعــرّ  وخصوصيتهــا،  وملامحهــا 

د. عادل الكسادي
 باحث ومحاضر
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ومــن الواضــح أن الطــراز المعــاري، الــذي قــام عليــه 

ــة  ــة المحلي ــب البيئ ــافي يناس ــاري وثق ــراز مع ــت؛ ط البي

ــات  ــع متطلب ــاصره م ــه وعن ــق في تخطيط ــة، ويتف الحضري

ــن  ــاً ع ــاح، فض ــاخ وري ــع ومن ــن موق ــة، م ــة الطبيعي البيئ

تأثــره بالمؤثــرات الثقافيــة الوافــدة، وبالتــالي فــإن تخطيط 

بيــت الــركال، يعتمــد عــى جــذور فــن العــارة، في 

تخطيــط البيــوت العربيــة الإســامية، والتــي تعتمــد عــى 

الفنــاء كأســلوب معــاري للوحــدات الســكنية والخدميــة، 

كــا يعكــس القيــم الثقافيــة والجماليــة ومُثــل الجماعــة 

وأنمــاط تفكيرهــا وســلوكها، ويعــر عــن هُويتهــا الثقافية 

ــة. والحضاري

ــات  ــاً لمتطلب ــاء ملبي ــيمه، ج ــه وتقس ــى في عمارت والمبن

الثقافــة المحليــة، والقيــم الدينيــة والاجتماعيــة الســائدة 

في مجتمــع الشــارقة، كــا جــاء انعكاســاً للمحيــط البيئــي؛ 

حــدة  لتقليــل  وذلــك  ومناخيــة،  طبيعيــة  ظــروف  مــن 

ــن  ــة، م ــواد الطبيعي ــتخدام الم ــوت، باس ــرارة في البي الح

الســعف أو الحجــر والجــص والطــن والصخــر. لذلــك تفاعلــت 

ــة  ــارة، والرطب ــاخ الح ــروف المن ــع ظ ــة، م ــارة المحلي الع

في الصيــف، وهــو مــا يميــز أغلــب أشــهر الســنة بالنســبة 

ــارات . للإم

بيــت الــركال هــو أحــد البيــوت القديمــة في منطقــة 

الشــويهين، وهــو نمــوذج مــن المبــاني التراثيــة المتميزة؛ 

تأثــرت  والتــي  المعماريــة،  عنــاصره  وتنــوع  بنائــه  في 

)شرق  الســواحل  مــن  الوافــدة  المعماريــة  بالمؤثــرات 

النشــاط  بواســطة  وذلــك  وفــارس،  والهنــد  إفريقيــا(، 

ثقافــات  مــن  بغيرهــا  الشــارقة  ربــط  الــذي  التجــاري، 

الهنــدي. المحيــط 

ــة  ــة والثقافي ــاصر العمراني ــن العن ــد م ــت العدي ــد تدخل وق

الوافــدة، في تشــكيل المبنــى الــراثي، ونلاحــظ هــذه 

العنــاصر عــى المســتوى المعــاري والجــالي، وكذلــك 

ــي. ــافي والقيم ــتوى الثق ــى المس ع

البيئــة  متطلبــات  للبيــت  المعــاري  التخطيــط  ويلائــم 

والثقافــة المحليــة وينســجم معهــا، فهــو بهــذا الشــكل، 

ــس  ــا، ويعك ــاً لظروفه ــة، وخاضع ــة المحلي ــن البيئ ــدّ اب يع

استعمال أصحاب البيت وسدّ احتياجاتهم.

وقــد شــهد البيــت عــى مــدى تاريخــه الطويــل تغيــرات 

ــة  ــع والإضاف ــه للتوس ــة أصحاب ــي حاج ــت تلب ــة، كان متلاحق

ــاب  ــتجدة لأصح ــات المس ــدّ الاحتياج ــر، لس ــن والآخ ــن الح ب

ــة. ــية والاجتماعي ــه السياس ــت، ومكانت البي

المراجع:
1. الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، تحت راية الاحتلال، منشورات القاسمي، 2014، ص 185.

2. هــي عبــارة عــن آبــار حفــرت داخــل البيــت، بهــدف اســتخدام الميــاه لأغــراض الغســيل، ويطلــق عــى هــذا النــوع مــن الآبــار اســم »خريجــة«، وهــي ميــاه 
غــر صالحــة للــرب. أمــا ميــاه الــرب، فتجُلــب مــن منطقــة الفلــج، وهنــاك مــن يقــوم بهــذه المهمــة لصالــح البيــت. )مقابلــة مــع الســيد عبــد الرحمــن 

بــن إبراهيــم الــركال، بيــت الــركال، مــارس 2017(.
3. عبــد العزيــز الشــحي، البعــد القيمــي للعــارة المحليــة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ورقــة علميــة قدُّمــت في نــدوة »الــراث مبنــى ومعنــى«، 

مــن الفــرة 9-11 أبريــل 2017، أيــام الشــارقة التراثيــة في دورتهــا )15(، معهــد الشــارقة للــراث.

فناء البيت )الحوي( وتظهر بقايا من الأشجار المزروعة، وكذلك 
يظهر أحد ليوانات البيت.
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ــرز الشــواهد العمرانيــة، عــى تاريــخ المجتمعــات وتطورهــا الحضــاري  المســاكن التراثيــة مــن أب
ــة، وأكثرهــا كشــفاً لأنمــاط  والثقــافي، وأبلغهــا تعبــراً عــن هُويــة الإنســان وانســجامه مــع البيئ
الحيــاة اليوميــة في عصــور خلــت. وهــي وإن قامــت مــن مــواد الطبيعــة الصــاّء، إلا أنهــا تظــل 
ـة لمــن شَــيَّدها واســتكان لأمنهــا رغــم الرحيــل، فتحيــا بنبضــه، وتتنفــس آثــاره، وتحتضــن  وفيّـَ

ــار. ــا باعتب ــا، أو يتأمله ــو عليه ــن يحن ــكل م ــا ل ــل، ترويه ــه الجمي ــات زمن سردي

المــكان  بــروح  التراثيــة  المســاكن  تنبــض  الإمــارات،  وفي 

والإنســان، وتنطــق بتاريــخ المجتمــع وقيمــه الأصيلــة، فهــي 

ــي  ــل ه ــى، ب ــن م ــى زم ــة ع ــواهدَ مادي ــط ش ــت فق ليس

نمــاذج حيــة لمجتمــع ظــل ينبــض بالحيــاة والتكافل، ويســتمد 

مــن بيئتــه البســيطة، عنــاصر ثرائــه الروحــي والثقــافي. 

إنهــا ذاكــرة المــكان وروح المجتمــع؛ بــن جنباتهــا تســكن 

ــة  ــات حيّ ــرك، وسردي ــش المش ــات العي ــة لحكاي ــاذج أصيل نم

تحــي قصــص الأجــداد، وتعكــس أنمــاط حياتهــم، وقيمهــم 

وتلبيــة  بيئتهــم،  مــع  تفاعلهــم  وعبقريــة  المتجــذرة، 

ــري. ــذكاء فط ــم ب حاجاته

عبقرية احتواء الحاجة

ــع  ــا م ــارات بتكيفّه ــة في الإم ــارة التراثي ــزت الع ــد تمي لق

الطبيعــة، ومــا توََّفــر لهــا مــن مــواد أوليــة للبنــاء. وقــد 

بنُيــت مســاكنها وفــق أســاليب وتقنيــات محليــة، مســتمدة 

مــن فهــم دقيــق للبيئــة، والمــواد المتوفــرة، والاحتياجــات 

للإنســان  الــذكي  التكيـّـف  أوجــب  والثقافيــة،  الاجتماعيــة 

ــاحل  ــراء والس ــن الصح ــاة ب ــاط الحي ــاوت أنم ــه، وتف ــع بيئت م

ــدة،  ــكنية ع ــاط س ــىّ في أنم ــاوت تج ــو تف ــات، وه والواح

الإنســاني،  مقياســها  وألفــة  إنشــائها  بعفويــة  تميــزت 

بســاطة  في  للمســاكن،  الأوضــح  الطابــع  ـل  تمثّـَ الــذي 

وعمليــة تصاميمهــا، وليــس ســطحيتها. وقــد اســتلهمت 

ــن  ــي م ــراث المح ــة وال ــم العربي ــاكن القي ــم المس تصامي

المجتمــع  كان  التــي  الحيــاة،  وطبيعــة  وضرورات  جهــة، 

الإمــاراتي يعيشــها وقتــذاك مــن جهــة ثانيــة، وحافظــت 

ــل،  ــف والتواص ــاون والتكات ــم التع ــى قي ــك؛ ع ــوق كل ذل ف

التــي طبعــت الحيــاة الاجتماعيــة بطابــع مميــز.

ــة  ــة التقليدي ــات الحضري ــة والتجمع ــات المدني في المجتمع

الغالبيــة  الســكنية  البيــوت  شــكَّلت  الإمــارات،  دولــة  في 

د هــذه المــدن والحواضر،  العظمــى مــن العمــران، الــذي حــدَّ

إلى جانــب مكونــات النســيج العمــراني المتكامــل، الــذي 

ــيدّ  ــا شُ ــة، وم ــاحات العام ــاجد، والس ــواق، والمس ــم الأس ض

ــاكن  ــذه المس ــت ه ــون. وتفاوت ــاع وحص ــن ق ــا م في بعضه

مــن حيــث الحجــم والنمــط والتفاصيــل المعماريــة، باختــاف 

البيئــة والثقافــة والمســتوى الاقتصــادي، لتعكــس تفــاوت 

ــا  ــة، لكنه ــة المختلف ــق الجغرافي ــن المناط ــاة ب ــاط الحي أنم

ــتوطنها،  ــذي اس ــاني ال ــسّ الإنس ــة الح ــزت بألف ــاً تمي جميع

مــع  تناغمهــا  وكذلــك  وبســاطته،  إنشــائها  وعفويــة 

المتوافــرة،  المحليــة  المــواد  عــى  باعتمادهــا  البيئــة، 

مثــل ســعف النخيــل، والطــن، والحجــارة البحريــة، والخشــب 

المساكن التراثية.. 
ف ووفاء الروح 
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المحــي، واســتلهامها تصميــات راعــت الظــروف المناخيــة 

والجغرافيــة؛ ففــي المناطــق الحــارة مثــاً، صُمّمــت البيــوت 

الحجــر  أو  الطــن  مــن  عاليــة، وجــدران ســميكة  بأســقف 

لحفــظ الــرودة، مــع نوافــذ صغــرة وأفنيــة داخليــة، تسُــهم 

بعبقريــة  البيــوت  تميــزت  كــا  التهويــة.  تحســن  في 

مصمميهــا، التــي أنتجــت بفطرتهــا وعفويتهــا، نموذجــاً 

ــواد  ــتخدامها للم ــب اس ــتدامة، فبجان ــة المس ــراً للتنمي مبك

المحليــة الصديقــة للبيئــة؛ تظُهــر كفــاءة عاليــة في ترشــيد 

اســتهلاك الطاقــة، بفضــل تصميماتهــا الذكيــة.

حاضن اجتماعي

مــأوى  مجــرد  الإمــارات،  في  التراثيــة  المســاكن  تكــن  لم 

وأماكــن للســكن، بــل هــي واحــدة مــن أبــرز ملامــح الهُويــة 

الوطنيــة والتاريخيــة، فهــي انعــكاس لهُويــة المجتمــع، 

وتعبــر عــن منظومــة اجتماعيــة وثقافيــة متكاملــة، تعكــس 

أســلوب الحيــاة في المــاضي، وتعــرّ عــن منظومــة القيــم، 

ــل  ــاراتي، مث ــع الإم ــية للمجتم ــة الأساس ــكلت البني ــي ش الت

التعــاون والتكاتــف والتواصــل. وقــد شــكّلت هــذه المســاكن 

عــر التاريــخ؛ فضــاءاتٍ مفتوحــةً للعيــش المشــرك، والتفاعل 

اليومــي بــن الأفــراد، وحاضنــاً للأعــراف والتقاليــد والعــادات، 

التــي صنعــت نســيج المجتمــع الإمــاراتي، وهــي إلى اليــوم، 

ــل مصــدر إلهــام في ظــل التقــدم الحضــاري السريــع. تُُمثّ

ولم يكــن المســكن مكانــاً خاصّاً منعزلاً، بــل كان امتــداداً للمجتمع، 

فالمســكن الــراثي بفضائــه الواســع وتصميمــه المفتــوح، لعــب 

دور الحاضــن الاجتماعــي، الــذي جمــع الأسرة الممتــدة في أكــر 

ــة،  ــع العائل ــث تجتم ــة، حي ــاة الأسري ــز الحي ــل مرك ــل، فمثَّ ــن جي م

باحتضانــه  الاجتماعيــة  الروابــط  وتعُــزَّز  المناســبات،  وتقُــام 

ــكن  ــرة تس ــات الكب ــت العائ ــوف. كان ــتقباله الضي ــران، واس الج

معــاً في بيــت واحــد، أو في مجموعــة مــن البيــوت المتجــاورة 

ضمــن فنــاء مشــرك، مــا خلــق شــبكة متماســكة مــن العلاقــات 

اليوميــة. وفي ظــل غيــاب المؤسســات المجتمعيــة الحديثــة 

والمجلــس،  الأولى،  المدرســة  بمثابــة  المســكن  كان  آنــذاك، 

والمحكمــة، والمــكان الــذي تـُـدار فيــه شــؤون الحيــاة بالتشــاور 

عــى  الاجتماعيــة،  البنيــة  هــذه  ســاعدت  وقــد  والمشــاركة. 

ــم  ــم الدع ــل تقدي ــى، مث ــم فض ــم وقي ــز مفاهي ــرس وتعزي غ

الاجتماعــي في الأزمــات والمناســبات، والمســؤولية الجماعيــة 

ــال. ــن الأجي ــادل ب ــرام المتب ــاء، والاح ــة الأبن في تربي

فضاء ثقافي

كانــت المســاكن حاملــة للثقافــة، وناقلــة للهُويــة الإماراتيــة 

بــكل تفاصيلهــا، فقــد امتــزج الطابــع المعــاري مــع الفنــون 

المســكن،  فضــاء  داخــل  والتقاليــد،  والعــادات  الشــعبية 

ليشــكل كل ذلــك وحــدة ثقافيــة متكاملــة. وكان مــن أبــرز 

ــي  ــة، الت ــارة التقليدي ــافي؛ الع ــاء الثق ــذا الفض ــح ه ملام

أتاحــت تصاميمُهــا الانفتــاحَ عــى الجــران والأقــارب، مــع 

المــواد  باســتخدام  وتميــزت  العائلــة،  خصوصيــة  احــرام 

المحليــة، في تشــييد هــذه المســاكن، وبالزخــارف والنقوش 

ــي  ــذوق الفن ــن ال ــرّت ع ــذ، وع ــواب والنواف ــت الأب ــي زين الت

والتقاليــد المتوارثــة لأهــل المنطقــة. وكان مــن ملامــح هــذا 

الفضــاء كذلــك، نقــل الثقافــة الشــفهية عبر جلســات الســمر، 

ــد  ــال، والقصائ ــعبية، والأمث ــص الش ــا القص ــي دارت فيه الت

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

و 
ماي

 -
 78

د  
عد

ال

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

و 
ماي

 -
 78

د  
عد

ال

65 64

ملف العدد



المصادر والمراجع:

1. مفاهيــم الحفــاظ العمــراني لألفيــة جديــدة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، أحمــد صــاح الديــن عــوف، الشــارقة: دائــرة الثقافــة والإعــام، الطبعــة 
الأولى، 2006م.

2. ملامح الموروث التاريخي في الإمارات، عبد الله علي الطابور، الشارقة: هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، 2022م.
3. العمــران التقليــدي في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، محمــد مدحــت جابــر عبــد الجليــل، أبوظبــي: مركــز زايــد للــراث والتاريــخ، نــادي تــراث الإمــارات، 

2004م.

ــن  ــة م ــم والمعرف ــا القي ــن خلاله ــت م ــي نقل ــة، الت النبطي

ــاز. ــة بامتي ــارات ثقافي ــا من ــا جعله ــل، م ــل إلى جي جي

اقتصاد تشاركي مبكّر

كان المســكن الــراثي في الإمــارات، يمثــل مركــزاً اقتصاديـّـاً 

ــال،  ــاء والرج ــن النس ــه الأدوار ب ــوزع في ــاة، تت ــض بالحي ينب

والتجــارة  والصيانــة،  الإنتــاج،  أعــال  فيــه  وتُُمــارسَ 

البســيطة بــروح مــن التعــاون والتكافــل والثقــة والاعتــاد 

للاقتصــاد  وفعــالاً  مبكّــراً  نموذجــاً  شــكل  مــا  المتبــادل، 

التشــاركي، حيــث اندمجــت القيــم الاجتماعيــة مــع النشــاط 

غنيــة  لكنهــا  بســيطة،  يوميــة  حيــاة  في  الاقتصــادي، 

بالمعــاني، والمــرأة لم تكــن فقــط ربــة منــزل، بــل منتجــة 

وشريكــة اقتصاديــة، والرجــل لم يكــن فقــط معيــاً، بــل 

عنــراً فاعــاً في مجتمــع تكافــي.

وقــد جسّــد المســكن الــراثي في بنائــه؛ وفي العيــش فيــه، 

وبســيط،  فطــري  بأســلوب  التشــاركي  الاقتصــاد  نمــوذج 

قائــم عــى العمــل الجماعــي، وتقاســم المــوارد والخــرات 

ــيّاً  ــون دوراً أساس ــال يلعب ــكان الرج ــع، ف ــراد المجتم ــن أف ب

في بنــاء وصيانــة المســاكن، ضمــن منظومــة »الفزعــة« 

حتــى  الإمــاراتي  المجتمــع  في  المتوارثــة  الاجتماعيــة 

اليــوم، حيــث يتعــاون أبنــاء الحــي أو الفريــج في بنــاء بيــت 

لأحدهــم، أو إصــاح ســقف بيــت آخــر، أو المســاعدة في 

تجهيــز منــزل جديــد لعريــس. وقــد عــزَّزت هــذه الممارســات 

مفاهيــم، مثــل المســؤولية المجتمعيــة؛ فــكل فــرد يشــارك 

في  الحــال  وكذلــك  المســؤوليةَ،  فريجــه-  -وأهــل  جــارهَ 

ــارات،  ــل المه ــاء، ونق ــال وأدوات البن ــوارد كالحب ــم الم تقاس

وهــو مــا أتــاح للصغــار أن يتعلمــوا مــن الكبــار مهــارات البنــاء 

التقليــدي.

ومــن داخــل المســاكن التراثيــة، لعبــت المــرأة الإماراتيــة 

ــتها  ــر ممارس ــي، ع ــاد المح ــم الاقتص ــاً في دع دوراً حيويّ

جماعــي،  تعــاوني  بشــكل  اليدويــة  الحِــرف  مــن  العديــد 

فكانــت النســاء يجتمعــن في الأفنيــة أو الســاحات الداخليــة 

)الأحــواش( للمســاكن، ليشــكّلن بيئــة إنتــاج تشــاركية حقيقية، 

ــات  ــدات والأمه ــع الج ــاء، يجم ــن النس ــر م ــع مصغَّ في مجتم

التضامــن،  روح  ويعــزّزن  الخــرات  فيــه  يتبادلــن  والبنــات، 

ويبُدعــن في إنتــاج الســدو، وتطريــز التــي، وســفّ الخــوص، 

وإعــداد البخــور والعطــور، وفي طهــي الأكلات الشــعبية.

تواصل إنساني

بــن  جمعــت  بطريقــة  التراثيــة  المســاكن  صُمّمــت 

الانفتــاح عــى الجــران والأقــارب، وحمايــة خصوصيــة 

الأسرة، وهــو تــوازن دقيــق يعكــس حكمــة الإنســان 

مخصصــة  المجالــس  كانــت  فقــد  القديــم،  الإمــاراتي 

الحــوارات والمناســبات، في  للضيــوف، وتقُــام فيهــا 

ــام  ــة، في أقس ــاء والعائل ــة النس ــظ خصوصي ــن تحُف ح

ــاكن؛  ــك المس ــائد في تل ــن الس ــة. وكان م ــت الداخلي البي

الأبــواب المفتوحــة، والمجالــس المشــركة، والمناســبات 

ــهمت  ــا أس ــوت، وكله ــام في البي ــي تقُ ــة، الت الاجتماعي

في تعزيــز التواصــل الإنســاني، وخلــق روابــط متينــة بــن 

أفــراد المجتمــع.

كان  والمتقاربــة،  المفتوحــة  المســاكن  طبيعــة  وبســبب 

التواصــل الإنســاني تلقائيّــاً وعفويّــاً، وقــد خلــق هــذا القــرب 

المــكانّي قربــاً إنســانيّاً، فكانــت المســاكن فضــاءات اجتماعية 

نابضــة بالحيــاة، عــزَّزت مــن روح التعــاون والتواصــل بــن 

رت القيــم الأصيلــة، التــي قــام عليهــا  أفــراد المجتمــع، وجــذَّ

ــل  ــاون، والتواص ــرام، والتع ــل الاح ــاراتي، مث ــع الإم المجتم

الإنســاني العميــق بــن أفــراده. ولم تكــن هــذه القيــم 

يتبادلــون  النــاس  إذ كان  اليوميــة،  الحيــاة  مفصولــة عــن 

الزيــارات، والطعــام، والمســاعدة في المناســبات الســعيدة 

والحزينــة.

تناغم مع البيئة

مــن أبــرز ملامــح عبقريــة العــارة التراثيــة؛ قدرتهــا الفريــدة 

عــى التكيّــف مــع البيئــة المحيطــة، رغــم غيــاب الأدوات 

والتقنيــات الحديثــة، فقــد اعتمــد المعــاري الشــعبي عــى 

ــه العميقــة بالطبيعــة، فابتكــر حلــولاً ذكيــة  فطرتــه ومعرفت

تراعــي المنــاخ وتوظـّـف عنــاصر البيئــة لصالــح الســاكن، فكانت 

والمــواد  العاليــة،  والأســقف  الصغــرة،  النوافــذ  فتحــات 

المحليــة، التــي تمتــص الحــرارة نهــاراً، وتحتفــظ بالــرودة ليلاً؛ 

شــواهد عــى وعــي بيئــي عميــق، مكَّــن هــذه المســاكن من 

ــاً، محافظــة عــى وظيفتهــا وجمالهــا. البقــاء قرون

وقــد تميــزت تلــك المرحلــة مــن البنــاء بنمــو تلقــائي، اتَّســم 

ــق  ــب يطُل ــو لق ــتاذ« –وه ــاطة. وكان »الأس ــس والبس بالتجان

ــاري  ــخصه دور المع ــد في ش ــن– يجسّ ــر البنائ ــى كب ع

ــه  ــداً في عمل ــد، معتم ــاول في آنٍ واح ــدس والمق والمهن

الورقيــة.  المخططــات  عــى  لا  المتوارثــة،  الخــرة  عــى 

وبمــواد محليــة كصخــور البحــر، والطــن، والجــص المحــروق، 

البيــوت  شُــيدّت  الجبــل؛  وحــى  المحليــة،  والأخشــاب 

المتراصــة، كأنّ بعضهــا يتكــئ عــى بعــض، في تناغــم مــع 

الطبيعــة والمجتمــع.
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 العمارة في المغرب.. 
ّ

فن
ً
قصبة آيت بن حدو نموذجا

تعريف فن العمارة

عرفهــا  التــي  القديمــة،  الهندســية  الفنــون  أحــد  هــو 

الإنســان منــذ حاجتــه لبنــاء مــأوى لــه، ويعــرف فــن العــارة 

أيضــا؛ً بأنــه الفــن الــذي يهتــم بتطبيــق مجموعــة مــن 

ــكل  ــم الهي ــى رس ــد ع ــي تعتم ــية، الت ــم الهندس التصامي

التخطيطــي لبنــاء المبــاني والمعــالم الحضاريــة الخاصــة 

بمــكان أو بمدينــة مــا، وعــادة يهتــم فــنّ العــارة بعكــس 

ــة،  ــائد في المنطق ــراث الس ــة، وال ــة العام ــة الثقاف طبيع

ــات  ــوز أو المنحوت ــن الرم ــة م ــى مجموع ــوي ع ــد يحت وق

ــارة  ــة الع ــى طبيع ــواهد ع ــن الش ــل م ــي تظ ــة، الت الفني

في كل حقبــة مــن الحقــب الزمنيــة، وتعــود أصــول فــن 

العــارة الأولى، إلى بدايــة وجــود الإنســان عــى الأرض، 

فقــد ســعى إلى اســتخدام المــواد المحيطــة بــه، حتــى 

المناســب،  العيــش  لــه  يوفــر  مــكان  بنــاء  مــن  يتمكــن 

ويســاهم في الحمايــة مــن تقلبــات الطقــس في فصــل 

الصيــف، وفصــل الشــتاء، ومــن التعــرض للمخاطــر الطبيعيــة، 

ــن  ــتفادة م ــى الاس ــان، ع ــر الزم ــة ع ــت البشري ــد حرص وق

المــوارد المحيطــة بهــا، مــن أجــل تحويلهــا إلى منــازل 

صالحــة للســكن، ومــن أهــم المــوارد: الطــن، والحجــارة، 

والخشــب.

ومــن نظريــات فــن العــارة: النظريــة التاريخيــة القديمــة، 

العــارة، والتــي  النظريــات في فــن  أوائــل  وهــي مــن 

ــرن  ــوس، في الق ــاني فيتروفي ــدس الروم ــا المهن اقترحه

الأول الميــادي، والتــي تشــر إلى أن فــن العــارة يعتمــد 

عــى مســتويات، يجــب أن تطُبَّــق حتى تصنــف بأنهــا ممتازة، 

البنــاء،  متانــة  منهــا  مســتويات،  ثلاثــة  إلى  وقســمها 

ــاء  ــه، أي أن يحقــق الهــدف مــن إنشــائه. وجــال بن وفائدت

النظريــة الحديثــة، يكمــن في كونهــا عبــارة عــن مجموعــة 

مــن المفاهيــم المعماريــة الحديثــة، التــي ظهــرت في 

ــادي. ــر المي ــع ع ــرن التاس الق

ومن أنواع فنون العمارة:

• فــن العــارة الإســامية، وهــو فــن ظهــر في المــدن 

ــذي  ــلمون، وال ــها المس ــي أسس ــامية، الت ــة الإس العربي

يظهــر في المســاجد، والقصــور الإســامية.

• فــن العــارة القديمــة، وهــو فــن بــدأ في الحضــارات 

المصريــة،  الحضــارة  وخصوصــاً  القديمــة،  الإنســانية 

ــر،  ــات في م ــدّ الأهرام ــن، وتع ــن النهري ــا ب ــارة م وحض

العــالم. في  القديمــة  الحضاريــة  المعــالم  أشــهر  مــن 

• فــن العــارة الآســيوية، وهــو فــن انتــر في دول شرق 

آســيا )اليابــان والهنــد والصــن(، ويظهــر بوضــوح في 

ــاء  المبــاني الســكنية، التــي تعتمــد عــى الخلــط بــن البن

ــي. ــراث الفن ــدي وال التقلي

يعَُــدُّ فــنُّ العــارة في المغــرب تجســيداً حيـّـاً لتاريــخٍ طويلٍ من 

التفاعــل الثقــافي والحضــاري، حيــث تمازجــت فيــه التأثــرات 

مــروراً  والإســامية،  والعربيــة،  والأندلســية،  الأمازيغيــة، 

بالــدول الاســتعمارية )البرتغــال وإســبانيا وفرنســا(، بالإضافــة 

ــرازٌ  ــك ط ــن ذل ــكّل م ــرب، ليتش ــرافي للمغ ــع الجغ إلى الموق

معــاريٌّ فريــدٌ، يعُــرِّ عــن الهُويــة المغربيــة المتنوعــة. 

وهــذا مــا نلاحظــه في جــل المــدن المغربيــة العتيقــة )فــاس، 

ــرة، ورزازات(. ــاط، الصوي ــش، الرب ــاس، مراك مكن

وتجلّــت أبــرز المظاهــر الماديــة لفــن العــارة في المغــرب، 

والزوايــا،  والقصبــات  والقصــور  التراثيــة  المســاكن  في 

ــاً  ــا تؤثــث فضــاءً متماســكاً، يعكــس نســقاً فكريّ فهــي كلهّ

ــذراً. ــاً متج واجتماعيّ

الشكل الأول: قصبة آيت بن حدو تحفة معمارية.

فــنّ العــارة يعَُــدّ مــن أرقــى الفنــون، التــي تعكــس تفاعــل الإنســان مــع محيطــه، وتجُسّــد 

ــاء المــادي،  تطلعاتــه الجماليــة والوظيفيــة عــر العصــور. يتجــاوز هــذا الفــن حــدود البن

ليُعــرّ عــن الهُويــة الثقافيــة والاجتماعيــة، ويسُــهم في تشــكيل البيئــة العمرانيــة، التــي 

يعيــش فيهــا الإنســان.

رانيا العنزي 
كاتبة - المغرب 
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تنتمــي  عمرانيــة  وحــدات  التراثيــة،  المســاكن  وتشــكل 

ــار  ــأت في إط ــي نش ــة، الت ــة المحلي ــارة التقليدي إلى الع

ــة  ــد منظوم ــددة، وتجُسّ ــة مح ــة واجتماعي ــياقات تاريخي س

معماريــة متكاملــة، تعُــر عــن أنمــاط الاســتيطان البــري، 

هــذه  وتتميــز  البيئــي.  المحيــط  مــع  التكيــف  وأســاليب 

المســاكن، بتوظيــف تقنيــات بنــاء موروثــة ومــواد طبيعيــة 

محليــة )الــراب، والحجــر، والخشــب(، وترُاعــي في تصميمها 

عنــاصر وظيفيــة وثقافيــة، كالتنظيــم الاجتماعــي، والديــن، 

والعلاقــات الاقتصاديــة؛ مــا يجعلهــا وســيطاً مادّيــاً لفهــم 

البنُــى الذهنيــة والرمزيــة للمجتمعــات التقليديــة.

ومن أشهر أنماط هذه المساكن:

• القصبات: حصون طينية ذات طوابق متعددة.

• الرياض: بيوت داخل المدن العتيقة، تتمحور حول فناء مركزي.

• الدويــرات: بيــوت أمازيغيــة منحوتــة في الجبــال، أو مبنيــة 

عــى شــكل مجاميــع صغــرة.

»القصبــات«،  العمــراني  الــراث  أشــكال هــذا  أبــرز  ومــن 

والقصبــة المغربيــة هــي مِحْصَــن يتميــز بهندســة معمارية 

فريــدة، وتسُــتخدم لأغــراض متنوعــة عــر التاريــخ. وتعــرف 

القصبــة بالأمازيغيــة باســم »تغرمــت«، التــي هــي تصغــر 

لكلمــة »اغــرم« )القــر(، وهــذا دليــل عــى أنهــا كانــت 

ــن  ــدو، م ــن ح ــت ب ــة آي ــد قصب ــر. وتعُ ــن الق ــزءاً م ــكل ج تش

ــن  ــة ضم ــا مصنف ــط لكونه ــس فق ــاذج، لي ــذه الن ــهر ه أش

قائمــة الــراث العالمــي لليونســكو منــذ عــام 1987، ولكــن 

أيضــاً لمــا تحملــه مــن دلالات حضاريــة وتاريخيــة، تعكــس 

ــة. ــة المغربي ــة الثقافي ــق الهُوي عم

حــدو، عــى أولى هضــاب جنــوب  بــن  آيــت  يتربــع قــر 

ــات  ــن البناي ــة م ــن مجموع ــارة ع ــو عب ــر، وه ــس الكب الأطل

البنــاء  كامــاً، مــن تقنيــات  التــي تجســد نمطــاً  الرائعــة، 

ــة  ــوت الطيني ــة. إن البي ــبه الصحراوي ــق ش ــي بالمناط الطين

هنــا بقــر آيــت بــن حــدو، مــن أجمــل تعابــر الهندســة 

المعماريــة بالجنــوب المغــربي، فهــي وحدهــا؛ نمــوذج 

حــيّ لجيــل كامــل مــن القصــور التــي بنُِيــت ابتــداء مــن القــرن 

الســادس عــر بــوادي درعــة، ووادي تودغــى، ووادي 

ــن  ــوس. وم ــز، ووادي س ــون، ووادي زي دادس، ووادي مك

الجــي أن تاريــخ أقــدم البنايــات، لا يعــود لأبعــد مــن القــرن 

الســابع عــر، رغــم أن تقنيــات بنائهــا انتــرت منــذ حقبــة 

قديمــة جــدّاً، في وديــان الجنــوب المغــربي.

ويعــدّ قــر آيــت بــن حــدو، مــن أشــهر الأماكــن الســياحية، 

التــي يفُضــل الســياح الأجانــب والمغاربــة زيارتهــا، خــال 

وجودهــم بمدينــة ورزازات، فهــذا القــر الشــامخ، لا يبعــد 

عــن مركــز المدينــة إلا 30 كيلومــراً، واســتطاعت قصبــة آيــت 

بــن حــدو، برونقهــا الهنــدسي الرائــع، أن تظــل شــامخة 

ــظ  ــة، لتحاف ــل الطبيعي ــروف والعوام ــف الظ ــاوم مختل وتق

عــى متانــة مختلــف أجزائهــا، ســواء تعلــق الأمــر بالأعمــدة 

ــالم  ــد في مع ــال تجدي ــت لأع ــا خضع ــر أنه ــوار، غ أو الأس

ــل  ــر مسلس ــام بتصوي ــاء القي ــك أثن ــام 1977، وذل ــا ع بنائه

الموقــع  هــذا  يحــظَ  ولم  داخلهــا.   Jesus of Nazareth

ــل  ــط، ب ــب فق ــة والأجان ــياح المغارب ــام الس ــراثي باهت ال

لفــت إليــه أيضــاً أنظــار عــدد كبــر مــن المنتجــن والمخرجــن 

ــي. ــد العالم ــى الصعي ــينمائيين ع الس

تعكــس مســاكن قصبــة آيت بن حــدو أســلوباً معمارياًّ يســتجيب 

للبيئــة المحليــة، مــن حيــث المــواد والتقنيــات والوظيفــة. 

وهــي مبنيــة أساســاً مــن الــراب المدكــوك )البيــزاج(، مــع 

ــقف. ــي في الأس ــب المح ــل والخش ــذوع النخ ــتخدام ج اس

ومن أهم الخصائص التي تميزها:

• التنظيــم الفضــائي: تتــوزع المســاكن حــول فنــاء داخــي، 

مــع غــرف صغــرة، ومخــازن، ومطابــخ. وتفتــح نحــو الداخــل، 

حفاظــاً عــى الخصوصيــة.

• الجدران: سميكة، وتوفر عزلاً طبيعيّاً حرارياًّ وصوتيّاً.

• الأســقف: مســطحة، تعتمــد عــى دعائــم خشــبية، تغُطـّـى 

بالقصــب والطــن.

والأبــواب،  الواجهــات  بعــض  في  تظهــر  الزخرفــة:   •

دينيــة. رمــوز  أو  محليــة  أمازيغيــة  نقــوش  باســتخدام 

• الامتــداد العمــودي: غالبــاً مــا تتكــون المســاكن مــن طابــق 

أو طابقــن، بحســب الموقــع والانحــدار.

الوظيفيــة،  بالبســاطة  الســكني  النمــط  هــذا  يتســم 

والفعاليــة البيئيــة، والتكيّــف مــع شروط الحيــاة الجماعيــة، 

في انســجام مــع نظــم العيــش في المجتمعــات القبليــة، 

ــاءً  ــه فض ــدو كون ــن ح ــت ب ــة آي ــكن في قصب ــاوز المس ويتج

ــي  ــط اجتماع ــى نم ــة ع ــة دال ــكّل بني ــواء، ليشُ ــاً للإي ماديّ

قائــم عــى التضامــن، والتكافــل، وتوزيــع الأدوار.

إن أهميــة قــر آيــت بــن حــدو التراثيــة جهويـّـاً ووطنيّــاً، غــر 

ــة  ــع التراثي ــن المواق ــن ب ــدّاً، فم ــة ج ــي خاص ــة، وه خافي

الواقعــة جنــوب شرق المغــرب جميعهــا؛ يعــدّ قــر آيــت بــن 

ــع  ــر واس ــوره بن ــى ص ــذي تحظ ــد ال ــع الوحي ــدو الموق ح

ترويجــاً  الهاتــف،  وبطاقــات  والإعلانــات،  الملصقــات،  في 

ــل. ــرب الأصي ــورة المغ لص

ــة  ــاكن التراثي ــارة والمس ــن الع ــن ف ــث ع ــام الحدي في خت

في المغــرب، يتجــى بوضــوح أن هــذا الإرث المعــاري، 

ليــس مجــرد شــواهد صامتــة عــى المــاضي، بــل هــو تعبــر 

حــيّ عــن الهُويــة الثقافيــة والتاريخيــة للمغــرب. تجُســد 

ــاً  ــة تمازج ــوار العتيق ــاجد والأس ــور والمس ــات والقص القصب

ــف  ــربي في التكي ــان المغ ــة الإنس ــس عبقري ــداً، وتعك فري

مــع بيئتــه. إن هــذا الــراث ليــس مجــرد مــاضٍ يوُثَّــق، بــل هــو 

نبــع حــيّ، يمــد الحــاضر بأفــكار متجــددة وحلــول مســتدامة، 

وصيانتــه،  عليــه  بالحفــاظ  صارمــاً  التزامــاً  منــا  تســتدعي 

وطنــي  واجــب  المغــرب،  في  التراثيــة  العــارة  فصــون 

يســتلزم تضافــر الجهــود بــن جميــع الأطــراف، لمــا لــه مــن 

دور محــوري في تعزيــز التنميــة الثقافيــة والاجتماعيــة 

والاقتصاديــة، وحمايــة ذاكــرة الأجيــال، وضــان اســتمرارية 

ــاصرة. ــات المع ــه التحدي ــة في وج ــة المغربي الهُوي

الشكل الثالث: القصبة من الداخل.الشكل الثاني: القصبة من الخارج.

الشكل الرابع: باب من أبواب القصبة.
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البيوت وأثرها 
في الاستقرار المكاني والزماني

بيــت  قســمين؛  إلى  العــربي  الــراث  في  البيــوت  ــم  تقُسَّ

الشــعر وبيــت الطــن، ولــكل نــوع مــن البيــوت أهلُــه وعُــاّره 

بالباديــة  الشــعر  بيــت  اقــرن  وقــد  ومحبــوه،  وســاكنوه 

بالبيــوت  والقــرى  المــدن  أهــل  وتفــرد  وحديثــاً،  قديمــاً 

الطينيــة والإســمنتية، ويعــود هــذا الاختــاف إلى أن حيــاة 

البــدوي غــر مســتقرة، لذلــك تقــرن بالبيــت الــذي يطُــوى 

وينــر أينــا وُجــد المــكان المناســب؛ كالــكلأ والمــاء والأمــن، 

ــاة البــدوي يتخللهــا شيء مــن  ــا أن حي لا ســيما إذا مــا علمن

ــرى،  ــدن والق ــل الم ــد أه ــا عن ــقاء. أم ــؤس والش ــك والب الضن

فــإن البيــوت تبُنــى مــن الطــن والحجــر، وهــي شــاهد عــى 

ــاط الإنســان  الحضــارة والاســتقرار، وهــي رســالة تعمّــق ارتب

ــي  ــا، فه ــي يواجهه ــروف الت ــن الظ ــر ع ــض النظ ــده، بغ ببل

تجــر ســاكنيها عــى التنــازل عــن بعــض الثوابــت، في ســبيل 

ذلــك البيــت، الــذي يعــدّه صاحبــه وطنــاً، لا يســاوم عــى 

ــن الرومــي: ــا اب ــه كــا أخبرن بيعــه، ولا يتخــى عن

ولي وطن آليت ألا أبيعه      وألا أرى غيري له الدهر مالكا

ومــن المناســب قبــل أن نبــدأ الحديــث عــن بيــوت الطــن 

وتاريخهــا، أن نشــر إلى قصــة ميســون الكلبيــة، حــن تزوجها 

معاويــة بــن أبي ســفيان رضي اللــه تعــالى عنــه، وأســكنها 

في قــر، فســمعها تنشــد ذات يــوم متغنيــة ببيــت الشــعر:

لبيت تخفــق الأرواح فيـــه      أحـب إلي مـن قصـر منيف

ولـبس عبـاءة وتقـرّ عيني      أحب إلي من لبس الشفوف

وكلب يطرق الأعداء حولي      أحــــب إلى مـن قط أليــف

ــش  ــن العي ــي م ــدو أزكى إلى قلب ــتي في الب ــونة عيش خش

ــف الطري

وقــد ســقنا هــذه الأبيــات في المقدمــة، لنعلــل أن البــدوي 

يســتمتع في بيــت الشــعر، ويــراه مرتبطــاً بحريتــه وأنفتــه 

ــدة  ــاة الرغي ــه الحي ــر في ــذي تتواف ــر، ال ــت الحج ــن بي ــر م أك

ــن. ــكن الآم والمس

فكرة بناء البيوت القديمة

ــق  ــة تحق ــم، ودول ــام يحكمه ــى نظ ــاس ع ــتقر الن ــن اس ح

حالهــم،  عــى  أمِنــوا  والغــذاء؛  الأمــن  متطلبــات  لهــم 

ــاب  ــك أعق ــل، وذل ــدو الرح ــاة الب ــص حي ــن تقلي ــدّ م ــكان لا ب ف

ــاد  ــة، وفي ب ــة عام ــدان العربي ــركي في البل ــتعمار ال الاس

الشــام والأردن خاصــة، فبــدأ سراة القــوم يحثـّـون النــاس 

عــى بنــاء البيــوت الطينيــة والإســمنتية والحجريــة، كي تكون 

ــرى  ــب الق ــدأت أغل ــم، فب ــتقرار له ــل اس ــوت عام ــذه البي ه

ــاءَ،  ــال- البن ــبيل المث ــى س ــان ع ــا ع ــن أهمه ــة -وم الأردني

ــة  ــة(، لأن العاصم ــان قري ــك بع ــون )علم ــوا يقول ــك كان لذل

والمدينــة في ذلــك الوقــت، كانــت الســلط، فبــدأ النــاس 

يبنــون البيــوت الإســمنتية، ليكوّنــوا قريــة ثــم يكــون في 

القريــة مدرســة ومســجد، ثــم تتطــور تلــك القــرى لتصبــح حيّــاً 

ومدينــة، وهــذا هــو العنــر الأســاس، الــذي حــوّل المجتمــع 

مــن مجتمــع بــدوي )والبــداوة هــي نمــط حيــاة(، إلى مجتمع 

الظــروف  حســب  نفســه  يكيّــف  مســتقر،  متحــر  مــدني 

ــط أو  ــال القح ــروف في ح ــن الظ ــرب م ــه، ولا يه ــة ب المحيط

ــي  ــس والتخ ــط النف ــة لضب ــوت بداي ــك البي ــت تل ــأر، فكان الث

عــن الأنفــة الزائــدة، التــي ربمــا تكــون في غــر مكانهــا، 

ــن الإنســان نفســه في تلــك البيــوت البســيطة، وأصبــح  فوطّ

ــن أن  ــاً م ــه، خوف ــه بنفس ــذ حق ــن أخ ــدلاً م ــون ب ــم للقان يحتك

تدركــه يــد الســلطة، لأن بيتــه معــروف ومــن الســهل الوصول 

إليــه، فكانــت البيــوت الإســمنتية بدايــة الاســتقرار والعمــران 

والاحتــكام إلى القانــون المــدني، بــدلاً مــن قانــون القبيلــة. 

مــع أن أغلــب المجتمعــات، ظــلّ يحــن إلى بيــت الشــعر، ومــن 

ذلــك قصيــدة نبطيــة لأحــد شــيوخ بنــي صخــر، وهــو مشــاش 

الخريشــة، حــن بنــى داراً لــه في الموقــر )قريــة أردنيــة مــن 

ــا: ــه فيه ــن إلى ذكريات ــار يح ــا وص ــان(، وتركه ــرى ع ق

يــا دار يــا الــي بالموقــر بنينــاه يــا الــي بشــباكك تعلـّـق 

هوانــا

أولًا: كيفية بناء البيوت

تمثــل البيــوت التراثيــة في بــاد الشــام، جــزءاً مهــاًّ مــن 

تعكــس  وهــي  للمنطقــة،  والتاريخيــة  الثقافيــة  الهُويــة 

الأنمــاط المعماريــة والتقاليــد الاجتماعيــة، التــي ســادت عــر 

ــوت في  ــر إلى أن البي ــم أن نش ــن المه ــة، وم ــرون طويل ق

ــور  ــق في أم ــالم؛ تتف ــوت في الع ــن البي ــا م الأردن، كغيره

ــن  ــن والت ــن الط ــون م ــا تتك ــاس، لأنه ــة الن ــد عام ــرة عن كث

تتكــون  غالبهــا  وفي  بدائيــة،  بطريقــة  وتبُنــى  والخشــب، 

مــن غرفتــن، وقــد تكــون هنــاك غرفــة ثالثــة، أشــبه بديــوان 

لبعــض  أو  القبيلــة،  لشــيخ  يكــون  ربمــا  وهــذا  للعشــرة، 

الميســورين فقــط، ويســتطيع المــار بالحــيّ أن يحــي تلــك 

البيــوت لأنهــا قليلــة، فعــى ســبيل المثــال في قريتــي، 

التــي عشــت فيهــا )العريــن(؛ عــدد البيــوت لا يتجــاوز عــرة 

بيــوت، وبعيــدٌ بعضهــا عــن بعــض، علــاً أن البيــت الــذي 

يتكــون مــن غرفتــن، يكــون لأسرة ممتــدة، قــد يصــل إفرادهــا 

ــرى. ــي الق ــال في باق ــذا الح ــراد، وهك ــبعة أف إلى س

وقــد كانــت البيــوت تبُنــى بطريقــة الفزعــة، إذ إن أبنــاء البلــدة 

ــاء  ــد، لبن ــل واح ــون كرج ــوا يفزع ــاءً، كان ــالاً ونس ــدة، رج الواح

كل بيــت لصاحبــه، مــن دون أجــر، وســط أجــواء مــن الفــرح، 

ــد. ــج والزغاري ــا الأهازي تملؤه

لإيــواء  مربعــاً  30 مــراً  تتجــاوز  لا  البيــوت  تلــك  ومســاحة 

الأسرة، إضافــة إلى مؤونتهــا مــن القمــح والزيتــون، والتــي 

يضعونهــا في أماكــن تخصــص لهــذه الغايــة، عنــد إنشــاء 

البنــاء، إضافــة إلى الأعــاف للمــواشي، وقــد تســتغرق فــرة 

البنــاء عــدة أيــام أو أســابيع، حيــث تجمــع الحجــارة والأخشــاب، 

د. مهدي الشموط  
محاضر لغة عربية 

في كليات التقنية العليا
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ــذي  ــض ال ــراب الأبي ــقف، وال ــور للأس ــتعمل كجس ــي تس الت

يخلــط بقــش الحبــوب والتــن، ليــزداد الطــن تماســكاً، علــا أن 

جــدران تلــك البيــوت وأســقفها، ربمــا كانــت تزيــد ســاكتها 

ــاً، ــاردة صيف ــتاءً وب ــة ش ــا دافئ ــا يجعله ــم، م ــى 60 س ع

أمــا في المــدن، فــإن الأمــر مختلــف تمامــاً، فهنــاك البيــوت 

خصائصهــا  ولهــا  الحجــر،  مــن  تتكــون  التــي  الإســمنتية، 

العامــة، ومــن أهــم المــواد التــي يســتخدمونها فيهــا:

• الحجــر الجــري الأصفــر أو الأبيــض: أكــر شــيوعاً مــن غــره، 

خصوصــاً في مناطــق الســلط وعــان.

البازلتــي الأســود: في الشــال )مثــل إربــد وأم  • الحجــر 

قيــس(.

ولهذه البيوت سمات معمارية، هي كالتالي:

- الســقوف المقببــة: وتوفــر العــزل الحــراري، ومقاومــة 

للــزلازل.

طابعــاً  وتضفــي  الســقوف  تدعــم  الحجريــة:  الأقــواس   -

زخرفيّــاً.

- النوافذ الصغيرة: للتحكم في الإضاءة ودرجة الحرارة.

- الفنــاء الداخــي )الحــوش(: في بعــض البيــوت، خصوصــاً 

الكبــرة.

ــر،  ــخص لآخ ــن ش ــرى، وم ــة لأخ ــن بيئ ــف م ــذا يختل ــع أن ه م

وتتحكــم في ذلــك درجــة الغنــى، فكلــا كان المــرء ميســورا؛ً 

ــاً ــعة وإشراق ــالاً وس ــر ج ــت أك كان البي

ثانياً: أنماط البيوت التراثية حسب المناطق:

1. مدينة السلط:

- تعُد من أبرز المدن الأردنية، في الطراز المعماري التراثي.

- بهــا بيــوت مبنيــة مــن الحجــر الأصفــر، بواجهــات مزينــة 

مســتطيلة. ونوافــذ  بأقــواس 

- تتكــون بيوتهــا غالبــاً مــن طابقــن، وســقوفها مــن الخشــب 

أو القناطــر الحجريــة.

ــو  ــت أب ــف، بي ــت الشري ــر، بي ــو جاب ــت أب ــل: بي ــوت مث ــا بي - به

ــور. حم

2. عمان القديمة )جبل القلعة، جبل اللويبدة(:

القــرن  ومطلــع  العثــاني  للعــر  تعــود  بيــوت  بهــا   -

. يــن لعشر ا

- مبنية من الحجر، وذات شرفات واسعة وأبواب خشبية.

- بعــض البيــوت تحولــت إلى مراكــز ثقافيــة )مثــل بيــت الفــن 

ودار الأندى(.

ومــا زلنــا إلى يومنــا الحــاضر، حــن نمــر بجبــل اللويبــدة؛ تطالعنا 

بعــض البيــوت القديمــة بجمالهــا الخــاب، فهــي تعكــس أصالــة 

قديمــة ارتبطــت بألــق الحــاضر، علــاً أن البيــوت القديمــة في 

ــت،  ــارة غاب ــل حض ــلٌ، يمث ــددٌ قلي ــا ع ــي منه ــرت وبق الأردن اندث

ويعكــس فــن العــارة في ذلــك الوقــت، الــذي كان نوعيـّـاً 

بامتيــاز، فأنــت تســتطيع أن تحــي عــدد البيــوت بالنظــر، وربمــا 

تســأل نفســك: هــل كانــت الأعــداد قليلــة إلى هــذا الحــد؟

أن  افــراض  نفــي  هــو  نظــري؛  وجهــة  مــن  والجــواب 

ــد مــن تلــك البيــوت، هــو  الأعــداد كانــت قليلــة، ولكــن الجيّ

الــذي بقــي، والــرديء منهــا تهــاوت أركانــه بعــد الأمطــار 

والتغــرات التــي حدثــت في المنطقــة، ومــن البيــوت أيضــاً، 

ــيما في  ــد، لا س ــت جدي ــاء بي ــة بن ــالأرض نتيج ــوّي ب ــا سُ م

المناطــق ذات الســعر الغــالي، وبعــض القــرى للأســف 

قامــت بهــدم بيــوت الطــن، كي لا تصبــح مــأوى للأفاعــي 

والفــران؛ لأنهــا كانــت تســتخدم للخزيــن مــن قمح وشــعير، 

وبعضهــا تحــول إلى زريبــة أغنــام، ويعُــود أيضــاً اندثــار تلك 

البيــوت، إلى أن الأبنــاء لم يعــودوا يرضــون بحيــاة الأجــداد، 

ــا  ــن أن م ــن كل الظ ــم، ظان ــهم ولا ببيوته ــط عيش ولا بنم

يصلــح للقديــم، لا يمكــن أن يــرضى بــه الحديــث، فتصبــح 

تلــك البيــوت تاريخــاً وآثــاراً، بــدلاً مــن كونهــا مــأوىً لأسرة 

في ذلــك الزمــان.
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ــي  ــكل أرض، فه ــرز ل ــافي الأب ــع الثق ــاكن، الطاب ــا المس ــن بينه ــة؛ وم ــة التاريخي ــدّ الأبني تع

التعبــر الأكــر وضوحــاً عــن بيئــة المــكان ومــوارده، والمكانــة الاجتماعيــة والماديــة لســكانه، 

ــتقطاباً  ــر اس ــد الأك ــك، وتع ــى كل ذل ــاهد ع ــوم الش ــي الي ــم، وه ــة تفكيره ــى طريق وحت

ــي  ــة، الت ــع التاريخي ــرز المواق ــنتطرق لأب ــا س ــياح، وهن ــاً للس ــر قرب ــة الأك ــي، والوجه للتق

ــكو. ــة في اليونس ــة العالمي ــن القائم ــت ضم صُنف

الأبنية التاريخية..
سارة إبراهيم وجه الثقافة البارز للمكان

كاتبة - مراود

ســويسرا،  ســلوفينيا،  النمســا،  إيطاليــا،  مــن  كل  لصالــح 

وفرنســا؛ سُــجِّلت )المســاكن المعلقــة عــى ركائــز حــول 

2011م، يشــمل هــذا الموقــع  العــام  الألــب(، في  جبــال 

ــالمَ  ــراً، مع ــاً صغ ــن 111 موقع ــف م ــذي يتأل ــل ال المتسلس

ــا  ــة م ــود إلى مرحل ــز تع ــى ركائ ــة ع ــاكن معلق ــةً لمس أثري

قبــل التاريــخ. وبنُيــت هــذه البيــوت داخــل منطقــة جبــال 

الألــب وحولهــا، في الفــرة الممتــدة بــن عــام 5000 وعــام 

500 قبــل الميــاد، عــى تخــوم البحــرات والأنهــر والأراضي 

ــدد  ــت في ع ــي أجُري ــب، الت ــال التنقي ــت أع ــة. وأتاح الرطب

أثريــة، تســلط  العثــورَ عــى قطــع  مــن هــذه المواقــع 

بعــض الأضــواء عــى حيــاة الإنســان، خــال العــر الحجــري 

والعــر البرونــزي، في سلســلة جبــال الألــب الأوروبيــة، 

ــة  ــة المحيط ــع البيئ ــات م ــل المجتمع ــة تفاع ــى طريق وع

ــا في الأراضي  ــد 56 منه ــي توج ــاكن الت ــذه المس ــا. وه به

ــع  ــن المواق ــدة م ــة فري ــن مجموع ــارة ع ــويسرية؛ عب الس

الأثريــة، حافظــت عــى خصائصهــا عــى نحــو متميــز، وتمثــل 

بفضــل تراثهــا الثقــافي الغنــي، أحــد أهــم المصادر لدراســة 

ــة. ــكنت في المنطق ــي س ــن الأولى، الت ــات الفلاح مجتمع

وفي قســم آخــر مــن الكــرة الأرضيــة، نجــد مدينــة )أورو 

بريتــو( في البرازيــل، والتــي سُــجّلت في العــام 1980م. 

في  الأســود«  »الذهــب  أو  بريتــو  أورو  مدينــة  تأسســت 
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أواخــر القــرن الســابع عــر، وشــكّلت محــور التهافــت عــى 

ــرن  ــي« في الق ــي البرازي ــر الذهب ــز »الع ــب، ومرك الذه

القــرن  الذهــب في  الثامــن عــر. ومــع نضــوب مناجــم 

التاســع عــر، تقلـّـص نفــوذ أورو بريتــو، لكــنّ هــذه المدينــة 

ــس،  ــع والكنائ ــور والينابي ــن الجس ــد م ــم بالعدي ــزال تنع لا ت

بريتــو( في  )أورو  ازدهــار  التــي تشــهد جميعهــا عــى 

الســابق، وعــى الموهبــة الاســتثنائية للنحــات أليجادينيــو؛ 

ــال  ــذه الأع ــم ه ــاروكي، ومصم ــر الب ــي إلى الع المنتم

المعماريــة. تمتــاز المنــازل التقليديــة بواجهاتهــا البيضــاء، 

ونوافذهــا الخشــبية الملونــة، مــع فنــاءات مركزيــة لتهويــة 

المبــاني في المنــاخ الحــار. وفقــاً للمعهــد الوطنــي للــراث 

التاريخــي والفنــي )IPHAN(؛ تعكــس هذه المســاكن توزيعاً 

وديكوراتهــا،  أحجامهــا  اختلفــت  حيــث  دقيقــاً،  اجتماعيـّـاً 

ــوارع  ــز الش ــا تتمي ــادي، بين ــا الاقتص ــع أصحابه ــب وض حس

ــوم،  ــى الي ــتخدماً حت ــزال مس ــذي لا ي ــري، ال ــا الحج ببلاطه

وهــذا التصميــم يعكــس تكيــف الســكان مــع التضاريــس 

ــة. الصعب

في  التاريخيتــان  ويانغدونــغ(  )هاهــوي  قريتــا  وتعــد 

وبنُيتــا  2010م،  في  ســجلتا  واللتــان  كوريــا،  جمهوريــة 

أبــرز  مــن  عــر؛  والخامــس  عــر  الرابــع  القرنــن:  في 

كوريــا،  جمهوريــة  في  العشــائرية  التاريخيــة  القــرى 

ــا، في  ــن وموقعه ــن القريت ــاء هات ــة بن ــس طريق وتعك

جبــال مغطــاة بالغابــات، تطــل عــى أحــد الأنهــار وعــى 

الأرســتوقراطية  الثقافــة  مفتوحــة؛  زراعيــة  ســهول 

ــزء الأول  ــا الج ــز به ــي تمي ــدة، الت ــية الفري الكونفوشيوس

د موقــع هاتــن  مــن ســالة جوزيــون )1392-1910(. وحُــدِّ

القريتــن، لتؤمنــا لســكانهما مــا يلزمهــم من مــوارد لتغذية 

الــروح والجســد، مــن المناظــر المحيطــة بهــا. وتشــمل 

ــازل  ــن من ــاً ع ــية، فض ــة الأسر الرئيس ــار إقام ــان مق القريت

مســيجة بالأخشــاب، تعــود إلى أفــراد آخريــن مــن العشــائر، 

وعــدد مــن المقصــورات، والباحــات المخصصــة للدراســة، 

ــن  ــة م ــم، ومجموع ــية للتعل ــات الكونفوشيوس والأكاديمي

ومبنيــة  بالقــش  مســقوفة  واحــد  طابــق  مــن  المنــازل، 

بجــدران مــن الوحــل، كان يســكنها ســابقا؛ً أفــراد مــن عامــة 

ـد جــال مناظــر الجبــال والأشــجار والميــاه،  الشــعب. وخُلّـِ

ــا  ــع به ــن التمت ــر يمك ــي مناظ ــن، وه ــط بالقريت ــي تحي الت

مــن مختلــف المقصــورات والملتجــآت، في قصائــد كتبهــا 

شــعراء في القرنــن؛ الســابع عــر والثامــن عــر.

القديمــة  القريــة  )هولوكــو،  أدُرجِ  هنغاريــا  ولصالــح 

ومحيطهــا( في 1987م، والتــي تشــكّل مثــالاً اســتثنائيّاً عــن 

ــد  ــاً، وق ــه طوع ــاظ علي ــمّ الحف ــذي ت ــدي، ال ــكن التقلي الس

ازدهــرت بصــورة خاصــة في القرنــن؛ الســابع عــر والثامــن 

عــر، وهــي شــهادة حيــة لأشــكال الحيــاة المدنيــة، قبــل 

انــدلاع الثــورة الزراعيــة في القــرن العشريــن، و)هولوكــو( 

ــح  ــازل تفت ــم المن ــي أن معظ ــا يعن ــارع، م ــة ش ــي قري ه

عــى الشــارع الرئيــي، وتمتــد الحدائــق خلــف واجهــة 

الشــارع فــوق التــال. عــى الرغــم مــن تحديــث مفروشــات 

المنــازل في مطلــع القــرن، فقــد تــم الحفــاظ عــى الغــرف 

غرضهــا  تخــدم  تــزال  ولا  الملحقــة،  والمبــاني  الأصليــة، 

حيــاة  طريقــة  عــى  التعــرف  يمكــن  اليــوم.  الأصــي 

مــن  العشريــن،  القــرن  بدايــة  في  المجريــن،  القرويــن 

خــال تلــك المســاكن؛ أو حتــى طريقــة حياتهــم في نهايــة 

القــرن التاســع عــر. كان مــن النــادر نســبيّاً أن يذهــب ســكان 

ــاً  القريــة للعمــل في المــدن الكــرى، لذلــك حافظــوا عمليّ

عــى ثقافتهــم القديمــة بشــكل طبيعــي تمامــاً، ورغــم أن 

ــن  ــت، لك ــاء وإنترن ــدة وكهرب ــرق معب ــوم ط ــة الي في القري

الســكان الحاليــن البالــغ عددهــم 400 نســمة -معظمهــم 

ــال  ــواء في مج ــد، س ــى التقالي ــون ع ــدون- يحافظ متقاع

ــعبي. ــن الش ــن أو الف ــو أو الدي ــن الطه ف

وتعــدّ )مدينــة غــال القديمــة وتحصيناتهــا( وجهــاً آخــرَ مــن 

أوجــه المحافظــة عــى الإرث المعــاري القديــم، فلصالــح 

سريلانــكا سُــجلت المدينــة في 1988م. تأسســت )غــال( على 

ــت  ــا بلغ ــر، لكنه ــادس ع ــرن الس ــن في الق ــد البرتغالي ي

أوجهــا في القــرن الثامــن عــر، تحــت الحكــم الاســتعماري 

الهولنــدي، وهــي تشــكل المثــال الأفضــل للمــدن المحصنة، 

التــي بناهــا الأوروبيــون في جنــوب وجنــوب شرق آســيا، 

ــد  ــة وتقالي ــة الأوروبي ــن الهندس ــل ب ــد التفاع ــي تجس والت

جنــوب آســيا. تســتحضر شــبكة الشــوارع؛ التقليــد الهولنــدي 

النموذجــي، المتمثــل في تفكيــك الكتــل الســكنية، مــن 

محــدودة.  مســاحة  في  ســكنية  عقــارات  إنشــاء  أجــل 

ــارع  ــه للش ــق، المواج ــا الضي ــازل بجانبه ــوف المن ــق صف تخل

عاليــة،  معلقــة  بأســقف  المظللــة  الأرضيــة  والشرفــات 

مدعومــة بأعمــدة رفيعــة؛ منظــراً فريــداً للشــارع. هــذه 

ــن  ــة؛ مــن ب ــع الســاحات الداخلي ــاً إلى جنــب م ــزات، جنب المي

العنــاصر الجنــوب آســيوية المعتمــدة، التــي تدعــم الطابــع 

أيضــاً،  القديمــة  المدينــة  تعــدّ  المنــازل.  لهــذه  الفريــد 

موطنــاً للمبــاني العامــة والإداريــة، التــي تعكــس الســات 

المعماريــة الاســتعمارية.
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موسيقا الشعوب

 الموسيقا والحيـاة
َ

فهمُ ما بين
 علم الإناسةِ الموسيقيّ

ُ
أهداف

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

ــن  ــعوب( ع ــيقا الش ــة )موس ــذه الزاوي ــراً في ه ــتُ كث تحدث

أو علــم   ،)Ethnomusicology( العِرقــيّ  علــم الموســيقا 

الإناســة الموســيقيّ )Musical Anthropology(، وهــو فــرع 

ــيقا في  ــة الموس ــم بدراس ــة، يهت ــم الإناس ــروع عل ــن ف م

ــدُ  ــرقّ بع ــي لم أتط ــة. لكنن ــةِ والاجتماعي ــياقاتهِا الثقافي س

في أيـّـةِ مقالــةٍ مــن مقــالاتِ هــذه الزاويــة إلى أهــداف هذا 

ــداف  ــمَّ الأه ــة أه ــذه المقال ــحُ في ه ــيّ أوضِّ ــم، ولع العل

التــي يـُـرامُ تحقيقُهــا في هــذا المجــال. وقبــل الــروع في 

ــأن علــم  ــداد الأهــدافِ وتوضيحِهــا ينبغــي لي التذكــرُ ب تعَ

ــيقا  ــدرسُ الموس ــذي ي ــمُ ال ــو العل ــيّ ه ــيقا العِرق الموس

لفهــم  ويســعى  وثقافيــة،  إنســانيةً  ظاهــرةً  بوصفِهــا 

كيفيــة ارتبــاط الموســيقا بالمجتمــع، والعــادات، والديــن، 

ــات الموســيقا فقــط،  ــة، ولا يهتــمّ بصوتيّ والتاريــخ، والهُويّ

يعزفهــا،  ولمــاذا  يعزفهــا،  أو  يؤدّيهــا  بمَــن  كذلــك  بــل 

وكيــف، وفي أيِّ المناســبات، ومــاذا تعنــي تلــك المناســبة، 

وكيــف ينُظــرُ إليهــا داخــلَ المجتمــع. أمــا أهــدافُ هــذا العلــم 

– وهــي موضــوع هــذه المقالــة – فهــي تتمحــورُ في 

المجُمَــل حــولَ فهــمِ الموســيقا بوصفِهــا نشــاطاً أساســياً 

ــةِ  في التجربــةِ الإنســانية، وحــولَ أثرهِــا في تشــكيل الهُويّ

ــداف. ــك الأه ــرزُ تل ــي أب ــا ي ــاً، وفي م ــةِ أيض والثقاف

فهم الموسيقا في سياقها الثقافيّ والاجتماعيّ:

ــيقية  ــة الموس ــث في الإناس ــي أن الباح ــدف يعن ــذا اله ه

البيئــةِ التــي  عليــه أن لا يــدرس الموســيقا بمعــزلٍ عــن 

ــاً  نشــأت فيهــا، فهــو لا ينظــر في الموســيقا باعتبارهــا فنّ

ســاعياً فقــط، كــا يفعــل الباحــث الموســيقيّ الاعتيــاديّ؛ 

ــاس  ــاةِ الن ــن حي ــزءاً م ــا ج ــا بصفتِه ــا وإليه ــرُ فيه ــل ينظ ب

اليوميــة، مــن طقوسِــهم، وعاداتهــم، وتقاليدِهــم، وذلــك 

مــن أجــل تفســر معنــى الموســيقا وأدائهِــا لــدى الأنُــاس 

وْنهَــا. ولتحقيــق هــذا الهــدف عــى  الذيــن ينُتجونهَــا، ويتلقَّ

ــا،  ــن إجاباته ــث ع ــئلة للبح ــن الأس ــةً م ــعَ قائم ــث أن يض الباح

ــي  ــف الت ــا الوظائ ــيقا؟ م ــذه الموس ــزفُ ه ــاذا تعُ ــل: لم مث

تؤدّيهــا؟ )مثــاً: الترفيــه، العمــل، الاحتفــال، شــعيرة دينيــة، 

مَــن يعزفهــا؟  ثــم  الهُويةّ..إلــخ(.  أو  العِــرق،  تعبــر عــن 

ــن يعزفهــا؟ وهــل هــي عامــة، أم مخصّصــة لجمهــورٍ  ولمَِ

؟ وهــل تـُـؤدّى مــن قِبــل فئــةٍ خاصــةٍ داخــلَ المجتمــع؟  معــنَّ

)مثــاً: مواطنــن مــن عِرقيّــةٍ ثانويــة، أصحــاب طائفــةٍ دينيّــة، 

النســاء..إلخ(. وكيــف ترتبــط الموســيقا بالعــادات والتقاليــد؟ 

وهــل لهــذا المجتمــع أنمــاط موســيقية خاصــة بالمناســبات، 

مثــل الــزواج، والحِــداد؟ ومــا القِيَــم والمعــاني الرمزيــة 

ــا؟  ــي تتضمّنُه ــخ( الت ــة، الاجتماعية..إل )الديني

توثيقُ الموسيقا التقليدية:

لابــد مــن حفــظ وصَــون وتوثيــق الموســيقا التــي تنُتجهــا 

في  دراســتها  أجــل  مــن  المختلِفــة  العِرقيــة  المجتمعــات 

المعاهــد والكليـّـات المتخصصــة، وهــذه الموســيقا التقليديــة 

تنتقــلُ شــفاهياً بــن الأجيــال في الغالــب، أي مــن غــر تدويــن، 

لة. وتتضــح  خِــراتٌ موســيقيةٌ متوارثــةٌ غــرُ مُســجَّ فهــي 

ــيقات  ــى الموس ــاظ ع ــال الحف ــن خ ــدف م ــذا اله ضرورةُ ه

دة بالاندثــار بســبب العَولمــة، والتغــرات  التقليديــة المهُــدَّ

هــذا  تحقيــق  جوانــب  ومــن  والديموغرافيــة.  الاجتماعيــة، 

الألحــان،  وتدويــن  البــري،  الســمعيّ  التوثيــق  الهــدف 

والإيقاعــات، والنصــوص الأدبيــة الشــعبية، أو كلــات الأغــاني. 

ومنهــا توثيــق تفاصيــل البيئــة التــي تنشــأ الموســيقا فيهــا، 

مثــل الطقــوس، الأزيــاء التقليديــة، اللغــة والصفــات الصوتيــة 

للهجــة، والمعتقــدات المرتبطــة بذلــك. ولهــذا الهــدف هــدفٌ 

ــي  ــات الت ــك المجتمع ــة تل ــراف بأهمي ــو الاع ــر، ه ــاسيٌّ آخَ إن

تنُتــجُ الموســيقا، وإســهامها في التنــوّع الثقــافّي الإنســانّي.

فهم العلاقة بين الموسيقا والهُويّة:

الإنســان،  وهُويـّـةِ  الموســيقا  بــن  كبــرةٌ  علاقــةٌ  توجــد 

ــراد  ــةِ الأف ــن هُويّ ــر ع ــيقا للتعب ــتعُمِلت الموس ــا اس فطالَ

ــة  ــرّ عنهــا الهُويّ والجماعــات، مهــا كانــت الفئــة التــي تعُ

)طبَقَيــة، دينيــة، عِرقيــة، سياســية، عُمْريةّ..إلــخ(، فهــي تعُبّّر 

عــن الانتــاء )العِرقــيّ، الجغــرافّي، الدينيّ..إلــخ(، وتعُــرّ عن 

ــز )آلــة موســيقية مميــزة، ألحــان أو إيقاعــات مميــزة(،  التميُّ

الأوطــان،  حــب  وعــن  الجديــدة،  الأجيــال  عــن  تعُــرّ  وقــد 

التهميــش  أو  الاحتــال،  ومقاومــة  الوطنيــة،  الهُويـّـة  أو 

الاجتماعيّ..إلــخ. وإذن فالموســيقا أداةٌ ثقافيــة لبنــاء الذات.

تحليل التفاعل بين الموسيقا والتغيّر الاجتماعيّ:

التــي  بالتغــرّات  الموســيقا  تأثــرِ  دراســةَ  ذلــك  يعنــي 

ــذا  ــيقا في ه ــهِمُ الموس ــف تسُ ــع، وكي ــدث في المجتم تح

التغيــر، فعــى ســبيل المثــال قــد تظهــرُ أنمــاطٌ موســيقيةٌ 

جديــدةٌ في المـُـدن الكبــرةِ نتيجــةَ التقــاءِ ثقافــاتٍ مختلِفــة، 

فعندمــا تتغــرّ حيــاةُ النــاس بســبب الهجــرة، أو التمــدّن، أو 

التعليــم الجديــد، أو اســتعمال التقنيــات الجديــدة؛ تتغــرّ 

معهــا موســيقاهم أيضــاً. كــا ينظــر هــذا الهــدف إلى 

كيفيــةِ مواكبــةِ الموســيقا الأحــداثَ الكــرى، مثــل الحــروب، 

ــد  ــتثنائية ق ــروف الاس ــذه الظ ــي ه ــا، فف ــوارث، ونحوه الك

تنشــأ موســيقا أو أغــانٍ تعُــرّ عــن الرفــض، والاحتجــاج، أو 
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موسيقا الشعوب

ــن  ــيقا ع ــرّ الموس ــد تعُ ــام. وق ــوةِ إلى الس ــل، والدع الأم

التغــرّات الاجتماعيــة، مثــل الفقــر، التمييــز بــن المواطنــن، 

أهــداف  فمــن  وإذن،  وغيرهــا.  البيئــة،  المــرأة،  حقــوق 

الموســيقا  تتغــرّ  كيــف  دراســة  الموســيقية  الإناســة 

ــم  ــيقا لفه ــتعمَلُ الموس ــف تسُ ــع، وكي ــرّ المجتم ــن يتغ ح

الواقــع الجديــد، أو الإســهام في تغيــره.

مقارنة الأنظمة الموسيقية بين الثقافات:

والاختلافــات  التشــابهات  دراســة  يعنــي  الهــدف  وهــذا 

المتعــددة  المجتمعــات  في  الموســيقية  الأنظمــة  بــن 

الســالم  هــي  الموســيقية  والأنظمــة  العالـَـم.  حــولَ 

ــيقية  ــة والموس ــب الغنائي ــات، القوال ــيقية، الإيقاع الموس

وطريقــة  الموســيقية  الآلات  المتكــررة(،  الأنمــاط  )أي 

صناعتهــا واســتعمالها )أي العــزف(، طريقــة الإنشــاد أو 

ــق  ــيقا. وإذن، يتحق ــة للموس ــف الاجتماعي ــاء، والوظائ الغن

هــذا الهــدف بالتعــرفّ إلى تنــوّع التجــارب الموســيقية عــرَ 

ــاً  ــيقياً خاص ــاً موس ــةٍ نظام ــوّرت كلُّ ثقاف ــف ط ــم، وكي العالَ

بهــا، كالفــرق بــن النظــام الأوروبّي، والنظــام العــربّي، 

والنظــام الصينــيّ. كــا يتحقــق هــذا الهــدفُ بفهــم كيفيــة 

يعُــرِّ  كيــف  أي  بالثقافــة،  الموســيقيّ  النظــام  ارتبــاط 

ــهِ  ــهِ، ونظرتِ ــن تنظيمِ ــع، وع ــم المجتم ــن قِيَ ــام ع ــذا النظ ه

للعالـَـم، وكيــف تأثــرت الأنظمــة الموســيقية ببعضهــا نتيجــة 

التبــادل الثقــافّي، الاســتعمار، التجــارة، أو الهجــرة. وإذن 

يسُــاعدُ هــذا الهــدف في فهــم عمــق التنــوع البــريّ مــن 

ــر أدواتٍ لفهــم الوَحــدةِ والاختــافِ  خــال الموســيقا، ويوفّ

ــيقية. ــا الموس ــةِ أنظمتِه ــرَ مقارن ــاتِ ع ــن الثقاف ب

إعادة التفكير في مفهوم )الموسيقا( ذاتِه:

هــذا الهــدف عميــقٌ ومثــر، إذ أنــه يتحــدّى المفهــومَ 

الغــربيَّ المســيطِرَ للموســيقا، ويفتــح المجــالَ للتعــرفِّ إلى 

الــرؤى الأخــرى في هــذا الســياق، فليــس كلُّ الثقافــات 

تعَــي الموســيقا كفــنٍّ مســتقِلّ، وبعضهــا ليــس لديــه تعبــرٌ 

يعُــادِلُ كلمــة »موســيقا« أصــاً، فالإناســةُ الموســيقية تأمل 

مــن خــال تحقيــق هــذا الهــدف إلى فهــم الموســيقا مــن 

ــةً. ومــا يــؤدّي إلى  خــال رؤى المجتمعــات البَشََريــةِ كافّ

هــذا الهــدفِ طــرحُ أســئلةٍ مثــل: هــل كل المجتمعــات تفهــمُ 

»الموســيقا« بالطريقــةِ نفسِــها، وهــل لدينــا تعريــفٌ واحــدٌ 

ــن  ــل هذيْ ــى مث ــةُ ع ــت الإجاب ــد تمّ ــيقا؟ وق ــاملٌ للموس ش

الســؤاليْْن بـــ : لا. إن مــن الواضــح اصطبــاغ كثيرٍ مــن المفاهيم 

الموســيقية لــدى ثقافــاتٍ عــدةٍ مختلفِــة بالوظيفيــة، حيــث 

التقليديــة،  الثقافــات  تلــك  تغلــبُ الوظيفــةُ الشــكل في 

بــل  الموســيقية،  الجَماليّــات  ليــس  لديهــم  فالأهــمُّ 

وظيفتهــا في الرقــص، والطقــوس، والتشــافي، والتعليــم، 

ــرة  ــر في فك ــادة النظ ــو لإع ــذي يدع ــر ال ــك، الأم ــو ذل ونح

»الاســتماع للجَــال الموســيقيّ«، أو الاقتصــار عــى هــذه 

الفكــرة لفهــم الموســيقا. ومــن جوانــب هــذا الهــدف إزالــة 

الانحيــاز الثقــافّي في الســياق الموســيقيّ، حيــث يســعى 

المفاهيــم  فــرض  تجنّــبِ  إلى  الموســيقيّون  الإناســيّون 

ــن  ــرا، تكوي ــن، الأوركس ــل: التدوي ــة )مث ــيقية الغربي الموس

جملــة اللحــن، عــدد نــرات الإيقاع..إلــخ( عــى موســيقات 

أخــرى لا تتبــع هــذه المفاهيــم، أو لا تعرفهــا أصــاً. تلخيصــاً 

أقــول إن هــذا الهــدفَ يســعى إلى طــرح ســؤالٍ فلســفيّ 

ــيقا؟ ــى الموس ــدّد معن ــذي يحُ ــن ال ــو: مَ ــم، ه مه
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فية
ْ
ي

ّ
علي العشرفن الس

خبير تراث فني
معهد الشارقة للتراث

ــل  ــؤدّى داخ ــه لا يُ ــل، ولكن ــون العم ــن فن ــيفية م ــن الس ف

ــيف  ــى س ــؤدّى ع ــل يُ ــفينة، ب ــر الس ــى ظه ــر، ولا ع البح

ــمّي  ــاس سُ ــذا الأس ــى ه ــاطئ، وع ــى الش ــر، أي ع البح

ــون  ــن فن ــن م ــذا الف ــدّ ه ــيفية«. ويع ــن الس ــن »ف ــذا الف ه

الــر؛ ولكنــه مــن الفنــون الأساســية المتعلقــة بالبحــر، حيــث 

يـُـؤدى أثنــاء خــروج البحــارة مــن دور الفــن إلى الســيف، 

الفنــون  لممارســة  المخصــص  المــكان  هــي  الفــن  ودور 

فيــه. ويتجمــع البحــارة أثنــاء وجودهــم في البــاد، قبــل 

بــدء موســم الغــوص، حيــث الســهر والســمر والتحــدث عــن 

ــن  ــذا الف ــؤدّى ه ــدة. ويُ ــة والجدي ــوص القديم ــات الغ رح

عندمــا ينُجَــزُ محمــل مــن محامــل الغــوص، ويُــراد بــه الإنــزال 

إلى البحــر.

ومــن الآلات التــي تسُــتخدم في فــن الســيفية؛ طبــل لاعــوب 

مــن  زوج  )أي  والطــوس  الطــران  بعــض  مــع  بحرينــي، 

ــد  ــاً، وق ــيفية جماعيّ ــن الس ــاءُ ف ــون غن ــد يك ــاس(، وق النح

ــاً مــا يكــون أحــد النهامــن،  يقــوم بــه أحــد المغنــن، وغالب

حيــث يغنــي؛ ويــردّ عليــه الجميــع، مــع التمايــل والتصفيــق 

واللعــب أثنــاء المــي، وذلــك المــي إمــا مــن الــدار إلى 

ــدار. ــاطئ إلى ال ــن الش ــوع م ــاء الرج ــاطئ؛ أو أثن الش

القــادري  إيقــاع  ويشــبه  سريــع،  الســيفية  فــن  إيقــاع 

ــذه  ــاري، وه ــاع الخ ــوني، أو إيق ــاع اللعب ــي، أو إيق الرفاع

الإيقاعــات الثلاثــة، لا تختــص بالفنــون البحريــة بتاتــاً، وســوف 

أقــوم بشرحهــا في الأعــداد القادمــة، إن شــاء اللــه تعــالى.

ومما يردد في غناء فن السيفية ما يلي:

لا إله إلا الله محمد رسول الله

محمد زين كله زين مولود في ضحى الاثنين

وانشق القمر نصفين على حضرة رسول الله

طلبنا ابواب مولانا كريماً

محمد قال يا ربي ترحم امتي بعدي

....

صاح صياح المنارة واحضرو يالحاضرين 

والحكم لأهل الإمارة والصلاة عليه في كل حين

....

صبح الجمري ورد ماي زلال وماي ورد

قلت يالمحبوب واصل قال ازور اهلي وارد

....

حي من ياني سلامه والملا عني رقود 

كنه بدرٍ في تمامه طلعته وافت سعود
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المــا عبــود الكرخــي »دانتــي العــراق« و»قيثــارة الشــعب« و»شــاعر الملــوك«، 

ــيق إلى  ــا سِ ــده، ومنه ــر قصائ ــاً لن ــس صحف ــف، فأس ــده في الصح ــرت قصائ انت

المحاكــم وحُبــس في الســجون، بســبب نقــده الــاذع، الــذي كان ينتــر في جميــع 

ــراق. ــاء الع أنح

الملا عبود الكرخي..   
لسان الشعب وقيثارته الشعرية

ــبة  ــي، نس ــود الكرخ ــروف بعب ــهيل، المع ــن الس ــود حس عب

إلى موقــع مولــده في جانــب الكــرخ عــام 1861 ميلاديــة 

ــارة  ــل في تج ــال، يعم ــور الح ــراً ميس ــوه تاج ــاً، كان أب تقريب

الإبــل والجلــود والتمــور، أدخــل ابنــه عبــود إلى الكتاتيــب 

كأقرانــه في ذلــك الزمــان وعمــره 6 ســنوات، وبعــد الكتاتيــب 

ــداد.  ــه وبغ ــاجد الكاظمي ــدرس في مس ــات ال ــاد حلق ــدأ يرت ب

يقــال إنــه حفــظ القــرآن الكريــم، لــذا أطلــق عليــه لقــب المــا، 

ــاً  ــال أيض ــره، ويق ــة بتفس ــه معرف ــرآن ول ــظ الق ــه يحف لكون

إنــه ســمّي بالمــا لكونــه كان بارعــاً منــذ صغــره، ويكتــب 

الرســائل وطلبــات المواطنــن الى الــوالي العثــاني آنــذاك.

بــدأ والــده الحــاج حســن الســهيل يصطحبــه معــه في 

تجارتــه؛ وهــو ابــن الـــخمس عــرة ســنة، حيــث التنقــل بين 

بلــدان الــرق الأوســط، وكانــت أكــر الأوقــات مــع البــدو. 

مــن هــذه البيئــة بــدأ المــا عبــود الكرخــي كتابــة الشــعر.

ــده،  ــارة وال ــي تج ــود الكرخ ــل عب ــده، أكم ــاة وال ــد وف بع

واســتقر في بغــداد، وكان عمــر عبــود خمســة وثلاثــن 

عامــاً آنــذاك، وعمــل أيضــاً في عــدة مجــالات؛ منهــا تجــارة 

الحبــوب مــع صديقــه الحميــم المطــرب الكبــر محمــد 

الگبنچــي، ثــم اشــرك مــع العائلــة المعروفــة )بيــت عــارف 

تــرام  الــركاب، وهــي خــط  لنقــل  آغــا( فأنشــأوا شركــة 

بواســطة )الــگاري(، وهــي عربــات تســحبها الخيــول، تبــدأ 

مــن ســاحة الشــهداء إلى مدينــة الكاظميــة، ثــم توســعت 

إلى بعــض أمهــات المــدن العراقيــة. وكانــت هــذه المهــن 

ســبباً في تعلمــه عــدة لغــات، فقــد كان المــا يتكلــم 

الفارســية والهنديــة والتركيــه والكرديــة، ويفهــم جميــع 

الألمانيــة،  يتعلــم  أن  اســتطاع  كــا  المنطقــة،  لهجــات 

مــن خــال عملــه مــع الشركــة الألمانيــة لإنشــاء ســكة 

القطــار بــن بغــداد وســامراء، حيــث كان يزودهــا بالمــواد 

الألمــان،  الجنــود  مــع  لفــرة  أخــذوه  وربمــا  الغذائيــة، 

ــم. ــة منه ــم الألماني ــاك تعل وهن

زراعيتــان في قضــاء  الكرخــي مقاطعتــان  لــدى  كانــت 

والســليمية،  شــطيطان  مقاطعــة  وهــا  المحموديــة، 

ولكنــه لم ينجــح بســبب عــدم تعــاون المزارعــن أولاً، ثــم 

بعــد ذلــك بقطــع الميــاه عنــه أو مصادرتهــا مــن قبــل 

الإنجليــز، تنكيــاً بــه بســبب موقفــه ضــد الاحتــال، وبســبب 

إثــارة النخــوة لــدى الشــارع العراقــي بقصائده الحماســية 

في ثــورة العشريــن، وقــد نــر قصيــدة في عــام 1928، 

ــالي: ــرته كالت ــا س ــص فيه يلخ

أساساً والدي منذ انتشى جمّّال

من البدوان يبتاع الإبل لا زال

شهر احدى عشر نفطن مع البدوان

وشهر واحد يصادف نحن في البلدان

نبيع في سوريا وبمصر وبإيران

وعلى بلخ وبخارا وللرضا مشهد 

هناك ادرست طبعا حالة الشيخان

وسلكة وصقور وعمارات والفدعان

بقيت هذه الحالة سنة عشرين 

إلى إن صار عمري خمسه وثلاثين

توفّّى والدي ومن بعد خمس سنين

انسلبت ثروتي وسنتين أنا مقعد

إلى من بعد مدة ترب حرب أعلن 

وغاراته على كم دوله فيها شن

حطوني نفر عسكر إلى الجرمن 

قاسيت الهوان وذقت حر وبرد

البريطاني أناظر وإذا محتل العراق

تأسفت والحيل مني انهد

خرجت للبادية أزرع مع الأوباش

شعير وحنطة ولابره ودخن والماش

مفلس الهث والعشا خُبّاز

واضرب على صدري بالصخر جلمد

ثم بعد ذلك بخمس سنين

صرنا بالصحافة آيه صحافيين

بواسطة الصحافة عندي معلومات

صارن.. دائمي اسفر للولايات

محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات
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ــاد  ــه ع ــة، ولكن ــك في ضائق ــد ذل ــه بع ــي نفس ــد الكرخ وج

إلى بغــداد واســتمر في نــر قصائــده، إلى أن أســس 

الــاذع، مــا أدى إلى  النقــد  بنــر  الكــرخ، وبــدأ  جريــدة 

تغلــق  أخــرى، وكانــت  الجريــدة، فأســس جرائــد  إغــاق 

ــد  ــدرت ض ــراراً، ص ــة 16 ق ــال إن قراب ــها، ويق ــباب نفس للأس

ــد  ــاع البل ــا أوض ــة ونقده ــد الحكوم ــا ض ــده، لمواقفه جرائ

آنــذاك، لكــن كان الســبب أيضــاً، أن الجرائــد حــازت شــهرة 

واســعة داخــل العــراق وخارجــه. ولكــن مــا يهمنــا؛ هــو أن 

المــا عبــود بــدأ نــر قصائــده فيهــا، بعــد أن كان ينشرهــا 

الكــرخ -وهــي  في الصحــف البغداديــة، وكانــت جريــدة 

ــهرة  ــباب ش ــد أس ــام -1927 أح ــها في ع ــدة أسس أول جري

الكرخــي الواســعة، ولكنــه تــأذى بســببها وسُــجن وســيق 

ــه لم ييــأس واســتمر في هــذا العمــل  إلى المحاكــم، لكن

لمــدة 16 ســنة، أســس فيهــا جرائــد مهمــة، مثــل: )الكرخي 

ــرخ،  ــة الك ــاً مطبع ــس أيض ــرخ(، وأس ــدى الك ــار وص والمزم

ــام 1933. ــا ع ــه فيه ــن ديوان ــزء الأول م ــع الج ــي طب والت

في الثلاثينيــات دخلــت الإذاعــة إلى العــراق قبــل معظــم 

ــة،  ــن الإذاع ــعره م ــاء ش ــه بإلق ــمح ل ــة، وسُ ــدول العربي ال

ــراً  ــه كث ــبقة، ولكن ــازة المس ــد للإج ــع القصائ ــد أن تخض بع

مــا كان يباغتهــم بإلقــاء قصائــد مشــابهة غــر مجــازة، مــا 

يجبرهــم عــى قطــع صوتــه، كي لا يتســبب في مشــاكله 

الاجتماعــي  النقــد  في  شــعره  كان  فقــد  المعتــادة، 

عــى  أثــره  تنبــؤ  يُُمكــن  ولا  جــدّاً،  مؤثــراً  والســياسي 

المســتمعين، ومــن شــعره الجــريء؛ نختــار لكــم هــذه 

القصيــدة، التــي يذكــر فيهــا الحكومــة ومجلــس النــواب:

صرتو اليوم اعجوبه ... وعند النـاس العوبـه

لعبتو بالوطن طوبه ... حقيقة أنجس اللعبات

حصّلتـو مقـاصـدكـم ... والضخمــة رواتبـكـم

ولأبـنــــاء جـلـدتكــم ... اعميتوهم من الكفخات

ابنيابتــكم أهنيـــكم ... لأن نجحت مساعيكم

فقط هذا الشعب بيكم ... ما يأمن بعد، هيهات

عــى الرغــم مــن معارضتــه السياســية، إلا أن المــا عبــود 

ــم،  ــن عاصره ــراق الذي ــوك الع ــل مل ــن قب ــاً، م كان محبوب

فقــد كان الملــك فيصــل يحــب شــعره، حتــى أطُلــق عليــه 

ــل  ــل يرس ــك فيص ــد كان المل ــوك«، وق ــاعر المل ــب »ش لق

في طلــب الكرخــي أن يحــر عنــده للمســامرة، ومــا 

أنشــده الكرخــي في إحــدى الليــالي وهــو وحــده مــع 

ــدو: ــا يب ــك ك المل

انا عـنـدي اليـوم إيـــد .. بالزجل شـاعر وحيـد

بشـعري تتحدّث الناس .. للملك فيصل أقُاس

بالنديــم أبــي نـــؤاس .. إلى هارون الرشيـد

كــا ظلــت علاقتــه وطيــدة مــع الملــك غــازي، بعــد رحيــل 

الملــك فيصــل، فقــال لــه: )يــا كرخــي لا تنقطــع عنــا، فنحــن 

ــر  ــامره في كث ــك(، وس ــعراء أمثال ــي الش ــن محب ــاً م أيض

مــن الليــالي، حتــى أن الملــك غــازي طلــب منــه أن يكتــب 

قصيــدة يوضــح فيهــا مشــاكل الــزواج غــر المتكافــئ، 

فكتــب الكرخــي قصيــدة مطولــة، ذكــر فيهــا زواج كبــار 

ــس: ــرات والعك ــن الصغ ــن م الس

ترضى يا خلّّاق يـا ربَ البريـّه

شايب ومنهـوك يتزوج بنيّه

فوگ ما شيبـوبته يحچي قبه

راويه حلگه وخشمه منصبه

لحيته كثهّ وبيها تختل عگربه

ينحاك منها ابساط والزولية

جــدّاً،  مشــهورة  بقصيــدة  فيصــل  الملــك  رثى  وقــد 

الإخــاص«: »دمعــة  عنوانهــا 

يا سفينة التايهة وطرها الفلك

مـات فيصـل يا غريب اذكـر هلك

مات فيصـل مـات عـزك يا فقيـر

يا عراقي، وبمن بعـده تستجيـر

من الشدد والنكب وبيوم العسير

بعد عينه عاد من هـو لـْـ يكفلك

ومــن ناحيــة أخــرى كان الكرخــي يحــس بــآلام النــاس، وكان 

شــاعراً قريبــاً مــن لغتهــم وعقولهــم، وتبقــى قصيــدة 

يحــي  وفيهــا  خالــدة،  شــعرية  ملحمــة  »المجرشــة« 

معانــاة امــرأة تعمــل بكــدّ في جرش الشــلب لاســتخراج الأرز، 

ورغــم مشــقة هــذا العمــل وطــول ســاعاته، إلا أنهــا كانــت 

ــاة  ــك المعان ــي تل ــوّر الكرخ ــاً، فص ــاً يوميّ ــاضى 20 فلس تتق

عــى لســان تلــك العاملــة أحســن تصويــر، وقــد غنــى عــدد 

ــت. ــك الوق ــة في ذل ــدة المجرش ــن قصي ــن المطرب م

ذَبيت روحي عالجرش وأدري الجرش ياذيها

ساعة وأكسر المجرشة وألـعن أبو راعـيها

ساعة واكسر المجرشة وألـعن أبـو السـواها

إشـجم سـفينة بالبحر يمشي ابعكسها اهـواها

إيصـير أظلنّ يا خلكك متـجابلة آنـه ويـاها

كـلما يكـيّّرها النـذل آنـي بحيـلي ابريـها

ساعة واكسر المجرشة واكصد أبو الحملة علي

واطلب مرادي وانتحب بلجي هـمومي تـنجلي

نار البـكلبي اسـعرت يهل المروّة وتـصطلي

ما شفـت واحد ينتخي من اهل الرحم يـطفيها

ساعة واكسر المجرشة وألعن أبو اليـجرش بعد

حظي يهل ودّي نـزل والجايـفه حظها صـعد

سلمّت أمري واسكتـت للي وعدني ابهالـوعـد

نصبر على الدنيه غصب لـلـّحـد وانـباريـها

ساعة واكسر المجرشه واشغر أنا لسابع سـمه

وادعي على الجان السبب أمـي وأبـوي بالعـمه

أم كَشره وام بـوز الجلب جي يرضه ربي امنعمّه

كـعـدّها بأعلى مرتـبه وجوخ وزري يجـسيها

ساعة واكسر المجرشه وألعن أبو راعي الجرش

كعـدت ياداده أم البخت خلخالها يدوي ويـدش

وآني استادي لو زعل يمعش شعر راسي معش

هم هاي دنيا وتـنكضي وحسـاب أكـو تـاليها

ــا لم  ــاك م ــزاء إلى الآن، وهن ــة أج ــه في أربع ــدر ديوان ص

ــد قصيــدة »المحــالات«، التــي  ينــر، ومــن أشــهر القصائ

يبــدأ كل بيــت مــن أبياتهــا الـــ153 بتســاؤل )يصــر؟( في 

ــالي: ــع الت ــل المقط ــز، مث ــدر والعج الص

يصير امي ويفتهم شعر القريض 

يصير بالـدنيه اسـمعت ديـج يبيض

يصير كل متخـوم ما يصبـح مريض

يصيــر زرع التتــن بـــالشـــاميـــة...

في  وتقــع  »الكونيــة«،  قصيــدة  مثــل  أخــرى  وقصائــد 

ــاب  ــن والألع ــن المه ــر م ــاً للكث ــن وصف ــت، وتتضم ــف بي أل

وعــادات محترفيهــا وتقاليدهــم، وأهــم الأمثــال التــي 

قيلــت فيهــم، وكذلــك قصيــدة »أم كلثــوم«، التــي انتقــد 

فيهــا بقســوة إقامــة حفــات لأم كلثــوم عــام 1932، بينما 

ــة. ــة عصيب ــة مالي ــرّ بأزم ــراق يم الع

ــد  ــعراء، فق ــار الش ــر كب ــعبيّاً، يبه ــاعراً ش ــي ش كان الكرخ

امتدحــه أحمــد شــوقي حينــا ســمع قصيــدة المجرشــة. 

كان ذلــك في العــام 1932، حيــث حــر القبنجــي مشــاركاً 

والــذي  هنــاك،  الأول  العــربي  الموســيقا  مؤتمــر  في 

حصــد فيــه المركــز الأول، وجمعتــه لقــاءات مــع أمــر 

ــيئاً  ــمعه ش ــه أن يس ــب من ــوقي، وطل ــد ش ــعراء أحم الش

مــن الشــعر الشــعبي العراقــي، فقــرأ لــه أبياتــاً مــن 

قصيــدة المجرشــة، فــا إن اســتوعبها حتــى حــن لســحرها 

ــاب  ــي وحس ــا وتنك ــاي دني ــم ه ــص )ه ــا وبالأخ وروعته

يــا  الــرب  مــع  شريــف  عتــاب  )ده  فقــال:  تاليهــا(،  اكــو 

ــاوي،  ــي الزه ــل صدق ــر جمي ــاعر الكب ــا الش ــد(. وأم محم

فقــد أطلــق عــى المــا عبــود الكرخــي لقــب »دانتــي 

بينــا  دانتــي،  الإيطــالي  بالشــاعر  مقارنــة  العــراق«، 

الشــاعر الكبــر معــروف الرصــافي، فقــد أطلــق عليــه 

لقــب »قيثــارة الشــعب«، ثــم »لســان الشــعب« تعبــراً عــن 

مكانــة الكرخــي في نفــوس العراقيــن.

تــوفي شــاعرنا في عــام 1946، ودفــن في مقــرة وادي 

الســام في النجــف.
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خصوصيات الثقافة 
الشعبية العربية

سعيد يقطين
كاتب - المغرب

ــاط،  ــة الآداب بالرب ــل كلي ــاش داخ ــرة نق ــر م ــه أث ــر أن أتذك

حــول واقــع تدريــس الأدب العــربي، والمشــاكل التــي 

ــى  ــاً ع ــاس مث ــربي، بالقي ــب المغ ــى الطال ــا ع يطرحه

بــه  يحيــط  يجعلــه  الــذي  الفرنــي،  الأدب  تدريــس 

إحاطــة شــاملة، فيكــون مــن ثمــة ملــاًّ بــه مــن دون 

الأدب  مــن  ينتقــص  لمــن  جــوابي  وكان  تذكــر.  صعوبــة 

العــربي، والطالــب المغــربي؛ أن المقارنــة ليســت في 

محلهــا. إن طالــب الأدب الفرنــي ليســت أمامــه ســوى 

ــرون؛ لا  ــذه الق ــل ه ــى داخ ــن الأدب، وحت ــرون م ــة ق ثلاث

ــر، إذا لم  ــع ع ــرن التاس ــن الق ــوص م ــراءة نص ــه ق يمكن

ــب الأدب  ــا طال ــة. أم ــية الحديث ــاء الفرنس ــه بإم ــدم إلي تق

ــه الإحاطــة بأكــر مــن ثلاثــة عــر  العــربي، فمطلــوب من

قرنــاً مــن الزمــان. بــل إن عمــر الأدب الأندلــي وحــده، 

الجغرافيــة  الرقعــة  اتســاع  إن  حــوالي ثمانيــة قــرون. 

ــام  ــاً أم ــا فع ــامي، يجعلن ــربي الإس ــخ الع ــول التاري وط

أن  نعلــم  وحــن  ومتعــدد.  ومتنــوع  غزيــر  أدبي  تــراث 

مــن درس اللغــة العربيــة وتعلمهــا، يمكنــه بســهولة 

قــراءة نصــوص كتبــت منــذ أكــر مــن ألــف وثــاث مئــة 

ســنة؛ نــدرك جيــداً أن الطالــب العــربي تســتحيل عليــه 

الإحاطــة بــكل مــا أنتــج خــال كل هــذه القــرون، وفي 

المحيــط. إلى  الخليــج  مــن  تمتــد  جغرافيــة  بيئــات 

إذا كان حديثنــا هنــا عــن الأدب المكتــوب، فما الــذي يمكننا 

قولــه عــن الآداب الشــعبية، ذات الوســيط الشــفاهي، 

والتــي ظلــت تنتــج طيلــة الحقــب نفســها؛ وفي الجغرافيــا 

الأمــم  مــن  أمــة  هنــاك  أن  أظــن  لا  عينهــا؟  الممتــدة 

اليــوم، لهــا صــات بثقافتهــا الشــعبية وآدابهــا، كــا 

ــة.  ــا المختلف ــة ولهجاته ــة العربي ــك باللغ ــى ذل ــر ع نع

ــة  ــف الثقاف ــة، ردي ــعبية العربي ــة الش ــت الثقاف ــد ظل لق

التاريــخ  في  تزدهــر  لم  الكتابــة  كانــت  وإذا  العالمــة. 

ــامية؛  ــة الإس ــيس الدول ــد تأس ــامي، إلا بع ــربي الإس الع

فــإن مــا خلفــه لنــا العــرب قبــل الإســام مــن أشــعار 

وأخبــار وسرود، ظلــت تحتفــظ بــه الذاكــرة العربيــة، حتــى 

جُمــع ودُوِّن بعــد ظهــور الإســام. ومــع ذلــك فإننــا لا نعــدّ 

مــا وصلنــا مــن شــعر قبــل الإســام مندرجــاً في الثقافــة 

الشــعبية، وإن كان يتُــداول شــفهيّاً، لأن كل شــاعر كان لــه 

اســمه الخــاص، وراويــه الــذي يحفــظ شــعره. ولذلــك ظــل 

مــا يســمى بالشــعر الجاهــي داخــاً في نطــاق الثقافــة 

العالمــة. لكــن الأخبــار التــي كانــت تتُــداول في المجالــس 

ــبت  ــواء نسُ ــة -س ــع الكتاب ــتدُوَّن م ــي س ــة، والت الصحراوي

إلى شــخصيات تاريخيــة أو لم تنُســب- تنــدرج في تصورنــا 

معتمَــداً  رصيــداً  وســتكون  الشــعبية،  الثقافــة  ضمــن 

في تطويــر الثقافــة الشــعبية العربيــة في مســرتها 

ــام إلى الآن. ــل الإس ــا قب ــذ م ــة، من الطويل

ــمر  ــس الس ــن مجل ــربي، م ــاج الأدبي الع ــل الإنت ــد انتق لق

ــام، وشرع  ــور الإس ــع ظه ــجد م ــراء إلى المس في الصح

في  المســجد  فضــاء  يســتغلون  والقصــاص  الوعــاظ 

البدايــة، ومُنعــوا في عهــد عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه 

ــرود  ــص وال ــر الأقاصي ــتغلاله لن ــن اس ــه، م ــالى عن تع

ــة  ــة والمدين ــور الدول ــع تط ــعبية. وم ــة الش ذات الطبيع

الــذي  الفضــاء  هــو  والأمــر،  الخليفــة  ديــوان  صــار 

يتنافــس ويشــارك فيهــا الأدبــاء والشــعراء، في تقديــم 

توزيــع  في  ستســهم  التــي  وأفكارهــم،  إبداعاتهــم 

دائــرة الثقافــة العالمــة، وكان للتشــجيع عــى ذلــك مــن 

ــر الثقافــة العربيــة  ــرهُ الكبــر في تطوي ــل الخلفــاء؛ أث قب

في مختلــف تخصصاتهــا. وظلــت بالمقابــل تنتــج وتتــداول 

الإبداعــات الشــعبية، التــي اســتغلت الســاحة العموميــة. 

في هــذا الفضــاء الترفيهــي ســيظهر الــراوي الشــعبي، 

ــة  ــعبية العربي ــرة الش ــه الذاك ــا حملت ــف كل م ــذي يوظ ال

مــن أشــعار وأخبــار ووقائــع وأغــان وأهازيــج، والتــي كان 

يتفنــن في أدائهــا متصّــاً بعضهــا ببعــض أو منفصــاً عنــه. 

وفي هــذا الســياق يمكننــا الحديــث عــن ألــف ليلــة وليلــة 

والســر الشــعبية وغيرهــا مــن النصــوص، التــي ســتدَُوَّنُ 

مــن قِبــل الــرواة أنفســهم، أو مــن قِبــل نســاخ يقدمــون 

خدمــات لهــم. تحقــق هــذا الواقــع في ظــل الإمبراطورية 

التــي  النصــوص  فكانــت  الأرجــاء،  الواســعة  العربيــة 

تتُــداول في بغــداد والقاهــرة؛ هــي نفســها التــي تــروج 

في قرطبــة وفــاس وتونــس. ومــع الزمــن كانــت تتشــكل 

وتتطــور في كل منطقــة مــن مناطــق تلــك الإمبراطوريــة؛ 

آداب محليــة تتصــل اتصــالاً وثيقــاً بالبيئــة التــي بــرزت فيهــا 

وبلهجــات أصحابهــا. صــار لــكل منطقــة آدابهــا الشــعبية، 

التــي تمتــح مــن الثقافــة العالمــة والشــعبية العربيــة 

ــة. العام

يمكننــا في هــذا النطــاق التمييــز بــن الثقافــة الشــعبية 

فالثقافــة  الخاصــة،  الشــعبية  والثقافــة  العامــة، 

الشــعبية العامــة هــي التــي تحمــل الذاكــرة العربيــة 

في شــموليتها، وهــي التــي تشــكلت قديمــاً، والتــي 

بتدوينهــا توقــف إنتاجهــا، وصــارت في مســتوى الثقافــة 

ــا  ــا أن نــدرج هن العالمــة التــي كانــت تمتــح منهــا. ويمكنن

ــف  ــة، في مختل ــات العربي ــه المصنف ــت تتضمن ــا كان كل م

الأصقــاع العربيــة، والتــي كانــت تتضمــن الأخبــار والحكايــات 

ــل  ــادة، مث ــاع والإف ــدف الإمت ــت به ــي جُمع ــص، الت والقص

كتــاب »عيــون الأخبــار« لابــن قتيبــة و»العقــد الفريــد« لابــن 

عبــد ربــه، وغيرهــا مــن المصنفــات الجامعــة المختلفــة 

الأصنــاف. هــذا إلى جانــب مــا صُنِّــف لاحقــاً، وخصوصــاً في 

القرنــن؛ الســابع والثامــن الهجريــن، مثــل ألــف ليلــة 

وليلــة، ومائــة ليلــة وليلــة، وكل الســر الشــعبية ومــا 

ــعبية. ــات ش ــن إبداع ــاكلها م ش

أمــا الثقافــة الشــعبية الخاصــة، فهــي التــي بــدأت تــرز 

في كل الأقاليــم العربيــة، في ضــوء مــا عرفتــه مــن 

ــا  ــاة عليه ــه شروط الحي ــا فرضت ــا، وم ــولات في بيئته تح

وقتنــا  إلى  تتطــور  وظلــت  محليــة،  خصوصيــات  مــن 

الحــالي، تحــت مســمى الثقافــة الشــعبية، مــع اقترانهــا 

ــاً؛  ــدث مث ــا نتح ــة، فنجدن ــة الحديث ــدول العربي ــاء ال بأس

عــن الثقافــة الشــعبية في مــر والعــراق ودول الخليــج.

إن هــذه الخصوصيــة التــي تتميــز بهــا الثقافــة الشــعبية 

العربيــة؛ العامــة والخاصــة، تبــن لنــا بجــاء واقــع التطــور، 

الطويــل  تاريخــه  في  العــربي  الإنســان  عرفــه  الــذي 

نجــده في أي  نــكاد  لا  الواســعة، والــذي  وجغرافيتــه 

ــث  ــا البح ــرض علين ــاصرة، ويف ــات المع ــن الثقاف ــة م ثقاف

ــاً  ــة، تدوين ــذه الثقاف ــع ه ــل م ــدة للتعام ــرق جدي في ط

لمــا ظــل منهــا شــفوياًّ، والعمــل عــى دراســتها وتحليلها 

بمــا يتــاءم مــع طبيعتهــا ووظيفتهــا في الحيــاة العامة. 

ــا  ــم م ــن أه ــن ب ــة، م ــائل الرقمي ــتغلال الوس ــل اس ولع

يمكــن الاضطــاع بــه، للحفــاظ عــى هــذه الثقافــة، وتجديد 

التعامــل معهــا، بوصفهــا تراثــاً زاخــراً وغنيّــاً ومتنوعــاً، 

ــات  ــة الجامع ــك مهم ــاني. وتل ــراث الإنس ــن ال ــزءاً م وج

ــة والآداب  ــى بالثقاف ــي تعُن ــات، الت ــات والمؤسس والكلي

ــكالها. ــا وأش ــف صوره في مختل
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تنبيهات



قراءة أدبية

تشــدّنا »كتــب الــراث« إليهــا، وتقتحــمُ حياتنــا المعــاصرة، فنَُســائلِهُا وَتسُــائلِنا، وأحيانــاً تشــكِّل 
ــيس للمعرفــة عــر  لدينــا مرجعيَّــة للأفــكار والأطروحــات والدراســات، وفي كل ذلــك، تأس
المطالعــة، إذا مــا تفادينــا الاســتغراق في قضاياهــا، أو اتِّخــاذ موقــف الخصومــة أو العــداوة 
ــم  ــي وتراك ــداد زمن ــن امت ــه م ــا تمثل ــا، بم ــاء فيه ــا ج ــتحضار م ــبل اس ــن س ــا ع ــا، وبحثن منه
ــة،  ــالات المعرف ــيع مج ــن توس ــا م ــة، تمكنن ــراءة واعي ــال ق ــن خ ــري، م ــل ب ــافي وتفاع ثق
والاطــاع عــى مــا تحملــه –كتــب الــراث- مــن اتفــاق أو اختــاف مــع قضايانــا المعــاصرة، عــى 

النحــو الــذي نقّدمــه هنــا في قــراءة كتــاب: »حــي بــن يقظــان«.

ظان«..
ْ

»حيّ بن يق
ة الإنسان العاقل 

َّ
قص

في كنف »غزالة«
خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر

ــاً بعنــاصر  جــاء ذكــر الحيوانــات في الــراث العــربي مُحمَّ

ـق الأمــر بحكايــات كان أبطالهــا مــن  التشــويق، حــن تعلّـَ

لســانها؛  عــى  البــر  قصــص  رَوَت  وحــن  الحيوانــات، 

وكذلــك الحــال عنــد »أنسْــنتِهَا«، كان توظيفهــا حســب حاجــة 

ــف الإنســان المخلوقــات  الإنســان إليهــا، ولا غــرْوَ، فقــد وظَّ

الأخــرى، مثــل الشــجر، والبحــار، والكواكــب، وحتــى الحجــارة 

ظــرفي  ســياق  في  الوصــف،  أو  للاســتدلال  والمعــادن، 

الزمــان والمــكان.

لم يقــف الأمــر في كتــب الــراث العــربي، عنــد حــدود سردية 

ــاً،  ــاً أو متخيّ تتعلــق بالحيوانــات، ســواء كانــت وصفــا حقيقيّ

وإنمــا تجــاوزت إلى تحميلهــا المشــاعر البشريــة، ووضعهــا 

في ســياق الأســئلة المتعلقــة ببدايــة النشــأة الأولى، مــن 

ــث  ــا، والبح ــا ومعانيه ــة وإدراك مفرداته ــم اللغ ــث تعل حي

عــن إجابــات أســئلة الخلــق والوجــود، وحــدود اســتعمال 

العقــل، ومــا يتبــع ذلــك مــن حريــة في التفكــر، إضافــة إلى 

تحريــك الوجــدان والتأمــل والســمو في عــالم الأرواح، عــى 

ــرح في التصــورات الصوفيــة. النحــو الــذي طُ

بجانــب ذلــك كلـّـه، تناولــت كتــب الــراث صفــات الحيوانــات، من 

زاويتــي الألفــة والتوحــش، والجــال والقبح، حتــى بدت في 

ــاعر،  ــق المش ــاة، وفي تدف ــكاً في الحي ــرة، شري ــان كث أحي

ــدت  ــود، وب ــو موج ــا ه ــرفي لم ــن مع ــن تيق ــث ع وفي البح

ــعى  ــورات، تس ــن تص ــر م ــوس الب ــج نف ــا يل ــكل م ــةً ل حامل

إلى تحقيقهــا كونهــا ضالتهــا المنشــودة، بغــض النظــر عــن 

صــواب أسســها وجذورهــا المعرفيــة؛ أو عدمــه، وقــد ظهــر 

ــدد  ــت تتج ــرون، وظل ــدار ق ــى م ــت ع ــص رُوِي ــك في قص ذل

مــن حيــث الأســئلة والــرح، حتــى وصلــت عصرنــا هــذا، ولم 

ــن  ــةً م ــا متع ــت لن ــا أضف ــدر م ــل، إلا بق ــعوراً بالمل ــا ش تحمّلن

ــا بــه خُــرْاً. خــال القــراءة، وجذبتنــا إلى تــراث متجــدد، أحطنَْ

بنْت القرون التسعة

في هــذا الســياق، نذكــر أنّ مــن بــن القصــص، التــي عُمّــرت 

طويــاً ولا تــزال؛ قصــة »حــي بــن يقظــان«، التــي تمثــل 

علامــة فارقــة في الــراث العــربي، عَــرَت في رحلــة الزمــن 

مــن القــرون الوســطى، حتــى وصلــت إلى الوقــت الحــالي، 

عــى الرغــم مــن أن البعــض يرجــح أنهــا مــن أصــل يونــاني، 

والمهــم  الوجــود،  فلســفة  زاويــة  مــن  إليهــا  نظــر  إذا 

بالنســبة لنــا هنــا، أنهــا صاحبــة عمــر طويــل، قــارب في 

ــاً  ــزال موضوع ــك لا ت ــع ذل ــرون، وم ــعة ق ــن تس ــا الراه وقتن

ــراث. ــال ال ــن في مج ــرف الباحث ــن ط ــة، م للدراس

ــى  ــا ع ــاضرة بينن ــان«، ح ــن يقظ ــي ب ــة »ح ــزال قصّ إذن، لا ت

ظهــرت  عندمــا  تتراجــع  أو  تعجــز  لم  القــراءة،  مســتوى 

عــى  تســتولي  أو  تختزلهــا،  أو  تشــبهها  أخــرى  قصــص 

ــا  ــا أظهرته ــةً، ك ــا وموظِّف ــوِّرةً له ــة، مُح ــا الرئيس فكرته

ــه،  ــالم كل ــب الع ــات تخاط ــام ومسلس ــات أف في موضوع

ــاة  ــري لحي ــفي والفك ــد الفلس ــغال بالبع ــدا الانش ــه ب وعلي

الإنســان، مــن حيــث النشــأة والتكويــن، والإجابــة عــن الأســئلة 

الوجوديــة المتعلقــة بالعقــل والــروح، وحتــى الجســم، مــن 
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قراءة أدبية

ــداً  ــوان، وتحدي ــان بالحي ــة الإنس ــل بعلاق ــام مقاب دون اهت

»الغزالــة«.

لم يـُـولِ الباحثــون اهتمامــاً بينّــاً -حســب اطِّلاعــي- بالغزالــة.. 

تلــك الأم الحاضنــة للطفــل »حــيّ«، كــا لم يركــزوا عــى 

ــا  ــت بينه ــي قام ــة الت ــة الألف ــى علاق ــه، ولا ع ــا ل تربيته

في بيئتهــا وعالمهــا، مــع أن الملاحظــة العلميــة هنــا، قــد 

تشــر إلى تكســر الحواجــز الفاصلــة بــن عالمــي الحيــوان 

ــي-  ــي -في ظن ــة، وه ــة الفاتن ــذه القص ــان في ه والإنس

الحيوانــات  بحمايــة  الوعــي  لجهــة  لنــا،  مهمــة  مرحلــة 

ــة  ــروري؛ دراس ــن ال ــون م ــد يك ــرورة، وق ــد ال ــر عن للب

ــداً. ــرد تحدي ــال ال ــة في مج ــا بالغزال علاقتن

ومــع ذلــك النقــص الملحــوظ مــن ناحيــة التنــاول، فــإن 

قصــة »حــي بــن يقظــان«، تظــل مصــدر إلهــام بمــا تحملــه 

ــة  ــادة والواعي ــاولات الج ــة في المح ــدت جليّ ــة، ب ــن رمزي م

لتفســر التطــور النفــي والعقــي والاجتماعي للإنســان، 

لدرجــةٍ  والباحثــن  العلــاء  تفكــر  عــى  طغــت  والتــي 

ــة،  ــي سرد القص ــراً ق ــا عاب ــاء ذكره ــة، فج ــتهْم الغزال أنسَْ

عــى نحــو أكّــد أهميــة »حــي بــن يقظــان« مقارنــة بغيرهــا، 

ــى  ــن ع ــان«، لك ــة الإنس ــز »كرام ــي بتعزي ــد يوح ــذا ق وه

ــط  ــالم المحي ــان إلى الع ــرة الإنس ــد نظ ــر؛ يؤك ــب الآخ الجان

بــه، مــن دون أن يجعــل مــن مشــاركة الكائنــات الأخــرى 

-كــا هــو الأمــر مــع الغزالــة- دافعــاً لتأصيــل علاقــة تتســم 

بالديمومــة.

البطل المُلهم 

قصــة »حــي بــن يقظــان«، شــقت طريقهــا في رحلــة الزمــن، 

وهــي -كــا ســبق الحديــث- عُمّــرت ولا تــزال، وســتبقى 

ترفــد الــراث الإنســاني بمزيــد مــن القيــم والرمزيــة. صحيــح 

ــادي  ــن؛ الح ــن الميلادي ــوراً في القرن ــر حض ــت أك ــا كان أنه

عــر والثــاني عــر، مــن ناحيــة فهــم النــص وتأويلاتــه في 

ــامي،  ــالم الإس ــراف في الع ــي الأط ــرافي مترام ــز جغ حي

لكنهــا اليــوم تبــدو أكــر إمتاعــاً للقــراء، لكونهــا قدُّمــت 

ــة  ــات العالمي ــدم الثقاف ــا يخ ــوِّرت بم ــرى، وإن حُ ــات أخ بلغ

المختلفــة، وأيضــاً لأنهــا ظهــرت في أعــال ســينمائية تحــت 

ــة. ــميات مختلف تس

والقــول السّــابق المتعلــق بظهورهــا، لــه صلــة مــن ناحيــة 

التَّحليــل في هــذا العــرض، بمفكريــن ثلاثــة كتبــوا هــذه 

تفســر  في  اختلفــوا  لكنهــم  متقــارب،  بشــكل  القصــة 

ــن  ــم: اب ــينا )980-1037م( وثانيه ــن س ــم: اب ــائلها، أوّله رس

المقتــول  الســهروردي  وثالثهــم:  )1100-1185م(،  طفيــل 

(1155-1191م(، الأمــر الــذي دفــع الباحــث في الــراث، وصاحب 

المؤلفــات المرجعيــة؛ أحمــد أمــن، إلى الجمــع بينهــم عنــد 

كتابتــه عــن قصــة »حــي بــن يقظــان«، مــع وقوفــه عنــد 

ــة. ــم للقص ــد منه ــرح كل واح ــة ط طريق

مــع الاختــاف في الــرؤى والتوجهات بينهــم في قراءتهم 

للقصــة، إلا أنهــم نظــروا إلى بطلهــا حــي بــن يقظــان، مــن 

ــق  ــا تتدف ــان، بوصفه ــدى الإنس ــة ل ــكل المعرف ــة تش زاوي

أطــوراً، وتتأصــل في فضــاء يســمح للعقــل بالذهــاب بعيــداً 

في التفكــر، وعــى الطريــق نفســه، ســار المســتشرق 

خمســة  بعــد   ،)1691-1604( بوكــوك  إدوارد  الإنجليــزي 

قــرون تقريبــاً، حــن ترجــم رســالة »حــي بــن يقظــان«، لابــن 

طفيــل الأندلــي إلى اللاتينيــة عــام 1671م، تحــت عنــوان: 

ــه«. ــم نفس ــذي علَّ ــوف ال »الفيلس

الوســطين؛  في  واســعاً  اهتمامــاً  الترجمــة  تلــك  لاقــت 

الفلســفي واللاهــوتي، لتبنِّيهــا فكــرة كــون العقــل وحــده، 

قــد يقــود إلى الخالــق، وتأثــر بهــا كذلــك الكثــر مــن الأدباء 

ــن  ــد م ــاس للعدي ــكلت الأس ــث ش ــيط، حي ــر الوس في الع

ــن  ــس م ــدة الق ــاب: »عقي ــل كت ــي، مث ــع الأدب العالم روائ

جبــل الســافوا« للفيلســوف الفرنــي جــان جــاك روســو، 

ــا  ــو، ك ــل ديف ــب دانيي ــروزو« للكات ــون ك ــة »روبنس ورواي

ذكــر الباحــث المــري عــادل يحيــى عبــد المنعــم، في 

دراســته الأخــرة عــن »حــي بــن يقظــان«، التــي اســتند 

ــا  ــل، وعرضه ــذا العم ــن له ــد أم ــق أحم ــى تحقي ــا ع فيه

الكاتــب الصحفــي عــي عطــا، في جريــدة إندبندنــت عربيــة 

)12 مايــو 2025(.

ماهيّة اليقظان

في تحقيقــه وتعليقــه حــن نــر كتابــه »حــي بــن يقظــان«؛ 

ــكل  ــة، ل ــات كتابي ــاث مرجعي ــرح ث ــن إلى ط ــد أم ــب أحم ذه

مــن ابــن ســينا وابــن طفيــل والســهروردي المقتــول، وشرح 

بــن  )حــيّ  قــال:  القصــة،  لبطــل  تعريفــه  وفي  رؤاهــم، 

يقظــان طفــل صغــر تلقيــه الأقــدار عــى جزيــرة مهجــورة، 

خاليــة مــن الســكان، تلتقطــه غزالــة وتتــولى تربيتــه، وبعــد 

درجــات  أعــى  فيحقــق  نفســه،  عــى  يعتمــد  موتهــا 

ــرة(. ــة الفط ــة نتيج المعرف

ــد  ــا أحم ــة، يضعن ــرة للقص ــة المخت ــك المقدم ــن تل وم

أمــن أمــام أســطورة التقطهــا -كــا يقــول- فيلســوفان 

ومتصــوّف، وهــم ابــن ســينا، وابن طفيــل، والســهروردي 

لقصــة  المتعمقــة  قراءتــه  بعــد  وينتهــي  المقتــول، 

إلى  كتاباتهــم؛  في  جــاءت  كــا  يقظــان«،  بــن  »حــي 

التصريــح بالبعــد الفلســفي للقصــة، خاصــة عنــد ابــن 

ــفي  ــاس الفلس ــه: )الأس ــك في قول ــر ذل ــل. ويظه طفي

ــفة  ــه فلاس ــذي كان علي ــق ال ــو الطري ــة، ه ــذه القص له

المســلمين عــى مذهــب الأفلاطونيــة الحديثــة، وقــد 

ــل في  ــز العق ــو رم ــذي ه ــان ال ــل الإنس ــن طفي ــوّر اب ص

ــه(، وقــد  صــورة »حــي بــن يقظــان«، و)اليقظــان هــو الل

ــن  ــق ب ــان التواف ــا إلى بي ــن ورائه ــل م ــن طفي ــى اب رم

الديــن والفلســفة، وهــو موضــوع شــغل أذهــان مفكــري 

المســلمين كثــراً(. ص 13.

غــر أنــه لا يكتفــي بذلــك، إنمــا يذهــب إلى تعريــف حــي بــن 

ــن  ــة يمك ــاً إلى نتيج ــة، منتهي ــاء الثلاث ــدى العل ــان ل يقظ

التأســيس عليهــا، بقولــه: )فلــن كان حــيّ بــن يقظــان في 

نظــر ابــن ســينا هــو العقــل؛ الإنســان، وفي نظــر ابــن طفيــل 

ــة  ــن الحقيق ــاً ع ــاً منقب ــه باحث ــه، بوصف ــان نفس ــو الإنس ه

حتــى يصــل إليهــا؛ فــإن حــي بــن يقظــان عنــد الســهروردي، 

هــو الإنســان الــذي اكتمــل عقلــه، وأراد أن يصــل عــن طريــق 

الكشــف والــذوق إلى معرفــة ربــه، ثــم وصــل إلى ذلــك 

ــاء(. ص 29. ــول عن بعــد ط

ــة عــن  ــة غائب وفي تفصيــل الاســتنتاج الســابق، تظــلُّ الغزال

أحمــد أمــن، مثلــا غُيبّــت مــن الســابقين لــه واللاحقــن 

بعــده، لكــن أحمــد أمــن، يــرى أن ابــن ســينا جعــل الإنســان 

ــل  ــن طفي ــفاً، واب ــاً متفلس ــان عق ــن يقظ ــي ب ــال ح ــن خ م

إنســاناً  جعلــه  والســهروردي  ومتصوفــاً،  عاقــاً  جعلــه 

متصوفــاً بلــغ التصــوف إلى حــدّ المعرفــة، وقــد يشــفع 

ــك  ــوره، وإن كان ذل ــان وتط ــى الإنس ــم ع ــع تركيزه للجمي

ــة. ــاب الغزال ــى حس ع

الكاتب احٔمد امٔينالسهروردي
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رؤية

عائشة مصبح العاجل  
كاتبة وإعلامية - الإمارات

بيوتنا القديمة 
منازل أرواحنا الأبدية

لم نـــرح يوماً مطارحنـــا القديمة، وأحلامنـــا المعطرة بورد 

البيت ورياحينـــه، كيف نبرحها؛ ونترك رغيـــف أمي وبقاياه 

في كأس الحليـــب الصباحـــي بالهيـــل، ويداهـــا معلقتان 

عـــى حافـــة الجـــدار، تتكـــئ منتظـــرة حافلة المدرســـة، 

لتودعنـــا بدعاء، وتتلقانـــا بقلب وأمـــانٍ وترحاب؟

صـــورة أمي والبيـــت العتيق، في كل جزء مـــن أيامنا، رغم 

كل الحضـــور الطاغـــي للتحـــر والتمدن والتقانـــة اليوم، 

ورغم زهـــو العـــارة والحداثـــة والتصاميـــم الأنيقة؛ إلا 

أن تداعينـــا لتلـــك الرائحة وذاك الجدار في كل المواســـم، 

يزداد لونـــاً وصوتاً وصـــورة وحنيناً. 

في الصيف رائحة النخيل وموســـم التأبـــر وجمع )الخلال(، 

ثـــم الرطـــب وكل مـــن في الحوش -حتـــى الدجاجـــات- له 

عـــوالم متعالقة مـــع المحيـــط، وفي الشـــتاء ورد ومطر 

وابتلال، وقطـــة ركنت هناك منذ ألف عـــام، تنتظر أبي كي 

ينقذهـــا من غرق في شـــر حفـــرة تحت )الليـــوان(، تسرب 

إليهـــا المطر بغتة وتعـــالى المواء.

في كل زاوية تســـكننا قصص، وربما عـــى عتبات الدرجات 

المتهالكـــة مـــن مـــاء المطـــر المتجمـــع؛ حكايـــات وأغان 

ونـــكات، تصحبها قهقهات أبي وغمازة ثغر أمي الباســـم.

رائحة الطـــوب بعد المطر وحدها؛ أغنيـــة روح تمطر الفرح، 

وكذلك رائحة المكان بعد شـــواء الســـمك في )التنور( في 

طـــرف الحـــوش، واعتناق الرائحـــة لجذوع النخـــل والخوص 

في الحوطـــة خلف البيت.

بعـــد الغـــداء تحت الليـــوان عـــى المفـــارش المجدولة 

مـــن ســـعف النخيـــل، والزرابيـــل الممدودة والمنقشـــة 

بتفاصيـــل الجنـــة مـــن شـــجر وطير، تبخـــر أمـــي المكان 

بالعـــود الكمبـــودي، فتمتلـــئ الأرجاء بالطيـــب كصبيحة 

العيد. يـــوم 

البيـــوت القديمـــة لم تكن فقـــط بيوتـــاً، بل كانـــت منازل 

تســـكنها روح وقيمة وجمال، كانت تفاصيـــل كدٍّ وجدٍّ وترف 

وتحنـــان. هـــي عيون تبحـــث عن مفـــردات صغـــرة، تغُزلَ 

منهـــا لحفٌ ومفـــارش وأثـــواب، وقناديل معلقة تشـــعل 

المســـاءات في الأروقة المظلمة وقت انقطـــاع الكهرباء، 

بقصـــص البحـــارة والغاصـــة وســـفر الـــر وامتطـــاء الإبل 

ورحلات الصيـــف والقيظ، والتفيئ عند النخيل والســـاقية.. 

أبي يحـــي قصصـــاً وأمجاداً، وأمـــي تسرد بحنـــو حكايات 

الصويحبـــات والجـــارات، والـــكل في البيـــت يصغـــي حتى 

مقابـــض الأبـــواب، فالسرد في البيـــت القديـــم، كان آسراً 

وملهـــاً ومعضـــداً، فكلنا لحمـــة متصلة من عتبـــة الباب 

حتى الســـقف، نـــزولاً إلى عشـــةِ الدجاج.

غادرنـــا البيت القديـــم ولم يغُادرنا، فمقبـــض الباب معلق 

في حناجرنـــا، وقصـــة لم ينتـــهِ سردهـــا مـــا زالـــت تحكى 

بتفاصيلنـــا، مـــع رائحـــة المشـــموم والريحـــان المعلقة 

بضفائرنـــا؛ أنا وأخـــواتي، وعجلة دراجة أخـــي ما زالت في 

الهواء تـــدور، تنتظر من يصلحهـــا، وعينـــاه عليها، وكلما 

دلف مـــن البـــاب الكبير زم شـــفتاه أســـفاً عليهـــا، وهي 

متكئـــة على الجـــدار وأفـــراح قلبـــه معلقـــة باللهو في 

بها. الفريـــج 

ليســـت ثمة وجهة نحو الروح نســـلكها إلا صوبـــه؛ ما حيينا 

)الريول تســـلك وين مـــا القلوب تود(.

ترحال الكلام

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

يحتــوي كتــاب البخــاء للجاحــظ عــى معجــم -بمعنــى الكلمــة- 

للأطعمــة، التــي كان العــرب يتناولونهــا في العــر العبّــاسي، 

نــوع مــن المــرق، والهَرِيســة وهــي  كالطَّفيشَْــلِيَّة وهــي 

عبــارة عــن حَــبّ مهــروس يطُبــخ في المــرق عــادة، عــى 

ــع  ــل أن يوُض ــا، قب ــك وحده ــي تعُل ــدة الت ــن العصي ــس م العك

عليهــا المــرق، والحَيسْــة وهــي خليــط تمــر وســمن وأقَِــط 

والأقِــط أو المضــر؛ هــو منتــج مــن مُنتجــات الألبــان المجُفَّفــة أو 

ــطُ ويعُجــن ويسُــوَّى كالثريــد والبهْــط  المحَُمّضــة، كلّ ذلــك يخُْلَ

والجــواذب:  والســمن،  باللــن  يطُبــخ  الأرز  مــن  طبــق  وهــو 

طعــام يتخــذ مــن ســكر وأرز ولحــم. أمّــا الثريــدة، فيقــول فيهــا 

الجاحــظ )اشــتهى أحدهــم ثريــدة دكنــاء مــن الفُلفُــل ورقطــاء 

مــن الحمّــص، وتسُــمّى الثريــدة بالدكنــاء لأنّــه يعتريهــا ســواد 

لمــا فيهــا مــن التوابــل والأبازيــر. أمّــا التــي تسُــمّى بالرقطــاء، 

ــل  ــي تمي ــا، وه ــر فوقه ــص المتناث ــى الحم ــة ع ــك كناي فذل

إلى الســواد(. أمّــا عــن الأطعمــة التــي يكــون ســلطانها اللحــم؛ 

فنذكــر الجزوُريــة، وهــي طعــام مطهــو بلحــم الجَــزوُر، أي 

الإبــل خاصــة، والصليقــة وهــي اللحــم المشــوي المنضــج، 

ــاج  والشــبارق: مــا اقتطــع مــن اللحــم قطعــاً صغــرة، والجردْن

فــارسي مُعــربّ وهــو لحــم يشُــوي بعــد أن يغُــى في المــاء، 

والطباهــج لحــم مُــرّح يغُــى في الزيــت، والســكباج والحريرة 

يكــون إعدادهــا مــن الجــزر المســلوق بالخــلّ والزيــت والمرُِّيّ. 

ــة  ــه الجردق ــز، ومن ــواع الخُب ــن أن ــد م ــرب العدي ــرف الع ــد ع وق

ــا  ــض، أمّ ــق الأبي ــن الدقي ــه م ــز مادت ــو خب ــوّارى وه ــز الحُ وخب

الخُشْــكار فهــو خبــز الدقيــق الخشــن غــر المنقــول، مــن دقيق 

خُشــكار، ويعُــدّ مذمــة لأصحابــه ويفُضّــل عليــه الخبــز الــذي 

يكــون مــن الدقيــق الأبيــض الرقيــق المطحــون طحنــاً جيّــداً. أمّــا 

ــوع  ــو ن ــص، وه ــرب؛ الخبي ــدى الع ــرف ل ــوى فعُ ــاب الحل في ب

مــن الحلــوى معمــول مــن التمــر والســمن، كــا اســتعاروا مــن 

ــي  ــوذ، وه ــوذق أو الفال ــم؛ الفال ــاط به ــم الاخت ــرس بحك الف

ــن  ــوع م ــو ن ــكَنان، وه ــة والخُشْ ــبّ الحنط ــن لُ ــل م ــوى تعُم حل

الكعــك يعُــدّ مــن دقيــق الشــعير وحشــوه الــذي فيــه مــن 

ــوز. ــدّ بالل ــوى تعُ ــي حل ــج، وه ــكّر واللوزن ــوز والس الج

وعــى خــاف كلّ هــذه الأطعمــة؛ أطعمــة الرخــاء الحضريـّـة 

في معظمهــا، نجــد صــدى في كتــاب البخــاء لأطعمــة الفقــر 

والجــدب، والطعــام المذمــوم عندهــم -أي العــرب كــا يقــول 

الجاحــظ؛ والعهــدة عــى الأصمعــي راوي الأخبــار الشــهير- 

الثالــث للهجــرة ضربــان:  الثــاني وبدايــة القــرن  في القــرن 

أحدهــا طعــام المجــاوع والحطامــات، والحَطمَْــة هــي الســنة 

الجدبــاء، والآخــر هــو طعــام الضرائــك، أي الفقــراء المتهالكــن 

والســباريت بمعنــى المعدمــن المفلســن واللئــام وضعفــاء 

الحــال، مــن ذلــك الفَــثّ وهــو نبــت يخُتبــز حبّــه ويـُـؤكل في 

عــام وهــي حبّــة ســوداء يأكلهــا الفقــراء في  الجــدب، والدُّ

ــوا، والهبيــد وهــو مــن الحنظــل يقطــع عــى  ــة إذا أجدب البادي

ــه، ثــمّ ينقــع لتذهــب مرارتــه ويتُخــذ منــه  جزئــن ويسُــتخرج حبُّ

الــرورة، والقُرامــة والقُــرةّ والعُسُــومُ )جمــع  طبيــخ عنــد 

ثمــرة  وهــي  الــرُمَ  ومُنْقَــعُ  اليابــس(،  الخبــز  وهــو  عَســم 

العِضــاة مــن الشــجر، والعِضــاة كلّ شــجر فيــه شــوك، والقصيــد 

وهــو اللحــم اليابــس الــذي يشــبه مــن يبُُوســته العظــم، والقَدُّ 

ــخْلة، أي ولــد الشــاة مــن الضــأن والمعــز؛ الــذي  وهــو جلــد السَّ

ــدب. ــنوات الج ــاً في س ــوت جوع يم

أطعمة الرخاء والجدب 
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إن الإرث الثقــافي يمثــل جــزءاً أساســيّاً مــن هُويــة الشــعوب، حيــث يشــتمل عــى جميــع 
الممارســات والموروثــات، التــي تعــر عــن تاريخهــا وثقافتهــا، وفي العديــد مــن الــدول 
العربيــة، خُصّصــت تشريعــات وطنيــة لحمايــة هــذا الإرث، وضــان اســتمراريته للأجيــال 
القادمــة، وتتبايــن التشريعــات في تعريــف الإرث الثقــافي، وقــد قامــت كل دولــة بوضــع 
ــوم  ــة مفه ــذه المقال ــاول ه ــة. تتن ــة والاجتماعي ــا الثقافي ــب خصوصيته ــف يناس تعري
ــوء  ــليط الض ــال تس ــن خ ــة، م ــة العربي ــات الوطني ــض التشريع ــافي، في بع الإرث الثق

عــى تعريفــات الإرث الثقــافي، في قوانــن الــراث في بعــض الــدول العربيــة.

مفهوم الإرث الثقافي 
عائشة راشد الحصان الشامسيفي التشريعات الوطنية العربية

 مديرة مركز التراث العربي 

مفهوم الإرث الثقافي في قانون التراث الثقافي في 
إمارة الشارقة:

ع في إمــارة الشــارقة، الإرث الثقافي في  لقــد عَرفّ المـُـرِّ

القانــون رقــم )4( والمــؤرخ في 2020م، والمتعلــق بالــراث 

الثقــافي في إمــارة الشــارقة، بدولــة الإمــارات العربيــة 

ــادة 1،  ــافي في الم ــراث الثق ــوم ال ــان مفه ــدة، وبي المتح

كــا يــي: »كل شيء لــه أهميــة ثقافيــة بطبيعتــه، ســواء 

كان ماديـّـاً أو غــر مــاديّ، وهــو نتــاج أو شــاهد عــى تقاليــد 

ــن  ــاضر، م ــاضي والح ــة لل ــر مادي ــة أو غ ــازات مادي أو إنج

أو مجمعــات، ومناطــق وبيئــات ثقافيــة ومواقــع  مبــانٍ 

وآداب  وصناعيــة،  حرفيــة  ومنتجــات  ومتاحــف  ثقافيــة 

ولهجــات وفنــون وعــادات وتقاليــد، ومعتقــدات شــعبية 

ورياضــات تراثيــة، وكل جوانــب البيئــة الناجمــة عــن التفاعــل 

ــان«. ــر الزم ــع ع ــان والمواق ــن الإنس ب

الأهميــة  لمفهــوم  تعريفــاً  أورد  القانــون،  أن  ويلاحــظ 

الثقافيــة، وبإمعــان النظــر فيــه، يتبــن أنــه قد اشــتمل على 

ــون،  ــه المعني ــا يرتئي ــب م ــة، بحس ــة، ورمزي ــه قيم ــا ل كل م

ووفقــاً »لوجهــة النظــر الفنيــة أو العلميــة أو الأدبيــة أو 

الدينيــة أو الجماليــة أو التراثيــة أو الاجتماعيــة، أو التمثيليــة 

ــه  ــيء أو لقيمت ــدرة ال ــع لن ــي ترج ــة أو الت أو المعلوماتي

ــخ؛  ــة بالتاري ــة، أو المرتبط ــة أو المعماري ــة أو الرمزي التراثي

بمــا فيــه تاريــخ العلــوم والمعــارف والثقافــة، والتاريــخ 
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الزعــاء  وحيــاة  الاجتماعــي  أو  والعســكري  الســياسي 

والفنانــن،  والعلــاء  والأدبــاء  والمفكريــن  الوطنيــن 

ــارة«. ــا الإم ــرت به ــي م ــة الت ــداث الهام والأح

الثقــافي  الــراث  قانــون  في  الثقــافي  الإرث  مفهــوم 

أبوظبــي: لإمــارة 

عُــرفَّ الإرث الثقــافي في اللائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 

ــي،  ــارة أبوظب ــافي لإم ــراث الثق ــأن ال ــنة 2016، بش )4( لس

ــادة  ــاء في الم ــث ج ــدة، حي ــة المتح ــارات العربي ــة الإم بدول

1، تعريــف الــراث الثقــافي بأنــه: »كل مــا لــه أهميــة ثقافيــة 

بطبيعتــه ســواء كان تراثــاً ماديـّـاً أو معنويـّـاً، وينســب للإمارة 

المجلــس  يقــرر  آخــر  أمــر  وأي  القانــون،  أحــكام  وفــق 

ــافي«. ــراث الثق ــل ال ــن قبي ــاره م ــذي اعتب التنفي

مــن  اســتثنائية  رمزيــة  قيمــة  »أي  الثقافيــة:  الأهميــة 

وجهــة النظــر الفنيــة أو العلميــة أو الأدبيــة أو الدينيــة 

أو  التمثيليــة  أو  الاجتماعيــة  أو  الأثريــة  أو  الجماليــة،  أو 

المعرفيــة أو الإثنولوجيــة أو الأنثروبولوجيــة، أو التــي ترجــع 

لنــدرة الــيء أو لكونــه منظــراً طبيعيّــاً متفــرداً، أو لقيمتــه 

التراثيــة أو الرمزيــة أو المعماريــة أو العمرانيــة أو المرتبطة 

ــخ  ــا والتاري ــوم والتكنولوجي ــخ العل ــه تاري ــا في ــخ؛ بم بالتاري

الزعــاء  وحيــاة  الاجتماعــي،  أو  والعســكري  الســياسي 

والفنانــن،  والعلــاء  والأدبــاء  والمفكريــن  الوطنيــن 

ــاً  ــك وفق ــارة، وذل ــا الإم ــرت به ــي م ــة الت ــداث الهام والأح

للســلطة التقديريــة للدائــرة«.

مفهوم الإرث الثقافي في قانون التراث الثقافي 
بسلطنة عمان:

لمفهــوم  تعريفــاً،  أفــرد  قــد  العــاني،  ع  المـُـرِّ إن 

الأهميــة التراثيــة الثقافيــة، قبــل أن يعُّــرفِ الإرث الثقــافي، 

بشــأن  الســلطاني،  بالمرســوم  الصــادر  القانــون  في 

الــراث الثقــافي، رقــم 35، لســنة 2019م، في المــادة )1( 

ــة  ــة معنوي ــه: »كل قيم ــه بأن ــد عرفّ ــل الأول، وق ــن الفص م

اســتثنائية، مــن وجهــة النظــر الفنيــة أو العلميــة أو الأدبيــة 

أو  الســياحية،  أو  الأثريــة  أو  الثقافيــة  أو  الجماليــة،  أو 

ــة  ــوم التقني ــخ العل ــك تاري ــا في ذل ــخ، بم ــة بالتاري المرتبط

والتاريــخ الحــربي والتاريــخ الاجتماعــي، وحيــاة الشــخصيات 

ــاء  ــاء والعل ــن والأدب ــيين والمفكري ــن السياس ــة م الوطني

والفنانــن، والأحــداث المهمــة التــي مــرت بهــا الســلطنة«.

وفي المــادة ذاتهــا، عُــرفَّ الإرث الثقــافي بأنــه: »كل مــا 

ــا  ــادي، بم ــر م ــاً كان أو غ ــة، ماديّ ــة ثقافي ــة تراثي ــه أهمي ل

في ذلــك الآثــار والمــدن التاريخيــة، والقــرى التقليديــة 

والحــارات القديمــة والآداب واللغــات«.

مفهوم الإرث الثقافي في قانون التراث الثقافي بالجزائر:

لقــد عُــرِّف الإرث الثقــافي في القانــون الجزائــري، رقــم 

الثقــافي  الــراث  حمايــة  بشــأن  1998م،  لســنة   )04(

وحمايتــه، في المــادة 2؛ بمــا يــي: »يعــد تراثــاً ثقافيـّـاً 

الممتلــكات  جميــع  القانــون،  هــذا  مفهــوم  في  للأمــة، 

بالتخصيــص، والمنقولــة  العقاريــة، والعقــارات  الثقافيــة 

وفي  الوطنيــة  الأمــاك  عقــارات  أرض  عــى  الموجــودة 

معنويــن،  أو  طبيعيــن  لأشــخاص  المملوكــة  داخلهــا، 

تابعــن للقانــون الخــاص، والموجــودة كذلــك في الطبقــات 

الجوفيــة للميــاه الداخليــة والإقليميــة الوطنيــة، الموروثــة 

عــن مختلــف الحضــارات المتعاقبــة، منــذ عــر مــا قبــل 

ــا هــذا. وتعــد جــزءاً مــن الــراث الثقــافي  التاريــخ إلى يومن

للأمــة أيضــا؛ً الممتلــكات الثقافيــة غــر الماديــة، الناتجــة 

عــن تفاعــات اجتماعيــة وإبداعــات الأفــراد والجماعــات عــر 

ــة  ــذ الأزمن ــها من ــن نفس ــرب ع ــزال تع ــي لا ت ــور، والت العص

الغابــرة إلى يومنــا هــذا«.

مــا ســبق ذكــره، يتضــح مفهــوم الإرث الثقــافي، في 

التشريعــات الوطنيــة العربيــة، وقــد تعــددت مفاهيمــه 

واختلفــت، وانشــغل بهــا الفكر العــربي الإســامي المعاصر، 

ــات  ــردات اللغ ــول مف ــس أص ــه قوامي ــا أوردت ــة إلى م إضاف

الأوروبيــة، عــن أصــل المصطلــح الغــربي لكلمــة تــراث، ومــن 

ثــم الوقــوف عــى التطــور التاريخــي للمفهــوم، وتبلــوره 

ــاً  ــوف أيض ــن، والوق ــرن العشري ــات الق ــه في ثمانيني ونضج

عــى المفهــوم، مــن خــال المواثيــق الدوليــة، وبيــان مــا 

ذكرتــه بعــض التشريعــات الوطنيــة، ومــا فصلتــه المــواد 

ع. ِ ــه المُــرَّ ــا يرتئي ــب م ــوم، بحس ــذا المفه ــارحة له الش

وبنــاءً عــى ذلــك كلــه؛ يمكــن القــول إن مفهــوم الإرث 

تطــوراً  شــهد  اتســاع،  ذو  شــموليٌّ  مفهــومٌ  الثقــافي 

جديــدة؛  أشــكالٌ  إليــه  وأضُيفــت  الأخــرة،  العقــود  خــال 

والمســتقبل،  الحــاضر  يمثــل  الــذي  الجديــد،  كالــراث 

ــدن  ــالم الم ــاصرة، كمع ــورات المع ــازات والتط ــه الإنج وتثُري

المعــاصرة، والتوعيــة بأصــول وقيــم الإرث الثقــافي في 

والمياديــن  التقليديــة،  والحــرف  الثقافيــة،  الصناعــات 

التاريخيــة، والمــدن التــي تتميــز بالأصالــة والحداثــة في 

ــى  ــاظ ع ــة بالحف ــا المتعلق ــل القضاي ــة ح ــد، وكيفي آن واح

الــراث الحديــث، بحســب وجهــة نظــر كل بلــد، خصوصــاً الإرث 

الثقــافي الــذي يعــود تاريخــه إلى القرنــن؛ التاســع عــر 

ــة  ــيقا وهندس ــن أدب وموس ــه م ــا يخص ــن، وكل م والعشري

و1970م.  1880م  بــن  فيــا  معماريــة، 

ــات  ــافي في التشريع ــوم الإرث الثق ــن أن مفه ــه يتب وعلي

الوطنيــة العربيــة، قــد شــهد تطــوراً ملحوظــاً في الســنوات 

الأخــرة، مــع إضافــة عنــاصر جديــدة، تتــاشى مــع التغــرات 

وتظُهــر  الحديــث،  الــراث  عــى  وتحتــوي  المعــاصرة، 

ليــس  الثقــافي  الإرث  أن  العربيــة،  الوطنيــة  التشريعــات 

مجــرد مــوروث مــاديّ، بــل هــو أيضــاً مــوروث معنــوي، 

ــن  ــزءاً م ــكل ج ــون، تش ــدات وفن ــات ومعتق ــن ممارس يتضم

بالــراث  المتعلقــة  القوانــن  وتبقــى  الشــعوب،  هُويــة 

للــراث،  المجتمعــات  احــرام  تعكــس  مــرآة  الثقــافي 

وتســاهم في الحفــاظ عــى هــذا الإرث الثقــافي؛ بوصفــه 

ــن  ــن ب ــم التباي ــا، ورغ ــا وهويته ــن تاريخه ــزأ م ــزءاً لا يتج ج

الــدول؛ يظــل الإرث الثقــافي مــن القيــم، التــي تســتحق 

الحمايــة والتوثيــق والتقديــر.
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أفق

د. أحمد بهي الدين 
أستاذ مشارك - كلية الآداب

جامعة حلوان

ــذ منتصــف القــرن العشريــن، يشــهد العــالم تســارعاً محمومــاً، في مضــار العولمــة  من
ــة  ــة، وهيمن ــوالم الافتراضي ــل، والع ــائل التواص ــطوة وس ــن س ــه م ــا تحمل ــة، بم الثقافي
الأنمــاط الاســتهلاكية، ومحــاولات حثيثــة -واعيــة أو غافلــة- لتنميــط الإنســانية في قالــب 
واحــد، يتماهــى فيــه اللســان، واللبــاس، والســلوك؛ وصــولاً إلى أنمــاط الوعــي والتفكــر. 
وقــد بــدا في ظاهــر هــذا المســعى، بريــق الانســجام والوحــدة، غــر أن جوهــره أفــى 
ــة  ــى الثقافي ــض البن ــة، وتعري ــات الأصيل ــة والهُوي ــر الخصوصي ــر بجوه ــاس خط إلى مس
الدقيقــة، لمخاطــر التــآكل والاندثــار والذوبــان، تلــك التــي تنشــأ في صمــت، وتنقــرض غالبــاً 

مــن دون ضجيــج.

نحــو مــا يمكــن وصفــه  الكــوني  الزحــف  في ظــل هــذا 

بـ»التنميــط الكــوني«، بــدأت تصدّعــات تظهــر في جــدران 

الهُويــة، وبــرزت مشــاعر القلــق الثقــافي علامــة دالــة 

عــى اهتــزاز الوعــي بالــذات. وإذ بــدا الإنســان المعــاصر 

محاطــاً بشــبكات التواصــل فائقــة السرعــة، إلا أنــه بــات في 

العميــق،  بالانتــاء  الشــعور  إلى  أفقــر  نفســه،  الوقــت 

وأكــر تشــظيّاً في تمثلّاتــه لذاتــه ومجتمعــه، فالهُويــة 

تضُــاف  زخرفــة  ولا  يرُفـَـع،  شــعاراً  ليســت  جوهرهــا،  في 

إلى الخطــاب، بــل هــي قرينــة الكينونــة، وســؤال الوجــود، 

وضمانــة البقــاء الإنســاني في عــالم متغــر.

ــافي،  ــوع الثق ــة إلى التن ــر الحاج ــه، تظه ــك كل ــل ذل في ظ

بوصفــه ضرورة وجوديــة في ظــل هــذا الســياق العالمــي 

ــري  ــاف ظاه ــردّ اخت ــس مج ــافي لي ــوع الثق ــن، فالتن الراه

في الألســن أو العــادات أو أنمــاط العيــش، بــل هــو صــرورة 

الــراع  ذاتيــة، تنبثــق مــن كنــه الإنســان وأزليتــه، ومــن 

ــن  ــة، ب ــرد والجماع ــن الف ــر، ب ــذات والآخ ــن ال ــودي ب الوج

ــن  ــه مارت ــرّ عن ــا ع ــان، ك ــك أن الإنس ــاب. ذل ــور والغِي الحض

ــع  ــة م ــاً في علاق ــو دوم ــل ه ــزلاً، ب ــش منع ــر، لا يعي هايدج

ــه،  ــكّل عالم ــي تش ــياء الت ــع الأش ــن، وم ــع الآخري ــه، م محيط

والعــالم بهــذا المعنــى هــو حقــل المعــاني التــي يفهمها 

ــها. ــان ويعيش الإنس

وإذا جلــتْ بالطــرف في مبــدأ القصــص، التــي أودعــت خزائــن 

إشراقٍ  أوّلَ  وقابيــل،  هابيــل  قصــة  في  ألفيــتَ  الوحــي، 

لمعنــى التنــوع في النفــس البشريــة، لا مــن جهــة الجســد 

أو اللــون أو الموطــن؛ بــل مــن شــقوق النفــس ذاتهــا، حــن 

ــليم  ــن التس ــس، وب ــة والتدني ــن التزكي ــادّ ب ــن تض ــرج ع تنف

ــى  ــد أخ ع ــفكته ي ــة دمٍ س ــت قص ــي ليس ــتكبار، فه والاس

أخيــه، بــل صــورة أولى لانقســام الإنســان عــى ذاتــه، بــن 

مقتــى الــروح ومقتــى الطــن، بــن مــن لبّــى نــداء 

ــل الأرض. ــن إلى غوائ ــن رك ــاء، وم الس

وهكــذا، تصــر قصــة هابيــل وقابيل كاشــفة عــن أصــل التنوع 

ــدُّ التنــوع ســوى صــورةٍ ظاهريــة لــراع  الإنســاني، إذ لا يعُ

وجــوديٍّ باطنــي، يتجــىّ في تضــادّ الــروح والطــن، الخــر 

والــر، التســليم والتمــردّ. ومنــذ تلــك اللحظــة البدئيــة، 

ترُسَّــخ ســننُ التنــوّع، وتنُسَــج خيــوطُ الإنســان المتعــددة 

ــاً،  ــس عيب ــان لي ــي الإنس ــن بن ــن ب ــد أن التباي ــا، فتؤكّ عبره

ــج  ــود إلى نض ــية تق ــمة نفس ــة، وس ــو ضرورة وجودي ــل ه ب

ــه. ــان وصيرورت الإنس

أمــا قصــةُ بــرجِ بابــلَ، كــا وردت في الكتــاب المقــدس، 

أن  إلى  تشــرُ  وعميقــة،  بالغــةٍ  دلالــة  عــى  فتنطــوي 

ــن  ــط م ــةٍ، تح ــة إلهي ــرد عقوب ــن مج ــوي، لم يك ــوع اللغ التن

قــدر الإنســان، بــل كان تجليّــاً لإرادة التنــوع ذاتهــا، وامتــداداً 

لحكمــة الخلــق، التــي تنســج خيــوط الاختــاف في طيــات 

الوجــود. إن تفــاوت الألســن لم يفُــضِ إلى العجــز والجمــود، 

وفــرة  في  وزادَ  وتنوّعهــا،  المعــاني  عطــاء  أزهــرَ  بــل 

وصنوفهــا. المعــارف 

ــل  ــاءً وسِِرّاً للتواص ــت إلا وع ــى– ليس ــذا المعن ــةُ –به فاللغ

ــه  ــان رؤيت ــا الإنس ــوغ به ــة يص ــةً ثقافي ــوس، وبني ــن النف ب

ــة،  ــه الروحي ــه وخصائص ــه وآداب ــا علوم ــق به ــالم، ويوث للع

التــي تكُســبُ الحضــارة لبنــةً متينــة في صرح الإنســانية، 

فتنــوعُ الألســن إنمــا هــو تنــوعُ الفهــم ونمــط التصــوّر، 

التنــوع  مــن  يجعــلُ  مــا  وهــو  العيــش،  أســاليب  وتبايــن 

اللغــوي دافعــاً أولَ، ومحــركّاً رئيســاً للتنــوّع الحضــاري، ذلــك 

التنــوّع الــذي لم يكــن لينشــأ في كنــف لغــةٍ واحــدةٍ جامعَــة، 

ــر. ــاق التعب ــن آف ــدّ م ــى وتح ــأسر المعن ت

إن التأمــل في التنــوع اللغــوي، يقــود إلى حقيقــة أعمــق 

ــو  ــات، إذ ه ــاظ أو النغ ــاف في الألف ــرد اخت ــه مج ــن كون م

مفتــاحٌ لفهــم تعــدد الــرؤى، وصنوف الفكــر، وتنــوع التجارب 

التنوع الثقافي والتراث الحي..
وية
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أفق

مــن دون أن تنمــط عنــاصر الثقافــة التقليديــة المميــزة، 

ــوع  ــة للتن ــت بوتق ــي أضح ــة، الت ــة المقدس ــا الرحل في ثناي

الثقــافي.

لم يكــن مــا ســبق مــن طــرح، ســوى محاولــة أولى للنفــاذ 

إلى جوهــر العلاقــة بــن الــراث الثقــافي غــر المــادي 

والتنــوع الثقــافي، إذ يبــدو أننــا إزاء »جــن« أصيــل في بنيــة 

ــاً  ــاً خلّّاق ــه فع ــوع، بوصف ــل التن ــو فع ــه نح ــان، يدفع الإنس

ــى. ــاً للمعن ومنتِج

وفقــاً  المــادي،  غــر  الثقــافي  الــراث  يعُــرَّف  وعندمــا 

وأشــكال  والتصــورات  »الممارســات  بأنــه  لليونســكو، 

التعبــر والمعــارف والمهــارات، التــي تعدّهــا الجماعــات 

والمجموعــات والأفــراد جــزءاً مــن تراثهــم الثقــافي«؛ فــإن 

ــراً  ــه جوه ــوع بوصف ــاشرة إلى التن ــل مب ــف يحُي ــذا التعري ه

ــز في  ــا، يتمي ــاً به ــاً خاصّ ــة تراث ــدّه جماع ــا تع ــاً، لأن م ومتن

عنــاصره ودلالاتــه ومجالاتــه، عــن جماعــة أخــرى، حتــى وإن 

ــه، لا  ــت نفس ــه في الوق ــا؛ً فإن ــاً ومكان ــاً زمان ــركتا أحيان اش

ينفصــل عــن الــراث الثقــافي غــر المــادي للإنســانية، في 

ــي،  ــراث الح ــث ال ــه، فحدي ــه ونقل ــق إبداع ــه وطرائ وظائف

هــو حــوار الإنســانية المشــرك بألســن متعــددة، منتــج 

ــات  ــذه المكون ــم ه ــة. وتض ــة حيوي ــر ملموس ــات غ لمكون

ــات  ــر والمروي ــم والس ــاطير والملاح ــات والأس ــل الحكاي -مث

والاحتفــالات  المحليــة  واللغــات  واللهجــات  الشــفاهية 

والطقــوس- في طياتهــا، إرثَ ذاكــرة جمعيــة حيــة، تتجــدد 

باســتمرار، وتعكــس الخصوصيــة الثقافيــة لجماعــات بشرية، 

طــوّرت طرائقهــا الخاصــة في العيــش، والتفكــر، والإبــداع، 

والتعبــر عــن الــذات. وهــو مــا يمنــح الــراث الثقــافي غــر 

ــه يعُيــد  المــادي، وظيفــة فلســفية وإنســانية عميقــة، لأن

تذكيرنــا بمــن نحــن، وبالطــرق الممكنــة لنكــون معــاً، مــن 

دون أن يــذوب بعضنــا –أو يتماهــى- في بعــض.

وهنــا يــرز الــدور الجوهــري للــراث الثقــافي غــر المــادي، 

ــعور  ــان الش ــد للإنس ــاً، يعي ــاً ومعرفيّ ــاذاً وجوديّ ــه م بوصف

ــه  ــى ذات ــرف ع ــه أدوات التع ــانيته، ويمنح ــى وإنس بالمعن

وعالمــه، فالــراث غــر المــادي -بمــا يحويــه مــن طقــوس، 

ومرويــات، وأغــانٍ، وحكايــات، وأمثــال- هــو ثقافــة مقاوِمــة 

في وجــه التذويــب، وصــوت صامــد في وجــه التنميــط.

إنــه الأفــق الــذي يمكــن مــن خلالــه، أن نعُيــد بنــاء كينونتنــا، 

حيــث يكــون التنــوع طريقــاً إلى التلاقــي، لا التفــكك، ويكــون 

ــا  ــس م ــراً، لي ــا ب ــا يجعلن ــأن م ــا ب ــة تذكّرن ــي لغ ــراث الح ال

نتشــابه فيــه فقــط، بــل مــا نختلــف فيــه برحابــة ووعــي.

وللحديث بقية...

الإنســانية. فاللغــة ليســت مجــرد أداة تواصليــة، تنُقــل بهــا 

المعــاني ويعُــر بهــا عــن الأغــراض فحســب؛ بــل هــي بنــاء 

ــه  ــتقي من ــس، يس ــق النف ــذوره في عم ــرب بج ــافي ي ثق

الإنســان فقهــه للعــالم، ويصــوغ بــه صــور وجــوده، ويبُنــى 

عليــه ســائر شُــعَب الحضــارة وركائــز المعرفــة.

ومــن هــذا المنطلــق، قد نــرى في التنــوع اللغوي فلســفةً 

كونيــةً، تتجــىّ في تنــوع الطبائع والألســنة، ومــا يرافقهما 

مــن تنــوع في الأفهــام والوجــدان، وهــذا مــا عــرّ عنــه 

ســباير في نظرتــه للغــة بأنهــا: )طرَيقــةٌ إنسْــانيَّةٌ بحَْتــةٌ غــرُ 

ــطةِ  ــاتِ بِواسِ ــالاتِ والرَّغَب ــكارِ والانفِع ــلِ الأفْ ــةٍ، لتوَاصُ غَريزيَّ

كيــان  هــي  لغــةٍ  فــكل  إراديـّـاً(.  إنتْاجــاً  المنُتجَــةِ  الرُّمــوزِ 

ــم،  ــن ذواته ــرّ ع ــا، وتعُ ــات أهله ــض بخصوصي ــتقلّ، تنب مس

ــل. ــم والتأوي ــن الفه ــدة م ــاً فري ــم آفاق ــح أمامه وتفت

وليــس في هــذا التنــوع مــا يضُعــف وحــدة الإنســان، بــل هــو 

ــانية،  ــأن الإنس ــن ش ــع م ــارة، ويرف ــي الحض ــريٌّ يغن ــدٌ ث رصي

ــر  ــات الفك ــن كل تجلي ــدة أن تحتض ــةٍ واح ــن لأي لغ إذ لا يمك

الإنســاني، ولا أن تجســد كل أطيــاف الــروح البشريــة، فالتنوع 

اللغــوي هــو تنــوع في الوعــي وثــراء في المــدارك.

ــو  ــاري، وه ــوّع الحض ــبُّ التن ــو لُ ــوي إذن، ه ــوع اللغ إن التن

الــرارة التــي توقــظ حركــة الفكــر، وتجــدد الحيــاة الروحيــة 

والثقافيــة، وهــو ميــدانٌ رحــبٌ للاختــاف البنّــاء، وتلاقــي 

ــا  ــه، فك ــمى معاني ــاني في أس ــل الإنس ــكار، والتكام الأف

هــو ميــاد الــكلام الــذي بــه يحقــق الإنســان وجــوده، كذلــك 

هــو تنوعــه الــذي بــه يُــري ذاتــه.

وتمثــل رحلــة العائلــة المقدســة، مــن الجليــل إلى جبــل 

وجــدان  في  أثـّـر  الروحيــة،  الدلالــة  عميــق  حدثــاً  الطــر، 

ــاً في  ــاً محفوظ ــراً دينيّ ــت أث ــة ليس ــذه الرحل ــة، فه البشري

النصــوص فحســب؛ بــل تجســيد حــيّ لأنســاق مــن القيــم 

المرتحلــة بــن الجغرافيــا والتاريــخ والثقافــة الإنســانية، 

تلاقــت فيهــا الرمزيــة المقدســة، مــع الذاكــرة المحليــة 

وانصهــرت، وانبعثــت منهــا دلالات جمــة، أفضــت إلى قــراءات 

ــاور.  ــوازى وتتح ــل تت ــاً، ب ــا بعض ــي بعضه ــرات لا يلغ وتفس

ــاً  ــاً مله ــة نموذج ــة المقدس ــة العائل ــن رحل ــل م ــا يجع م

في الذاكــرة الإنســانية، وتجســيداً حيـّـاً للتنــوع الثقــافي 

ــن دون أن  ــة، م ــذه الرحل ــل ه ــا أن نتأم ــف لن ــه. إذ كي وتكامل

نتوقــف عنــد مشــهد التفاعــل الرحــب العفــوي؛ والعميــق 

ــق،  ــاكنة الطري ــن س ــة، وب ــرة المؤمن ــة المهاج ــن العائل ب

الذيــن اســتقبلوهم بلغــات وعــادات وطقــوس مختلفــة؟

لقــد تفاعلــت العائلــة المقدســة، بحســب مــا توحــي بــه 

الروايــات، برحابــة إنســانية مع الجماعــات المحليــة المتنوعة 

القاطنــة في بلــدان مســارها، وتلــك الجماعــات بدورهــا لم 

تــردد في احتضانهــم ومســاعدتهم واســتضافتهم، بــوازع 

إنســاني وروحــي عميــق، رغــم تنــوع المعتقــد واللغــة 

ــرق. ــاً الع وأحيان

إن ذلــك الإحســاس الجمعــي لــدى أهــالي المناطــق، التــي 

مــرتّ بهــا العائلــة، بأنهــم مؤتمنــون عــى حيــاة مقدســة، 

جعــل مــن الحمايــة التلقائيــة التــي أظهروهــا فعــاً إنســانيّاً 

عابــراً للانتــاءات والخصوصيــات الثقافيــة، محركــه الأســاس 

ــم  ــاف لحمايته ــى إلى اصطف ــذي أف ــري، ال ــوع الب التن

ــل  ــزاً لتقب ــة رم ــة المقدس ــت الرحل ــر، فكان ــة الخط في لحظ

الآخــر وركيــزة التفاعــل معــه، وبخاصــة عندمــا يكــون حامــل 

رســالة مقدســة ومعجــزة وكرامــة.

ــث  ــوع؛ حي ــجام في التن ــة الانس ــة المقدس ــور في الرحل تبل

ــع  ــت م ــل تفاعل ــة، ب ــة المحلي ــات الثقافي ــحَ الخصوصي لم تُُم

وجدانيــة  لحظــة  في  معــه  وتماهــت  المقــدس  الوافــد 

دون  تحــل  لم  والبيئــات،  واللهجــات  فالعــادات  راقيــة، 

ــاً  ــه عمق ــت علي ــل أضْف ــة، ب ــة المقدس ــع العائل ــي م التماه

إنســانيّاً، فنســجت تجربــة نــادرة لكيفيــة الحمايــة والاحتــواء 

والتفاعــل.

لقــد تشــاركت جماعــات بشريــة متنوعــة في هــذه الرحلــة، 

يشــارك  القــرون؛  مــدار  عــى  بعــد،  فيــا  الحــال  وظــل 

الــرق  مســيحيي  مــن  بهــا،  الاحتفــاء  في  أحفادهــم 

والغــرب، ومــن المســلمين الذيــن أضفــوا عليهــا احترامــاً 

التــي  المحليــة  المجتمعــات  إلى  روحيـّـاً،  واحتــواء  خاصّــاً 

السرديــة  هُويتهــا  مــن  جــزءاً  بوصفهــا  إليهــا  نظــرت 

ــت  ــن اللاف ــفاهي. لك ــمي والش ــا الرس ــة وتاريخه والروحي

عنــد الاحتفــاء بهــذه الرحلــة وإحيــاء طقوســها؛ التنــوع 

الثقــافي الــذي تظهــره المجتمعــات، الــذي يعكــس تناغــم 

الإنســانية. الثقافــة  فســيفاء 

في كل بلــد مــرت بــه العائلــة المقدســة، تـُـروى سرديــة 

وتمــارس طقــوس، وتقــام احتفاليــات، تــركاً واحتفــاءً، لتبــن 

ــى  ــوع في أزه ــى التن ــة، فيتج ــة التقليدي ــردات الثقاف مف

ــاء  ــد إحي ــة، فعن ــزات الثقافي ــة للتماي ــن دون إذاب ــوره، م ص

ــا  ــا وتصوره ــن ذاكرته ــة م ــف كل جماع ــة، تضي ــرى الرحل ذك

ــاور  ــاني، تتج ــيج إنس ــق نس ــهم في خل ــا يس ــا، م وإبداعه

فيــه السرديــات، ويجعــل مــن رحلــة العائلــة المقدســة مــرآة 

ــوع. للتن

ــوع  ــة في التن ــة ملهم ــة، تجرب ــة المقدس ــدّ الرحل ــن ع يمك

في  والروحــي  الدينــي  بعدهــا  إلى  إضافــة  الثقــافي، 

الأســاس، إذ إنهــا تعــرّ عــن كيفيــة تناغــم الضمير الإنســاني، 
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لولوة المنصوري  
كاتبة - الإمارات

المرأة
في فضاء الحيلة

متواصــل، وقــدرة عــى التكييــف والارتجــال والصــر، هــي 

الــذكاء عندمــا يتــوارى؛ عندمــا لا يعُلــن نفســه(.

وفي موضــع آخــر، تقــرن الكاتبــة الحيلــة بالحكمــة: )تبــدو 

الحكمــة أكــر ســموّاً، وقــد تكــون الاســم الآخــر للحيلــة(.

ومؤكــد أن أنجــح الحيــل عنــد النســاء؛ هــي حيلــة الإبــداع، 

بالكتابــة،  بالحكايــة،  المقاومــة  الشــهرزادية،  الحيلــة 

بالنحــت، بالموســيقا، بالغنــاء، وبمختلــف فنــون الأرض. 

وقبــل ممارســة تلــك الحيــل؛ لا بــد مــن مراحــل التعــب 

والبحــث  والقــراءة  التعلـّـم  مناهــل  في  العظيــم، 

والتقــي والصــر، لا بــد مــن المعانــاة، إذ كيــف تولــد 

الحيلــة العظمــى مــن دون معانــاة؟ مــن دون أن )يدوســنا 

الزمــن( عــى حــد تعبــر )بيــر هاندكــه(؛ صاحــب روايــة 

»الشــقاء العــادي«. كل مــا فعلتــه شــهرزاد، هــو العــودة 

إلى مركــز إدراك مصبــات الــرّوح والفكر والتدبــر الأنثوي، 

أي العبــور داخــل مســتويات جوهريــة، في أصــل الــذات 

الجنــدري  عــن مســتوى المســطح  بعيــداً  الأنثويــة، 

الناطــق بفــوضى التفاضــل والنديـّـة، الــذي تقابلــه 

ــنة،  ــة وخش ــارات جارح ــاواة بعب ــات المس ــة إثب محاول

ينتفــي معهــا كل تزهّــر أنثــوي عميــق وجــذّاب.

شهرزاد الإمارات.. ارتقت إلى مراتب الأنثى المبدعة

ــر في الأنثــى في بلــدي، أشــعر باتســاع فضــاء  حــن أفكّ

ثقــة  مــن  نبتــت  جذوريـّـاً  لأنهــا  والســام،  الطمأنينــة 

الكينونــة،  وعــد  عــى  وحافظــت  بأهميتهــا،  المجتمــع 

ــت  ــاً، وطرح ــاً وفكريّ ــا إبداعيّ ــر روحه ــغلت في تحري وانش

أفــكاراً مبتكــرة في الفنــون والأدب والبحــوث العلميــة. 

المــرأة الإماراتيــة مــن أوفــر نســاء العــالم حظـّـاً منــذ 

عقــود، ولم تختــزل هُويتهــا في الحقوقيــة، ولم تدفعها 

الحاجــة إلى اللجــوء لحــركات تحريــر المــرأة والتشــظي 

أطروحــة  عــى  ذاتهــا  تؤســس  ولم  المظاهــرات،  في 

الحــركات النســوية، ولم تشــحن طاقتهــا في تجذيــر منــاخ 

الكراهيــة والحــرب بــن الجنســن، ولم تتأثــر باتهامــات 

ــى  ــة ع ــرأة الإماراتي ــر للم ــي تنظ ــرودولار، الت ــة الب ثقاف

أنهــا )مرفهــة ماديـّـاً ومضطهــدة اجتماعيـّـاً(، وإنمــا بفضل 

ــد  ــيخ زاي ــه الش ــور ل ــس المغف ــد والأب المؤس ــة القائ ثق

ــل  ــراه، وبفض ــالى ث ــه تع ــب الل ــان، طيّ ــلطان آل نهي ــن س ب

سياســة الدولــة الحكيمــة الراهنــة، التــي تبنــت أســس 

ــي  ــم العائ ــل الدع ــم بفض ــاه، ث ــى خط ــارت ع ــد وس زاي

ــة  ــت الإماراتي ــاتي؛ ارتق ــي والمؤسس ــجيع الحكوم والتش

إلى مراتــب الأنثــى المبدعــة، واعتلــت منصــات دوليــة، 

وترأســت أصعــب المهــام، واندفعــت للإنجــاز العظيــم 

بقــوة الجــال، والقــوة الناعمــة، وقــوة الســام الداخلي، 

والإيمــان بالوفــرة الكونيــة، وكانــت القيــادة الرشــيدة 

ــوي. ــور الأنث ــة الن ــار حقيق ــدت انتش ــي مه ــي الت ه

لقــد أدركــت دولــة الإمــارات، بعــد قيــام الاتحــاد، أن تخلــف 

المــرأة في أي مجتمــع، سرعــان مــا ينقلــب إلى تخلــف 

المجتمــع كلــه، لــذا ســعت إلى اســتدراك مــا فــات مــن 

ــة  ــات المختزن ــاص الطاق ــالفة، واقتن ــائية س ــات نس إمكاني

ــة  ــة، فثم ــرأة الإماراتي ــذاتي للم ــي ال ــدة في الوع الجدي

قــدرات ومواهــب ورؤى أنثويــة، لا يمكــن تجاهلهــا أو 

تحجيمهــا، ضمــن حيــز اســتثماري ضيــق، وإنمــا لا بــد مــن 

ــرأة،  ــتوى الم ــى بمس ــاملة، ترق ــة ش ــط تنموي ــع خط وض

وتعــزز مــن قدراتهــا، ســواء بتمكــن مــاديّ أو معنــويّ، 

وبالفعــل ســعى الاتحــاد إلى تحقيــق التكافــؤ الكامــل 

ــان، وكان  ــوق الإنس ــوم حق ــرأة، في عم ــل والم ــن الرج ب

كالبُــرى الناصعــة التــي أخرجــت المجتمــع مــن ضيــق 

الأفــق التصــوري، إلى فضــاءات منفتحــة عــى تجــارب 

المجتمعــات العالميــة، التــي حظيــت فيهــا المــرأة بمكانــة 

ــة. ــانية خاص إنس

ــدة،  ــرون البعي ــك الق ــوية« في تل ــأت »النس ــو نش ــاذا ل م

التــي حُكيــت فيهــا ألــف ليلــة وليلــة؟ مــاذا لــو علِمــتْ 

شــهرزاد بقيــام حركــة نســوية هنــا وهنــاك؛ مناهضــة 

ــت  ــو عاش ــاذا ل ــم م ــهريار؟ ث ــتبد ش ــك المس ــم المل لحك

ــن  ــن ع ــد الصحفي ــألها أح ــذا، وس ــا ه ــهرزاد إلى زمنن ش

رأيهــا في مصطلــح »النســوية«؟

أتوقــع أن شــهرزاد العالمــة والحذقــة والرشــيدة، لــن 

ــون  ــة والأدب والفن ــون المعرف ــن مت ــا ع ــرف اهتمامه ت

ــر  ــركات القه ــش ح ــراط في هوام ــات، بالانخ ــزل الحكاي وغ

حيلــة  الغالــب-  –عــى  هــي  التــي  العبثيــة،  والــردود 

ذلــك  في  محمــودة  عواقــب  لهــا  وليســت  الضعفــاء، 

الزمــن، زمــن البطــش الســلطوي.

ولــو كانــت شــهرزاد بيننــا الآن، وسُــئلت عــن النســوية؛ 

فســتتجاهلنا هازئــة، وستنشــغل بســؤال أعظــم، ســتبحث 

)بصمــت( عــن حيلــة أنثويــة غنيــة في الفعــل والتأثــر، 

لأنهــا امــرأة ذكيــة، تــدرك تمامــاً أن المــرأة حــن تقــف 

ضــد الرجــل، وتركــز عــى ذلــك الفعــل ولــو نفســيّاً، فإنهــا 

ــا  ــعلة تواصله ــتنزف ش ــد تس ــا بالض ــاً، لأنه ــاً أيض ــر رج تص

الفيزيــائي،  جســدها  ذكاء  وترهــق  الداخــي،  بالجســد 

الــذي تنبــع منــه ملــكات الحــدس، فالشــكل الأنثــوي أقــل 

صلابــة في انغلاقــه مــن الذكــر، ولديــه انفتــاح وحساســية 

ــالم  ــع ع ــر م ــم أك ــرى، ومتناغ ــاة الأخ ــكال الحي ــاه أش تج

الطبيعــة. إن ســحر كينونــة المــرأة، كامــن في أصلهــا؛ 

كونهــا أنثــى )بينــا الأنثــى هــي وعــد الكينونــة؛ فالمــرأة 

اخــراع اجتماعــي. د. فتحــي المســكيني(. وليــس مــن 

صالــح المــرأة أن تبــذّر ذلــك الجوهــر الأنثــوي، وتلــك الندرة 

الخالصــة، بمشــاعر المقاومــة والقلــق اللامنطقــي، وذلك 

ــبات  ــن ترس ــي م ــة اللاوع ــأ في منطق ــذي نش ــون ال الجن

الذاكــرة التاريخيــة للقمــع، عــر عصــور الســطوة الذكوريــة 

الأســطورية، حيــث تصُــادر الأنثــى الوليــدة للإبــداع الأنثوي، 

ــزم  ــة، ويلَ ــحر والهرطق ــمٌ بالس ــا متهَّ ــار أن إبداعه باعتب

ارتــكاب أبشــع أصنــاف القتــل والحــرق والتعذيــب، في حــق 

ــرد. ــلفاً بالتم ــرة س ــة والمب ــرأة المبدع الم

مــاذا بمقدورنــا أن نفعــل إزاء تلــك الذاكــرة الســوداء؟ 

ليــس مــن المنطقــي أن نتعــر بالمــاضي، ونخلــق منــه 

ــف في  ــاب، ونق ــة الغ ــن شريع ــاً م ــأتي غالب ــات، ت افتراض

عنــف مضــاد للرجــل، ثــم نفــرض منــه الأســوأ في العــر 

الــرد  عــر  المقاومــة  في  التفكــر  مجــرد  إن  الراهــن. 

الســلبي  والــرد  والجــال،  والــروح  للوقــت  المســتنزف 

الملخــص في المظاهــرات، وإعــال الحــركات النســوية، أو 

ــابها  ــة، واكتس ــا الخارجي ــرأة لهيئته ــر الم ــى في تغي حت

ــاً خشــناً في الإيمــاءات الجســدية؛ يجعلهــا  بــروزاً بيولوجيّ

رجــاً هــي الأخــرى، وتصبــح الجنــس الــذي تســعى دومــاً 

لمحاربتــه.

إذن ما الحل؟

المقاومة بحيلة الإبداع

تقــول نعيمــة بنعبــد العــالي في كتابهــا »في البــدء 

كانــت الحيلــة«: )الحيلــة كالحيــاة، هــي مرونــة واخــراع 
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التراث الثقافي..    
مؤثر إبداعي على الفن 

التشكيلي الإماراتي

ــون  ــذه الفن ــت له ــد كان ــارات، ولق ــه الحض ــم أوج ــن أه ــون م ــه أن الفن ــك في ــا لا ش م

الأهميــة الكــرى، في إظهــار مــا كانــت عليــه المجتمعــات، مــن قيــم اجتماعيــة ودينيــة 

واقتصاديــة وسياســية، عــاوة عــى الذائقــة الجماليــة التــي امتــازت بهــا، ويمكننــا مــن 

خــال العصــور الفنيــة، التــي أفرزتهــا هــذه الحضــارات؛ اســتقراء مــا كانــت تفكــر بــه هــذه 

المجتمعــات، وأســلوب حياتهــا ونظرتهــا إلى الحيــاة.

د. وضحى حمدان الغريبي  
كاتبة - الإمارات

ــكل مجتمــع نشــاطه الحضــاري  ولا يخفــى عــى أحــد أن ل

ــدار  ــو بمق ــرى ول ــارة أخ ــه بحض ــر في ــه، أو المتأث ــاص ب الخ

ــن  ــل؛ أو م ــر والتأم ــلوب التفك ــث أس ــن حي ــا م ــن، إم مع

ــة الأداء. ــق وطريق ــث التطبي حي

في  الروافــد  أهــم  مــن  التشــكيلي،  الفــن  ويعــدّ 

ــات  ــارة المجتمع ــي لحض ــافي والفن ــراث الثق ــرى ال مج

الإنســانية، وكذلــك مــن الركائــز التــي تشــكل الهُويــة 

أعــال  في  الهُويــة،  ســات  تــرز  حيــث  الوطنيــة، 

مــن  الفنيــة  أعمالهــم  اســتلهموا  الذيــن  الفنانــن 

ــوان  ــن أل ــاً م ــكيلي لون ــن التش ــدّ الف ــا يع ــوروث، ك الم

ــوات  ــو أول خط ــي ه ــاط الفن ــانية، فالنش ــة الإنس الثقاف

نشــاط الفكــر، وهــو حــدس خــاص، ومــا يصنعــه الإنســان 

يســمى »ثقافــة«، وثقافــة كل شــعب مــن الشــعوب، 

والمعتقــدات  الأفــكار  مــن  المتكامــل  البنــاء  تشــمل 

ــة إلى  ــر الثقاف ــث تش ــة، حي ــن واللغ ــاق والقوان والأخ

البــري والطــرق  تلــك الســمة المكتســبة للســلوك 

المنظمــة للتفكــر والشــعور، والعمــل الــذي يطــوره 

ــاعد  ــة تس ــه، فالثقاف ــن بيئت ــزءاً م ــه ج ــان، ويجعل الإنس

إذنْ عــى تكيــف الإنســان مــع بيئتــه الطبيعيــة والحيوية، 

ومــع جماعتــه التــي يعيــش فيهــا، حيــث إنَّ التعبــر 

ــر  ــدم بكث ــو أق ــل ه ــانية، ب ــدم الإنس ــم ق ــي قدي الفن

البشريــة،  تاريــخ  في  العلمــي  والفكــر  الكتابــة  مــن 

وقــد أحــس الفنــان في مختلــف العصــور، بمــا يحيــط 

ــا  ــرّ عنه ــاة، وع ــر الحي ــتى مظاه ــات، وش ــن كائن ــه م ب

ــي  ــر الفن ــدّ التعب ــذا يع ــاً، ل ــراً فنيّ ــه تعب ــاً لانفعالات تبع

بصفــة عامــة، وســيلة مــن وســائل الرمــز عنــد الإنســان، 

ــى  ــة ع ــوز دلال ــغ الرم ــن أبل ــة، م ــوز الفني ــل الرم ــل لع ب

نفســية الفنــان، وعــى حضارتــه، فاللغــة والعلــم والفــن 

والأســاطير؛ كلهــا رمــوز تعــرّ عــن حقيقــة الفنــان وعــن 

ــل  ــاشرة للعوام ــتجابة مب ــن اس ــدّ الف ــك يع ــه، وبذل ذاتيت

الفكريــة والاجتماعيــة والتاريخيــة لأي مجتمــع، وهــو 

ــكان  ــة للم ــة والجغرافي ــروف البيئي ــكاس للظ ــك انع كذل

ــه. ــن فن ــرّ ع ــي يع ــان، ل ــه الفن ــد في ــذي يوج ال

ــة الإمــارات  ويســتقي الفــن الإمــاراتي المعــاصر في دول

مواضيعــه مــن الثقافــة العامــة الســائدة في المجتمــع، 

ــارة  ــخ والحض ــمل التاري ــذي يش ــافي؛ ال ــه الثق ــن تراث وم
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والعــادات والتقاليــد، فهــو متنــوع ومتطــور بتطورهــا، 

ويــكاد يكــون أكــر الفنــون اســتفادة مــن الانفتــاح، الــذي 

تعيشــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، مــا أدى إلى 

ــر  ــات الع ــل صف ــون، تحم ــن الفن ــدة م ــواع جدي ــود أن وج

تغــرت  كــا  والفنيــة،  الاجتماعيــة  بأشــكاله  الحــالي 

المقومــات الاجتماعيــة والسياســية والعلميــة، وأصبــح 

المجتمــع متعــدداً ثقافيّــاً، نتيجــة عــر العولمــة والتطــور 

التكنولوجــي، مــا ســاعد عــى تطور فكــر الفــن المعاصر، 

ونشــوء اتجاهــات فكريــة وفنيــة معــاصرة؛ مســتمدة مــن 

الحيــاة العصريــة، ومــن نتائــج هــذا التطــور؛ تغــر أســاليب 

الفنــان ومفاهيمــه، وطــرق تناولــه للموضوعــات والأفــكار 

ــرة  ــة الكب ــبها، والنقل ــي اكتس ــة الت ــة للحري ــة، نتيج الفني

المتعــددة،  والوســائط  والتكنولوجيــا  الإمكانــات  في 

فتعــددت الأســاليب والاتجاهــات الفنيــة للفنــان الإمــاراتي، 

مــع تمســكه بهُويتــه الإماراتيــة، حيــث انعكــس ذلــك بدون 

ــروة  ــذه ال ــل ه ــه يحم ــي، وجعل ــه الفن ــى إنتاج ــك ع ش

التطــور نلاحــظ  للعــالم. ومــع هــذا  الثقافيــة والفنيــة 

ارتبــاط الفــن التشــكيلي الإمــاراتي بالثقافــة المحليــة، 

ــن  ــن الإماراتي ــض الفناني ــال بع ــا في أع ــي نلاحظه الت

بمــا  التشــكيلي،  الأداء  في  التغــر  مــع  المعاصريــن، 

ــالي. ــر الح ــافي للع ــياق الثق ــس الس يعك

- التراث الثقافي.. مدخل للثقافة الفنية التشكيلية

بنــاء  عمليــة  في  فعــالاً  دوراً  الثقــافي  الــراث  يلعــب 

بوصفهــا  تراثيــة،  معطيــات  يتطلــب  والــذي  الإنســان، 

مــادة أساســية في هــذه العمليــة، فالــراث ليــس قيمــة 

ــي  ــات الت ــتوعب الإبداع ــة، تس ــة حضاري ــل قيم ــردة، ب مج

حققهــا الإنســان عــر التاريــخ، والتــي تتجســد في الفنــون 

ــة  ــد قيم ــانيّاً، يجس ــاً إنس ــه عم ــراث بوصف ــا، فال بأنواعه

الــذي  الإنســان  حــق  ومــن  محــددة،  إبداعيــة  ثقافيــة 

يعيــش هــذا الزمــان، أن يمــارس نوعــن مــن الثقافــة، 

تجــاه هــذا الــراث؛ أولهــا: أن يزيــد هــذا الــراث بإنجازاتــه 

ولــي  الــراث،  بهــذا  يتمتــع  أن  والثــاني:  وإبداعاتــه، 

يســتطيع أن يمــارس هــذه العمليــة الثقافيــة، ويســتمتع 

ــرف  ــى يتع ــال، حت ــه المج ــح ل ــب أن يفس ــراث؛ يج ــذا ال به

ــه. ــر ويعايش ــه أك علي

ــن أن  ــكيلية، يمك ــة التش ــة الفني ــا أرى أن الثقاف ــن هن وم

ــدة  ــدة؛ معتم ــراءة جي ــراث ق ــراءة ال ــال ق ــن خ ــزّز م تع

عــى الرؤيــة البصريــة العميقــة، التي تثــر الفكــر الواعي 

لــي يســتطيع الفــرد أن يــدرك الســات، ويحلــل العنــاصر، 

ويتــذوق ويقــدر، فالعوامــل الثقافيــة تتميــز بأنهــا تتيــح 

ــات،  ــدرك العلاق ــر وي ــاهد ويفك ــي يش ــة، ل ــرد الفرص للف

ــة  ــا ضروري ــا أنه ــارات، ك ــي المه ــل وينم ــس ويتأم ويح

تراثنــا  ســيما  ولا  التراثيــة،  الشــعوب  خــرات  نقــل  في 

العــربي والإمــاراتي منــه خصوصــاً، حيــث يلعــب الــراث 

الثقــافي دوراً محوريّــاً، بوصفــه مصــدراً ومدخــاً أساســيّاً، 

ــظ أن  ــث نلاح ــكيلية، حي ــة التش ــة الفني ــكيل الهُوي في تش

الفنــان التشــكيلي غالبــاً مــا يعــود إلى الرمــوز والعنــاصر 

والعــارة  والأزيــاء  والنقــوش  كالزخــارف  التراثيــة، 

والحكايــات الشــعبية، ليعيــد توظيفهــا بأســلوب معــاصر، 

مــا يوجــد رابطــاً بــن المــاضي والحــاضر، وهــذا مــا حققــه 

الفنــان التشــكيلي الإمــاراتي في أعمالــه الفنيــة، فعندما 

فإنــه  أعمالــه،  في  الــراث  عنــاصر  الفنــان  يســتخدم 

ــل في  ــى التأم ــي ع ــز المتلق ــاء، ويحف ــن الانت ــر ع يع

ــح  ــة، ويمن ــة الجمالي ــري التجرب ــا ي ــه، م ــذوره وتاريخ ج

الفنــان طابعــاً فريــداً مميــزاً، يتميــز عــن التجــارب الأخــرى 

العالميــة، وقــد ظهــرت أعــال فنيــة إماراتيــة، تحمــل في 

محتواهــا دلالات ثقافيــة وحضاريــة، وتتضمــن في طياتهــا 

ــل  ــاصرة، تعم ــاليب وأداءات مع ــاراتي، بأس ــوروث الإم الم

عــى إيصــال المعنــى الفنــي للمجتمــع، الــذي يتجــه 

إليــه الفنــان، وقــد أســهمت هــذه الأســاليب والاتجاهــات، 

في مشــاركة العــالم الخارجــي في بيئــة العمــل الفنــي، 

بهــدف ربــط العمــل الفنــي بالجمهــور والحيــاة الثقافيــة، 

وكذلــك بتكنولوجيــا العــر، حيــث أصبــح الفنــان الإمــاراتي، 

لإدراك  منطلقــاً  والتجريــب،  البحــث  أســلوب  يســتخدم 

بمنطــق  الوعــي  تنمّــي  جديــدة،  تشــكيلية  مفاهيــم 

التشــكيل الفنــي، والارتقــاء بمســتوى المنجــزات الفنيــة، 

ــافي. ــراث الثق ــة بال المرتبط

ــر  ــن إلى التعب ــون جاهدي ــون الإماراتي ــعى الفنان ــد س لق

بينهــم  ومــن  الفنيــة،  أعمالهــم  في  ثقافتهــم،  عــن 

الــراث  عــن  عــرّ  الــذي  الســعدي،  اللــه  عبــد  الفنــان 

الثقــافي في أعمالــه الفنيــة، فأعمالــه تســتند عــى 

الــذي  باليــوم  الأمــر  واقــع  في  ترتبــط  بعيــدة،  دلالات 

يعيشــه، فخــرج عــن المألــوف ووثـّـق علاقتــه بالزمــن، 

مــا  وكل  اليوميــة،  البصريــة  المشــاهد  توثيــق  وحــاول 

يجــري حولــه، ليقــدم مشــاريعه الفنيــة، ومــا لا يمكــن أن 

يعــر عنــه بصريـّـا؛ً يكتبــه، ليجــد أن الزمــن تتبــدى جمالياتــه 

حــن يوثــق وتمــي الســنوات، ليعــود إلى وثائقياتــه 

ــة  ــل قيم ــم، تحم ــر وأه ــدة أك ــة جدي ــبت قيم ــد اكتس وق

ــن  ــن الزم ــل م ــالي، يجع ــار ج ــع في إط ــن توض ــة ح عالي

العنــر القــوي والمؤثــر، ليعكــس المراحــل المختلفــة 

في حيــاة الفنــان، أو التغيــرات الثقافيــة والفكريــة، التــي 

ــع. ــا المجتم ــر به م

نبضــاً  الإمــاراتي  الثقــافي  الــراث  يظــل  النهايــة،  في 

يــري في عــروق الفــن التشــكيلي، فيمنحــه الحيــاة 

ويلبســه روحــاً مفعمــة بالحنــن والجــال، فمــن حكايــات 

الجــدات إلى نقــوش الأبــواب القديمــة، ومــن ألــوان الرمال 

والجبــال إلى همســات البحــر؛ خرجــت لوحات تحــاكي ثقافة 

ــق  ــون عب ــون الإماراتي ــا الفنان ــزج فيه ــد م ــع، وق المجتم

تعكــس  بأســاليب متعــددة،  الحــاضر؛  المــاضي وأصالــة 

أن  اســتطاعوا  حيــث  وتطــوره،  الثقــافي  الــراث  عمــق 

يســتلهموا مــن عنــاصره الرمزيــة والحســية، مــا يعــر عــن 

الهويــة بــروح معــاصرة، تجمــع بــن الأصالــة والمعــاصرة، 

ــهد  ــري المش ــاضر؛ ي ــاضي والح ــن الم ــل ب ــذا التفاع وه

لا  الثقــافي،  الــراث  عــى  الحفــاظ  أن  ويؤكــد  الفنــي، 

بــل توظيفــه بوصفــه ركيــزةً للابتــكار  يعنــي تجميــده، 

وصياغــة مســتقبل فنــي، يحمــل بصمــة إماراتيــة أصيلــة، 

وقــد غــدا الــراث مــرآة يتأمــل فيهــا الفنــان ذاتــه، وجــراً 

يعــرُ بــه نحــو آفــاق الإبــداع، حيــث المــاضي لا يقيــده زمــن، 

ــراث  ــالم أن ال ــس للع ــة، تهم ــة عالمي ــول إلى لغ ــل يتح ب

ــوت. ــذور لا تم ــن ج ــن م ــارات؛ ف ــافي للإم الثق
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بلاد »ماجان«..
الأهمية الاستراتيجية والصلات 

التجارية

التعريف ببلاد ماجان وموقعها الجغرافي

تعــددت الآراء حــول موقــع ماجــان، حيــث يــرى »كريمــر 

مــر  هــي  ماجــان  أن  الســومريات؛  أســتاذ   »Krammer

وميلوخــا هــي الحبشــة، وهــذا يتنــافى مــع ذكــر الآشــوريين 

ــاد الحبشــة  لمــر بأنهــا مــر وليــس ماجــان، وذكرهــم لب

ببــاد »كوشــو« أو »كــوش«)1(.

ــن  ــا ميناءي ــان، كانت ــا وماج ــن أن ميلوخ ــض الباحث ــد بع يعتق

في الخليــج العــربي، مــا يجعل مــن المرجــح أن موقعهما، 

كان قريبــاً مــن البحريــن. وبمــا أن الأســاء الثلاثــة )دلمــون، 

النصــوص  في  معــاً  باســتمرار  وردت  وماجــان(  ميلوخــا، 

المناطــق  هــذه  تكــون  أن  المحتمــل  فمــن  الســومرية، 

ــة. ــن مختلف ــرة في أماك ــت متناث ــاورة، وليس متج

ــن  ــع ضم ــا تق ــا؛ كلتاه ــان وميلوخ ــرى أن ماج ــن ي ــاك م هن

ــرون، إلى أن  ــر آخ ــن يش ــربي، في ح ــج الع ــة الخلي منطق

ماجــان كانــت عــى الســاحل الجنــوبي للخليــج، حيــث شــملت 

جزيــرة عُــان وأجــزاء مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

ــد انتشــارها في الإمــارات، ليشــمل منطقــة »المجــن«  وامت

ــر  ــدود قط ــة وح ــن بينون ــة ب ــي، الواقع ــارة أبوظب في إم

ــة إلى  ــرى، بالإضاف ــة أخ ــن جه ــعودية م ــة؛ والس ــن جه م

منطقــة مليحــة الأثريــة في إمــارة الشــارقة، عنــد ممــر 

ــة)2(. ــل الفاي ــفل جب ــم أس الخط

ويؤيــد صحــة هــذا الطــرح؛ نــص يعــود إلى الملــك سرجــون، 

يحــدد  1800 ق. م، حيــث  العــر الآشــوري حــوالي  مــن 

ــرو،  ــو 120 ب ــان بنح ــاد ماج ــرات وب ــب الف ــن ذن ــافة ب المس

أي مــا يقــارب 800 ميــل، وهــي المســافة القريبــة مــن 

الفاصــل الحــالي بــن جنــوب العــراق وإقليــم عــان حاليــاً)3(.

الأهمية الاستراتيجية والتجارية لماجان

الخليــج  ســاحل  عــى  اســراتيجيّاً  موقعــاً  ماجــان  تحتــل 

العــربي وخليــج عــان، وســط العــالم القديــم، مــا بــن 

بــاد الرافديــن، وحضــارة دلمــون، ووادي الســند، والحضــارة 

ــاً في  ــب دوراً رياديّ ــا أن تلع ــا مكّنه ــام، م ــة وعي المصري

التجــارة العالميــة آنــذاك. وجــاءت أهميتهــا مــن كونهــا؛ 

ــج،  ــر للخلي ــادي العاب ــق الاقتص ــى الطري ــة ع ــة تجاري محط

وكذلــك مــن إنتاجهــا للكثــر مــن المــواد الخــام المطلوبــة، 

التــي يفتقــر إليهــا جيرانهــا، وقــد ذكــرت النصــوص القديمــة 

في بــاد وادي الرافديــن؛ اســم ماجــان وملكهــا »إينــي 

– ماجــان«، وهــي مملكــة تضــم حســب الــرأي الراجــح –كــا 

د. خالد بن محمد مبارك القاسمي
كاتب – الإمارات

تعُــد بــاد ماجــان )أو مجــان(، واحــدة مــن أهــم المراكــز 

التجاريــة والاســراتيجية في العصــور القديمــة، حيــث لعبــت 

ــاً في الربــط بــن الحضــارات الكــرى، مثــل بــاد  دوراً محوريّ

الرافديــن ووادي الســند.

وبفضــل موقعهــا الجغــرافي المتميــز وثرواتهــا الطبيعيــة، 

خاصــة النحــاس والأحجــار الكريمــة؛ أصبحــت بــاد ماجــان 

مركــزاً اقتصاديـّـاً مهــاًّ، ســاهم في تعزيــز التجــارة البحريــة 

والبريــة عــر المنطقــة.

في هــذا المقال، سنستكشــف الأهميــة التجارية والاســراتيجية 

الحضــارات  عــى  تأثيرهــا  ونحلــل  الغامضــة،  الأرض  لهــذه 

القديمــة، بالإضافــة إلى دورهــا في تشــكيل شــبكات التجــارة 

العالميــة في ذلــك الوقــت.
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ــة.  ــدة الحالي ــة المتح ــارات العربي ــان والإم ــلفنا- أرض ع أس

وكان لهــا ملوكهــا ونظامهــا الخــاص، وأهــم مــا بقــي مــن 

آثارهــا؛ الأبــراج المنتــرة عــى رؤوس الجبــال والمقابــر 

ــاس)4(. ــر النح ــات صه ومخلف

الســومرية  الأســاطير  في  شــغلت  دلمــون  كانــت  وإذا 

البابليــة الآشــورية القديمــة، دوراً متميــزاً، وحظيــت بمكانــة 

دينيــة مقدســة بــن تلــك البــاد، التــي ورد ذكرهــا في 

كيانــاً  بوصفهــا  لأهميتهــا  وذلــك  المســارية،  الكتابــات 

اقتصاديـّـاً هامّــا؛ً فإنهــا لم تكــن وحدهــا، فقــد كانــت بجانبهــا 

ماجــان وميلوخــا، الواقعــة إلى الجنــوب مــن بــاد الرافديــن، 

وقــد أمدّتهــا بأهــم المقومــات الماديــة، التــي ســاعدت 

ــخ)5(. ــر التاري ــذ فج ــا من ــى ازدهاره ع

ــوك  ــر ل»ني – ت ــرد ذك ــا ي ــراً م ــومرية، كث ــات الس في الكتاب

كي« أو دلمــون، عنــد الحديــث عــن الســفن أو الرحــات بــن 

»ماجــان« و»ميلوخــا«، فهــذه الرحــات لا يمكــن أن تكــون 

إلا في الخليــج العــربي، وترتيــب هــذه البــاد هــو عــادة: 

أن  دلمــون – ماجــان – ميلوخــا. وهنــاك ســبب لافــراض 

هــذا الترتيــب، هــو ترتيــب رســو هــذه الســفن، أو عــى أقــل 

ــومر)6(. ــن س ــد ع ــة البعُ ــل علاق ــر؛ يمث تقدي

وتشــر الحســابات التجاريــة إلى أســاء البلــدان التــي تتجّــر 

ــية  ــواد النحاس ــاس والم ــزود بالنح ــان ت ــون، وماج ــع دلم م

ــب)7(. والخش

)2112-2004 ق. م(؛ نجــد أن  الثالثــة  وفي عهــد أسرة أور 

ــه،  ــون في نصوص ــر دلم ــة ذك ــد، قل ــذا العه ــات ه ــن س م

حيــث تزايــد ذكــر ماجــان، التــي بــدت أكــر أهميــة في أعــن 

الرافديــن، وأصبحــت دلمــون أقــل شــأناً، فالرحــات التجاريــة 

كانــت مبــاشرة إلى ماجــان، لجلــب النحــاس والمــواد الأخــرى 

الثمينــة مــن ميلوخــا؛ التــي أصبحــت بضائعهــا تفــرغ في 

ــان)8(. ماج

ــدى  ــا إح ــر إليه ــاس، وتش ــل النح ــى جب ــان تدُع ــت ماج وكان

الملاحــم الســومرية القديمــة بــأراضي الديورايــت )ضرب من 

الصخــر النــاري(. وقــد ذكُــرت في نصــوص، يعُتقــد أن أقدمها 

نــص سرجــون العظيــم، الــذي اســتورد الســفن مــن ماجــان 

ودلمــون، ولعــل هــذا يبــن لنــا أهميــة موقــع ماجــان في 

صناعــة الســفن، منــذ العصــور القديمــة)9(.

وقــد عُــر في منــزل تاجــر دلمــوني يدعــى )أيــا – نــاصر( 

في أور، عــى ألــواح تعــود إلى القــرن الثامــن عــر 

قبــل الميــاد، وهــي مراســات، تبــن مــن خلالهــا أن هــذا 

الرجــل كان سمســار نحــاس كبــر، وفي رســائله تفاصيــل 

ــذا  ــة ه ــاس، ومديوني ــتيراد النح ــم اس ــح حج ــرة، توض كث

الشــخص، وكذلــك تبــن أن النحــاس كان يصــل دلمــون مــن 

ــان)10(. ماج

وخــال عــر دولــة بابــل الأولى )1894-1595 ق. م( لم تعــد 

ــز  ــربي، مراك ــج الع ــر الخلي ــة ع ــم التجاري ــون، والأقالي دلم

تجاريــة هامــة، وربمــا ارتبــط ذلــك بجملــة أســباب، مــن بينها: 

الحصــول عــى مــادة النحــاس مــن آســيا الصغــرى، بــدلاً 

مــن إقليــم ماجــان، خــال العــر البابــي القديــم، وتخريــب 

ــع  ــربي م ــج الع ــارة الخلي ــي لتج ــاء الرئي ــة أور؛ المين مدين

تجــارة بــاد الرافديــن، مــن قبــل الملــك »سمســو – إيلونــا«، 

ــه  ــن لم ينت ــل، الذي ــن باب ــال الحيثي ــة إلى احت ــذا بالإضاف ه

غزوهــم وغــزو الأقــوام المعروفــن بالأقــوام البحريــة، إلا 

ــام )1415 ق. م()11(. ــيين في ع ــد الكاش ــى ي ع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ناصر حسين العبودي: آثار الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، ط 2، د. ن، 1418هـ/1997م، ص 9.

2. محمــد الصاحــي الزعــابي: تاريــخ كلبــاء في الألــف الثــاني أو الثالــث مــا قبــل الميــاد وحتــى عــر الإمــارات المتصالحــة، ج 1، ط 1، مكتبــة الفــاح، الكويــت، 
1441هـــ/2020م، ص 188. عبــد اللــه ســليم وآخــرون: الموجــز في تاريــخ الإمــارات العربيــة المتحــدة الحضــاري والســياسي، منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ 

وحتــى عــام 1971م، مكتبــة الفــاح، العــن، دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ط 1، 2019، ص 58.
3. ناصر حسين العبودي: آثار الشارقة، مرجع سابق، ص 9.

4. ســلطان مطلــق محمــد صطــام الدويــش: المواقــع الحضاريــة عــى الســاحل الغــربي للخليــج العــربي حتــى القــرن الثالــث قبــل الميــاد.. دراســة آثاريــة 
مقارنــة، ط 1، مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة، الكويــت، 2015، ص 75.

5. هيا علي جاسم آل ثاني: الخليج العربي في عصور ما قبل التاريخ )صلات دلمون بآمورو وبالآموريين(، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، بدون تاريخ، ص 23.
6. المرجع السابق، ص 10–11.

7. ب. ف. غلوب: البعثات الدانماركية في دلمون القديمة، ترجمة: محمد البندر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2003، ص 251.
8. هيا علي جاسم آل ثاني، الخليج العربي في عصور ما قبل التاريخ، ص 83.

9. جهاد صالح العمر: العلاقات التجارية للخليج العربي في العصور القديمة، مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة )76(، 1985، ص 7.
10. أرنولد، ن. ويلسون: تاريخ الخليج العربي، ترجمة: محمد أمين عبد الله، ط 4، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، 1437هـ/2016م، ص 85.

11. عارف أحمد إسماعيل: العلاقات بين العراق وشبه الجزيرة العربية، مركز عبادي للدراسات والنشر، الجمهورية اليمنية، 1998، ص 85.

يعــدّ الشــاعر خالــد بــن ســدحان الحضينــة، مــن الشــعراء المعروفــن بتاريــخ الكويــت، 
في مطلــع القــرن العشريــن الميــادي، واشــتهرت أبياتــه الشــعرية الجميلــة، 
ــفر  ــؤ والس ــى اللؤل ــوص ع ــداد، كالغ ــاة الأج ــن حي ــة م ــب مهم ــت جوان ــي وثق الت
الشراعــي وصيــد الأســاك بواســطة الحظــور، والرعــي بالصحــاري، وغيرهــا مــن 

ــم. ــي القدي ــع الخليج ــر المجتم مظاه

ابن الحضينة 
وثق الحياة الاجتماعية 

في أشعاره
طلال سعد الرميضي

كاتب - الكويت

خواطر
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خواطر

وقــد صــدر مؤخــراً كتــاب جديــد، يحمــل عنــوان: )خالــد 

ســدحان الحضينــة.. أســفاره وأشــعاره(، للأســتاذ خالــد 

مطلــق الحضينــة، وهــو ســبط الشــاعر، وضــم الكتــاب 

جوانــب مضيئــة مــن حياتــه الكريمــة، وقصائــده الشــعرية 

ــي  ــد الزمن ــبب البع ــا، بس ــر منه ــزء الكب ــد الج ــي فقُ الت

ــاعر  ــوفي الش ــث ت ــاب، حي ــدور الكت ــه وص ــن وفات ــا ب م

ــنة  ــداً س ــان، وتحدي ــن الزم ــرن م ــن ق ــر م ــل أك ــد قب خال

ــث  ــة، حي ــنة الرحم ــة بس ــا؛ً المعروف ــة تقريب 1918 ميلادي

مقدمــة  أنهــا  وظنــوا  بالمــرض،  الخليــج  أهــل  أصيــب 

لمــرض الطاعــون القاتــل، إلا أن اللــه تعــالى رحمهــم، 

فــكان مــرض الأنفلونــزا الإســبانية، فســميت تلــك الســنة 

وتســعين  ســت  في  الكتــاب  وجــاء  الرحمــة،  بســنة 

ــر  ــى تصدي ــوى ع ــط، واحت ــم المتوس ــن الحج ــة، م صفح

بقلــم عــالم الفلــك الكبــر؛ د. صـالـــح محـمـــد العجــــري 

يرحمــه اللــه تعــالى، الــذي يقــول بــأن الشــاعر خالــد 

ــب  ــه طي ــر أن ــعره، يظه ــال ش ــن خ ــة، م ــدحان الحضين س

ــح  ــب، يتض ــف الجان ــل لطي ــف الظ ــه خفي ــا أن ــر، ك المع

ذلــك مــن خــال حــاوة وطــاوة بعــض الأبيــات، التــي 

صاغهــا بأســلوب شـــائق، مــن دون تكلـــف وبسليقـــة 

سـلســـة، ومـــن أشــعاره نعـــرف كـــذلك، أنــــه طـــاف في 

كـــثير من البـلـــدان، رغـــم أنـــه قضى فـــرة قصـــرة مـــن 

عمــــره -الـــذي لـــم يتعـــدَّ نصـــف قـرن مـــن الزمـــان- من 

دون فـــراغ مـــن الوقـــت، فقـــد ذكـــر كـــثيراً مـــن الأقطـار، 

التي زارهـــا وعمـل فيهـا، مثـــل مـوانئ الخليـج العربـي 

والقـــارة الهنـديـــة بأكملها مـــن غـربهـــا إلى شـرقهـــا، 

وكـذلك جـزر سـيلان، وعمـل كـذلك فـترة مـن الزمـن في 

البحـريـن.

المحســن  عبــد  الدكتــور  الأســتاذ  التقديــم  كتــب  كــا 

كليــة  وعميــد  ســابقاً،  والتجــارة  التربيــة  وزيــر  المدعــج، 

الآداب بجامعــة الكويــت الأســبق، ويقــول في تقديمــه بــأن 

الشــاعر المرحــوم خالــد الحضينــة، يعــدّ شــاهداً عــى حقبــة 

مــن تاريــخ الكويــت الاقتصــادي والاجتماعــي، مــن خــال مــا 

ــا  ــل، إلا أنه ــا قلي ــا منه ــي وصلن ــده، الت ــا في قصائ أورد لن

ــال  ــك الأع ــا تل ــت لن ــي بين ــارات الت ــض الإش ــت بع ــد أعط ق

التــي مارســها، خاصــة في محيــط البيئــة البحريــة، كالصيــد، 

الحيــاة  مــن  جــزءاً  لنــا  صــور  وقــد  والســفر،  والغــوص، 

ــة في  ــن الطراف ــو م ــي لا تخل ــة، الت ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــت. ــخ الكوي ــن تاري ــة م ــرة مهم ف

بــن  مــا  بالكويــت،  الحضينــة  خالــد  الشــاعر  ولــد  وقــد 

عامــي 1870-1874 ميلاديــة، وعــاش متنقــاً بــن المدينــة 

والباديــة، ممارســاً للعديــد مــن المهــن المختلفــة، ســواء 

البحريــة أو البريــة، حيــث عمــل بحــاراً عــى أبــوام الســفر 

الأســاك،  وصيــد  اللؤلــؤ  عــى  والغــوص  الشراعــي، 

والطواريــح،  والمقنــاص  والزراعــة  الرعــي  في  وعمــل 

وغيرهــا مــن المهــن القديمــة بالمجتمعــات الخليجيــة، 

وقــال الكثــر مــن الأبيــات الشــعرية، التــي صــورت لنــا 

الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في الزمــن المــاضي، 

ومــن أبياتــه المشــهورة في ســفره إلى ســيلان )سريلانكا 

حاليــاً( لممارســة الغــوص فيهــا، والتــي يــرح فيهــا 

أحوالهــم أثنــاء الســفر، فيصــف حالهــم كالمســاجين في 

التــي يمكثونهــا جالســن في  الفــرة  المركــب لطــول 

ــول: ــث يق ــرة، حي الباخ

يا غنيم كنـا بالمـراكب محـابيس

متحيـرن والرجـل تقصـر خطـاهـا

معنـا قـريـزن هرجهـم بالتنـاكيـس

يـا جيت دارن يقـلعـونـك وراهــا

جينا الـديــار اللي دبشـهـا جـواميـس

جعـل الـولي يفـكنـا من وبـاهــا

احرص على الهميان لا يسرق الكيس

في ديرتن ما ينعرف وش لغاها

لا تحسبنك في ديـار الفنيطيس

اديـار أهـلنــا ما نطـالـع سـنـاهـا

ويقــول في قصيــدة أخــرى، يتمنــى فيهــا الركــوب في 

ــه: ــع أصحاب ــار م القط

ألا وأسعد الله ليتني فوق سبق الرين

ابركب بني عمي على عالي اركونه

وبنحر مغيب الشمس عن خاربين الدين

لين إن العدان وقصر جابر يشوفونه

أنـا لو ابــدورهـم تنحـرت ابوخـرجيـن

مداهيل خلي يوم خبري يـرودونـه

انا كيف ابصبر والقضي من ورا البحرين

كراتشي وبر الهند وكلمب من دونه 

انا في ديار الغرب كن الشهر عامين

وتسعين ليلة والعـزاء بـاح مكنـونـه

ومن أبياته المشهورة؛ وصفه لأسفاره للهند وسيلان بقوله:

جيت لي ديرتـن ما طبهـا الغالي

جعل وبل الحيا والسيل يخيطهـا

لبس أهلها مقاصيرن وسروالي

مــا يحـط العبــاة ومـا يـدانيهــا

ديرة الغـرب جعـل مـا لهـا والي

ولعتني وانا ما لي هوى فيها 

يتذكــر حنينــه  الجميلــة، عندمــا  القصيــدة  ويقــول هــذه 

لديــاره وأهلــه، بعــد أن عمــل مــدة مــن الزمــن في البحريــن:

يا غنيم قلبـي حن بـاغـن وليـفــه

كنـي على نـارن تـواقـد ســنـاهـا 

في ديرة الاجناب مثـل الطـريفـة

نهار اهي مـردودتن عن هـواهـا

جزرت عمـري في اديـار الخليفـة

عز الله اني الحقت نفسي اقصـاهـا

شفي شمال وقبلتن عـن منيفـه

خـدانــــا وابـــرورنـــا مــن وراهـــا 

اللـي اليــا دوجـت فيهـا نظيفــه

صيـاهـدن لا وهنـي مـن وطـاهـا

كتــاب جميــل لشــاعر كبــر، ضــاع أغلــب أبياتــه الشــعرية، 

ــى  ــا تبق ــتات م ــع ش ــاب يجم ــدور كت ــو ص ــم؛ ه ــل الأه ولع

في الذاكــرة الشــفهية لــه، بعــد مــي أكــر مــن قــرن عــى 

ــه  ــه، والل ــرك جل ــه لا ي ــدرك كل ــا لا ي ــل: م ــا قي ــه، وك وفات

المســتعان.
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التاريخ الجديد 
للشركات

ــرى،  ــروز شركات ك ــي، ب ــادي الأمري ــهد الاقتص ــز المش تمي

ــة  ــم والفعالي ــالم، في التنظي ــر الع ــذى ع ــالاً يحُت ــت مث أصبح

القــرن  مــن  الأول  النصــف  خــال  غــدت  وقــد  والإنتاجيــة. 

وبعــض  الإصلاحيــن،  المثقفــن  اهتــام  محــط  العشريــن، 

ــارلز  ــل تش ــن -مث ــن التقدمي ــيين والمؤرخ ــن السياس الفاعل

الذيــن اســتهجنوا جشــعها ونــاصروا   -Charles Beard بــرد

الطبقــة العماليــة. وأكــد هــؤلاء المؤرخــون التعــارض القائــم 

ــة،  ــن جه ــة م ــة العام ــة والمصلح ــعب والديمقراطي ــن الش ب

الأباطــرة  عليــه  يســيطر  الــذي  والتجــارة  الأعــال  وعــالم 

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــة« م ــالية »المارق ــادة الرأس ــوص ودع اللص

ولم يكــن يمثــل في رأيهــم البيــت الأبيــض والكونغــرس إلا 

 ،Standard Oil Company فرعــاً تابعــاً لشركــة ســتاندارد أويــل

التــي اتُّهمــت بالفســاد والتحايــل. وإجــالاً ركــزت مقاربــة 

المدرســة التقدميــة عــى البعــد الأخلاقــي، إلا أن تأثيرهــا 

تراجــع في أربعينيــات القــرن العشرين، بســبب الحــرب العالمية 

ــرب  ــر الح ــبب تأث ــك بس ــد ذل ــم بع ــازي، ث ــر الن ــة والخط الثاني

البــاردة. وظهــرت دراســات تشــيد بالنظــام الرأســالي، الــذي 

ــة  ــركات الداعم ــد أن الح ــرة. بي ــات واف ــتهلك بمنتج ــد المس يم

للحقــوق المدنيــة في ســتينيات القــرن العشريــن، رأت في 

يحــط  جائــر،  لنظــام  داعمــة  مؤسســات  الكــرى،  الــركات 

ــر  ــاهم في تفق ــن، ويس ــال والأفروأمريكي ــة الع ــن كرام م

ــث. ــالم الثال ــعوب الع ش

أمــا تاريــخ الــركات بالــذات Business History، فظهــر أول 

ــرسي  ــذا الك ــغل ه ــن ش ــارد، وكان أول م ــة هارف ــر بجامع الأم

نورمــان ســكوت بريان گــراس Norman Scott Brien Gras ســنة 

1927، وقــد تأثــر هــذا الاقتصــادي الكنــدي بالباحثــن الألمــان. 

وبعــد ســنتين مــن ذلــك أسُســت الجمعيــة التاريخيــة للأعــال 

ــن گاي  ــه إدوي ــع زميل ــراس م ــك گ ــد ذل ــس بع ــة. وأس التجاري

ــي  ــي، والت ــادي والاجتماع ــخ الاقتص ــة التاري Edwin Gay؛ مجل

ــة  ــال ثلاث ــخ الأع ــة تاري ــدِرت مجل ــد أصُ ــاً، وق ــتمر طوي لم تس

عقــود بعــد ذلــك. وكان الســبب في فصــل تاريــخ الــركات 

عــن التاريــخ الاقتصــادي؛ هــو فشــل هــذا الأخــر في التعريــف 

بالــدور المعتــر لرجــال الأعــال والإدارة. ودعــا گــراس إلى 

الــركات في مســارها الفــردي وإداراتهــا  ضرورة دراســة 

التســيير  وطريقــة  للمســرين،  الهــام  بالــدور  والتعريــف 

والخيــارات الاســراتيجية والتدبــر اليومــي للأمــور. ودُعــي 

ــم  ــة، ليت ــات مونوغرافي ــر دراس ــركات ع ــار ال ــع مس إلى تتب

المــرور إلى مقاربــات عامــة، وذلــك بعــد حصــول التراكــم 

المطلــوب. وفي خمســينيات القــرن العشريــن، تراجــع المنهــج 

الاســتقرائي، الــذي عــانى مــن ضعــف المناهــج والتكويــن، 

الفــردي  المســار  دراســة  عــى  لتركيــزه  گــراس  وأقــره 

للــركات، مــن دون أخــذ التاريــخ العــام والتاريــخ الاجتماعــي؛ 

ــار. ــن الاعتب بع

ولتجــاوز هــذه الإخفاقــات، دعــا التاريــخ الجديــد للــركات؛ 

 Alred جونيــور  تشــاندلر  دوبونــت  ألفريــد  تزعّمــه  والــذي 

ــن،  ــرن العشري ــتينيات الق ــة س ــع بداي DuPont Chandler Jr م

ــة  ــياسي، في دراس ــي والس ــد الأخلاق ــن البع ــي ع إلى التخ

الأنشــطة الكــرى للــركات، والاهتــام بالعوامــل المفــرة 

ــي.  ــا الداخ ــراتيجياتها وتنظيمه ــع اس ــك بتتب ــا، وذل لتطوره

تأثــر تشــاندلر في هــذا الســياق، بدراســات جوزيــف  وقــد 

بديناميــة  اعتنــت  التــي   ،Joseph Schumpeter شــومبيتر 

الرأســالية الحديثــة، التــي قادهــا رواد الأعــال، وقامــت 

ــرف  ــن ط ــة م ــم المتبع ــرق التنظي ــركات وط ــة ال ــل بني بتحلي

نظــام  وفــق  التجاريــة،  الأنشــطة  مختلــف  في  المــدراء، 

ــة  ــة الداعي ــه المفاهيمي ــاندلر أسس ــع تش ــد وض ــوق. وق الس

إلى التعميــم في كتابــه: الاســراتيجية والبنيــة، الصــارد ســنة 

1926. وبعيــدا عــن العوامــل الخاصــة بــكل شركــة ومســريها؛ 

ــن  ــه يمك ــل وضعيت ــوق، فبتحلي ــو الس ــد ه ــل واح ــن عام هيم

تفســر التغيــرات في البنيــة. ومعلــوم أن البنيــة تنجــم عــن 

الاســراتيجية المتبعــة، والاســراتيجية تنجــم عــن الســوق، 

الــذي يتطــور ارتباطــاً بالنمــو الديموغــرافي وحركــة التمــدن 

والتطــور العلمــي والتكنولوجــي. ولمواكبــة التغيــرات التــي 

حصلــت في القــرن التاســع عــر، كان ينبغــي خلــق هيــكل 

إداري مركــزي لــإدارات، لكــن مــع التوســع الإقليمــي وظهــور 

فــروع جديــدة، أنُشــئتْ فــروع أخــرى وأقســام مســتقلة بذاتها. 

وقــد عــوض هــذا الباحــث اليــد الخفية للســوق، كــا أقرها آدم 

ــر  ــراً نظ ــون أج ــن يتقاض ــدراء الذي ــة للم ــد المرئي ــميث؛ بالي س

عملهــم، وقســم هــذه الثــورة الإداريــة إلى ثــاث مراحــل، 

والاتصــالات،  النقــل  في  تطــور  حــدوث  في  الأولى  تمثلــت 

والتــي واكبــت تطــور الســكك الحديديــة والتلغــراف، وقدمــت 

الســكك  شركات  وكانــت  فعــالاً.  وإداريـّـاً  تنظيميـّـاً  نموذجــاً 

ــة  ــبة، ومتابع ــات المحاس ــاد تقني ــباقة إلى اعت ــة س الحديدي

نتائــج شركات بهــذا الحجــم، وقــد بلــغ عــدد العاملــن بشركــة 

 110.000 حــوالي   1891 ســنة  الحديديــة  للســكك  بنســلفانيا 

ــش  ــداد الجي ــف، تع ــن الضع ــر م ــوق بأك ــا يف ــو م ــل، وه عام

ــس  ــة، ولي ــكك الحديدي ــون الس ــذا تك ــة، وبه ــاة البحري والمش

الإدارة  بتحديــث  قامــت  التــي  هــي  الجيــش؛  أو  الحكومــة 

الاقتصاديــة. وتميــزت المرحلــة الثانيــة بتحقيــق ثــورة تنظيميــة 

فعــى  والإنتــاج،  التوزيــع  مســتوى  عــى  ومؤسســاتية، 

الذيــن  المتخصصــون،  الوســطاء  ظهــر  التوزيــع،  مســتوى 

عوضــوا تجــار وشركات البيــع بالجملــة والتقســيط، في الســلع 

الزراعيــة والمــواد المصنعــة التقليديــة، فيــا كان يتــولى 

المنتجــون أنفســهم، بيــع المــواد الصناعيــة الجديــدة. ولم 

ــاج الضخــم، وكانــت  تكــن الثــورة معممــة عــى مســتوى الإنت

ــكار والتطــور التقنــي، الــذي ســاعد عــى  مرتبطــة أكــر بالابت

تحقيــق معــدلات إنتــاج مرتفعــة، بعــدد قليــل مــن العــال. أمــا 

ــع  ــاج والتوزي ــج الإنت ــد دُم ــرة، فق ــة والأخ ــة الثالث في المرحل

ــم في  ــى التحك ــاعد ع ــا س ــدة، م ــة واح ــل شرك ــة داخ بالجمل

ــة  ــد الخفي ــإدارة الي ــة ل ــد المرئي ــت الي ــك عوض ــعار؛ وبذل الأس

ــت  ــي كان ــلع، والت ــق الس ــص تدف ــا يخ ــوق في م ــوى الس لق

ــة،  ــبه المصنع ــام أو ش ــات الخ ــورد المنتج ــن مُ ــاً م ــل تباع تنتق

ــاد  ــم انتق ــل أه ــتهلك. وتمث ــم المس ــيط ث ــع بالتقس إلى البائ

موجــه لتشــاندلر، في اعتــاده عــى أحــكام مبنيــة عــى 

انطباعــات، وليــس عــى اســتنتاجات مســتندة عــى مقاربــات 

الدراســات  إلى  الريبــة  بعــن  ينظــر  كان  أنــه  ذلــك  كميــة، 

الاقتصاديــة، ويفضــل الأبحــاث السوســيولوجية.

د. خليل السعداني  
جامعة محمد الخامس بالرباط

 المغرب 

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

و 
ماي

 -
 78

د  
عد

ال

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

و 
ماي

 -
 78

د  
عد

ال

119 118

مقاربات



ــتوى  ــى المس ــرن 19م، ع ــال الق ــة، خ ــاحة الأوروبي ــهدتها الس ــي ش ــة، الت ــداث الجليل ــم الأح رغ

العســكري؛ والمســتوى الاجتماعــي- الســياسي )الحــروب النابوليونيــة والثــورات الاجتماعيــة(، 

فــإن المــروع الاســتعماري لم يتأثــر كثــراً بهــذه الأوضــاع المســـتجدة، بــل زاد ســطوة في نظــر 

وتوجهــات القــادة والزعــاء، لا ســيما بعــد منتصــف القــرن ذاتــه، خاصــة في فرنســا وإنجلــرا، 

ــذ. ــة حينئ ــاحة الدولي ــى الس ــيين ع ــن السياس الغريم

كانــت الأقطــار الإفريقيــة حينهــا، تعيــش فــوضى سياســية 

وهشاشــة اجتماعيــة، فضــاً عــن صعوبــات اقتصاديــة حــادة، 

مــا جعلهــا تجــر الخيبــات تلــو الخيبــات منــذ القــرن 17م، 

اللهــم فيــا نــدر مــن الجهــات. وكل هــذه المعطيــات وفــرت 

مناخــاً مناســباً، لتنمــر الأطــاع الاســتعمارية، مــن جانــب 

ــة.  ــوى الأوروبي الق

عمــر  الحــاج  بحركــة  يتعلــق  الورقــة،  موضــوع  كان  ولمــا 

الفــوتي )1797-1864م( بالفضــاء الســنغامبي، فســيقتصر 

كلامنــا عــى فرنســا، التــي عملــت جهــد مســتطاعها، لبســط 

ــل  ــور الفاع ــوم أن الحض ــور. ومعل ــاق المذك ــا بالنط نفوذه

لفرنســا بســاحل منطقــة الســنغامبيا، يعــود للقــرن 17م، 

النفــوذ  تراجــع  بالتــوازي مــع  تدريجيّــاً،  يتطــور  أخــذ  ثــم 

الإيبــري )مملكتــا إســبانيا والبرتغــال(، الــذي كان قويـّـاً خــال 

القــرن 16م. وعنــد ملتقــى القرنــن 17-18م، تمكنــت فرنســا 

ــدة  ــم المتح ــاطيل الأم ــوذ أس ــة نف ــن إزاح ــرا، م ــة إنجل صحب

ــى  ــا، ع ــا هيمنته ــت فرنس ــك، ثبت ــر ذل ــى إث ــدا(؛ وع )هولن

ــم  ــب الغري ــن جان ــادة، م ــة ح ــك منافس ــت هنال ــا واجه أنه

ــرن 19م. ــة الق ــتمرت طيل ــرا، اس ــدي؛ إنجل التقلي

وعنــد نهايــة العقــد الســابع مــن القــرن 19م، كانــت فرنســا 

قــد رســخت نفوذهــا بالجزائــر شــالاً، مــع ســعي حثيــث 

ــان  ــم سرع ــاً، ث ــنغامبي جنوب ــاء الس ــا بالفض ــرض هيمنته لف

ــط  ــتهدف الرب ــوح، اس ــروع طم ــس م ــدى باري ــور ل ــا تبل م

بــن النطاقــن المذكوريــن، مــروراً بالصحــراء الكــرى. وبعــد 

لأي ومجاهــدة للمنافســن الأوروبيــن، لا ســيما إنجلــرا 

الإدارة  عــن المقاومــة المحليــة؛ تمكنــت  وألمانيــا، فضــاً 

ــن  ــن، م ــرن العشري ــع الق ــية في مطل ــتعمارية الفرنس الاس

تحقيــق هدفهــا الأســمى، المتمثــل في بســط نفوذهــا 

مــن  الســنغامبي،  الفضــاء  وكل  وتونــس  الجزائــر  عــى 

ــط  ــروراً بشري ــاً، م ــاد شرق ــاً إلى تش ــي غرب ــاحل الأطلنت الس

ــت  ــن ظل ــن؛ في ح ــن النطاق ــل ب ــرى الفاص ــراء الك الصح

المملكــة المغربيــة متمنعــة عليهــا، إلى حــدود ســنة 1912.

أوروبــا  بــن  الأبعــاد  المختلفــة  الأوضــاع  تفــاوت  ظــل  في 

آليــات  وبفعــل  الاســتعماري،  المــروع  تبلــور  وإفريقيــا؛ 

اشــتغال الإدارة الفرنســية الاســتعمارية، انقســمت النخبــة 

الأهليــة إزاءهــا بــن راغــب في المهادنــة، نظــراً للتفــوق 

الهائــل للآلــة العســكرية الاســتعمارية، فانحــازت لهــذا التوجــه 

ــوه )ت. 1917(  ــعد ب ــيخ س ــة الش ــن طين ــاء، م ــن الفقه ــة م فئ

والفقيــه القــاضي ابــن المقــداد )ت. 1882م( والشــيخ مــوسى 

كمــرا )ت. 1945(؛ فيــا اختــارت الفئــة الثانيــة مقاومــة الوجــود 

الفرنــي، بمــا توافــر لهــا مــن إمكانيــات متواضعــة، شــأن 

المجاهــد الحــاج عمــر الفــوتي، ومــن جــاء بعــده وســار عــى 

هديــه بالمجــال الســنغامبي، إبــان النصــف الثــاني مــن القــرن 

ــاموراي. ــن وس ــد الأم ــيخو وأحم ــدو ش ــل أحم 19م، مث

ولــد عمــر بــن ســعيد بــن عثــان تــال، عــام 1797م، بمنطقــة 

فــوت تــور بالقــرب مــن بــودور )Podor(. وعــى عــادة الطلبــة 

الراغبــن في تكويــن مهــمّ، كانــت لــه رحلــة علميــة إلى 

بــاد شــنقيط، ثــم تعلقــت نفســه بقضــاء فريضــة الحــج ســنة 

ــن  ــد م ــب مزي ــانحة لطل ــة الس ــذه الفرص ــم ه 1828م، فاغتن

ــمح  ــا س ــي، م ــب الحج ــق الرك ــل طري ــل مراح ــم، في ج العل

ــه بلقــاء الكثــر مــن العلــاء والفقهــاء المبرزيــن، ســواء  ل

في طريــق الذهــاب أو العــودة. وقــد دامــت رحلتــه الحجيــة 

والعلميــة، مــدة ناهــزت العقديــن مــن الزمــن، لقــي خلالهــا 

والحجــاز  مــر  في  والتصــوف  العلــم  أهــل  مــن  الكثــر 

والشــام. عــى أن أكــر النــاس تأثــراً في مشــوار حياتــه؛ 

ــلُّ )ت. 1837م(، والفقيــه العــالم بــن الشــيخ  الشــيخ محمــد بِ

ســكت  دولــة  مؤســس  1817م(؛  )ت.  فــودي  بــن  عثــان 

القادريــة بالفضــاء الحــوسي، إذ مكــث عنــده مــدة غــر 

يســرة وصادقــه، وهنالــك تابــع بــأم عينــه تقاليــد وأســاليب 

الحكــم الإســامي، فانكشــفت أمامــه مختلــف الصعوبــات 

ــاحل. ــة الس ــم بمنطق ــام الحك ــة بنظ الحاف

الحاج عمر الفوتي..  
الفقيه الصوفي والزعيم

د. أحمد الشكري السياسي بالفضاء السنغامبي
أستاذ التعليم العالي 
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أمــا الشــخصية الثانيــة، التــي كان لهــا بالــغ التأثــر في حياته، 

فتمثلــت في شــخص ســيدي محمــد الغــالي المغــربي )ت. 

1840م(، خليفــة الطريقــة التجانيــة بالحجــاز، حيــث جــاوره 

ــورة مــدة ثــاث ســنوات،  ــة المن ولازمــه الحــاج عمــر بالمدين

وأخــذ عنــه الــورد الصــوفي التجــاني؛ ومــا إن أحــس الشــيخ 

صــدق طويــة المريــد، حتــى عيّنــه خليفــة للتجانيــة بالمجــال 

ــة في  ــرور(، رغب ــاد التك ــن ب ــربي م ــزء الغ ــنغامبي )الج الس

توســيع قاعــدة الطريقــة لــدى أهــل التكــرور.

ــر  ــاج عم ــه الح ــا عاش ــة، م ــارب الغني ــذه التج ــر ه ــى إث وع

الفــوتي أثنــاء رحلتــه الحجيــة والعلميــة، عــى مــدى زمنــي 

يقــارب العشريــن ســنة؛ عــاد صاحبنــا لبلــده شــعلة متوقــدة 

عــام 1837م، وأحــس في نفســه أن العنايــة الإلهيــة اختصتــه 

ــن  ــم غارق ــا وجده ــيما بعدم ــاده، لا س ــلمي ب ــود مس ليق

ناهيــك  الاجتماعــي،  والظلــم  السياســية  الفــوضى  في 

الســلطات  وتأهــب  الوثنيــة،  الإمــارات  قــوة  تنامــي  عــن 

ــيطرتها  ــرض س ــواحل، لف ــزة في الس ــتعمارية المتمرك الاس

ــة. ــالات الداخلي ــى المج ع

حركة الحاج عمر الفوتي ضد الاستعمار الفرنسي

مــن الصــدف التاريخيــة المثــرة، أن ســنة وفــاة الحــاج عمــر 

الفــوتي 1864م، كانــت هــي نفســها ســنة ميــاد الشــيخ 

مــوسى كمــرا )ت. 1945(، الــذي خلـّـف لنــا أقــدم ســرة ذاتية 

ــهى  ــوتي )أش ــر الف ــاج عم ــن الح ــة ع ــة العربي ــت باللغ كتب

العلــوم وأطيــب الخــر في ســرة الحــاج عمــر(. ونقــف في 

هــذا التصنيــف عــى مختلــف أطــوار حيــاة الرجــل، ســواء قبــل 

ــياق،  ــذا الس ــا. وفي ه ــة، أو بعده ــة والعلمي ــه الحجي رحلت

أولى الشــيخ كمــرا عنايــة خاصــة لمرحلــة كفــاح وجهــاد 

تجانيــة  إســامية  دولــة  إقامــة  ســبيل  في  عمــر،  الحــاج 

بالفضــاء الســنغامبي، عــى أنقــاض الإمــارات الوثنيــة، مثــل 

إمــارة كارتــا، أو الإمــارات المســلمة المعارضــة لــه، عــى 

ــة. ــنَ القادري ــارة ماسِ ــرار إم غ

ســلمية  محــاولات  وبعــد  المتــأزم،  الوضــع  هــذا  وأمــام 

ــاج  ــة الح ــت حرك ــه؛ انتقل ــي جلدت ــال بن ــم ح ــح، وتقوي للتصحي

عمــر، مــن الدعــوة الســلمية عــى أســاس الأمــر بالمعــروف 

والنهــي عــن المنكــر، إلى مرحلــة المواجهــة العســكرية 

ــامية  ــة إس ــة دول ــن في إقام ــد ح ــح بع ــام 1849م. ونج ع

تجانيــة، شــملت إقليــم ماسِــنَ، ثــم تابــع جهــاده للمســتعمر 

الفرنــي والإمــارات الوثنيــة، كــا حــارب الإمــارات المســلمة 

ــن.  ــع الوثني ــة م المتحالف

تتعاظــم،  وأحلامــه  تكــر  الرجــل  طموحــات  كانــت  وبينــا 

ــه في  ــد نفس ــن؛ وج ــن الزم ــد م ــن عق ــر م ــداد أك ــى امت ع

الإمــارات  جمــوع  شــمل  قدراتــه،  يفــوق  تكتــل  مواجهــة 

لــه،  المناوئــة  القادريــة  المســلمة  والإمــارات  الوثنيــة، 

ناهيــك عــن منــاورات الإدارة الاســتعمارية الفرنســية، التــي 

العســكرية والدعويــة، تهديــداً  أعمالــه  في  تــرى  كانــت 

المنطقــة. في  الاســتعماري  لمشروعهــا  حقيقيّــاً 

ــة  ــيس دول ــوتي لتأس ــر الف ــاج عم ــاعي الح ــر أن مس ويظه

ــة  ــرار دول ــى غ ــنغامبي، ع ــال الس ــة بالمج ــامية تجاني إس

بقــوة  اصطدمــت  الحــوسي؛  بالفضــاء  القادريــة  ســكت 

التكتــل المومــأ إليــه قبــل قليــل، فاستشــهد في إحــدى 

معاركــه عــام 1864م. وبذلــك، أقُــر مــروع الحــاج عمــر 

ــوذ  ــن النف ــد م ــط مزي ــى بس ــع ع ــح الوض ــياسي، فانفت الس

الســياسي، لم  الانهــزام  أن  الفرنــي بالمنطقــة. عــى 

ــر عــى الوضــع الثقــافي، فقــد تزايــد عــدد المنخرطــن  يؤث

ــة  ــود اللاحق ــال العق ــة، خ ــة بالمنطق ــة التجاني في الطريق

بوفــاة المجاهــد الحــاج عمــر، وانضــم إليهــا طواعيــة أفــواج 

ــاً للطريقــة  كثــرة مــن الأهــالي، مــا جعلهــا منافِســاً حقيقيّ

القادريــة مطلــع القــرن العشريــن. واللافــت للنظــر بهــذا 

الشــأن، أن الشــيخ مــوسى كمــرا )ت. 1945(، الــذي كان قادرياًّ 

في بدايــة شــبابه، أضحــى فيــا بعــد، يجمــع مــا بــن الــورد 

القــادري والتجــاني؛ وتلــك مزيــة قلـّـاَ نصادفهــا في باقي 

ــن(. ــن طريقت ــع ب ــامي )الجم ــالم الإس ــاء الع أنح

ــاء  ــة بالفض ــل دول ــر، كرج ــاج عم ــم الح ــروز اس ــر إلى ب وبالنظ

مقاومــة  في  وجــولات  صــولات  لــه  كانــت  الســنغامبي، 

عنايــة  توجهــت  فقــد  الفرنــي؛  الاســتعمار  ومكافحــة 

المختصــن لتغطيــة هــذا الجانــب، وكادت تختفــي لديهــم 

صــورة الرجــل العــالم، إذ قلـّـا وقع الاهتــام بآثار الحــاج عمر 

ــة.  ــة والأوروبي ــات الإفريقي ــة في المكتب ــه المتفرق ومصنفات

ــاً،  ويمكــن القــول، إن الحــاج عمــر الفــوتي كان فقيهــاً صوفيّ

وتشــهد  دنيويــة.  وزعامــة  رئاســة  صاحــب  يصبــح  أن  قبــل 

المصــادر عــى أنــه تــرك العديــد مــن المؤلفــات والمصنفــات، 

في حقــول معرفيــة مختلفــة؛ وهــي في جملتهــا مطبوعــة 

بــروح التصــوف المؤطــر بنهــج الطريقــة التجانيــة، ناهيــك 

عــن عــرات الرســائل المتبادلــة مــع العديــد مــن الزعــاء أو 

ــا: ــر منه ــم، نذك ــن عاصره ــاء مم الفقه

- ســيوف الســعيد المعتقــد في أهــل اللــه كالتجــاني، عــى 

رقبــة الشــقي الطريــد المنتقــد الجــاني.

الرجيــم،  حــزب  نحــور  عــى  الرحيــم،  حــزب  رمــاح  كتــاب   -

بــرادة. لعــي  المعــاني  جواهــر  بهامــش 

- تذكرة المسترشدين وفلاح الطالبين.

- تذكرة الغافلين على قبح اختلاف المؤمنين.

- بيان ما وقع بيننا وبين أمير ماسن.

ــاج  ــات الح ــى مصنف ــتغَل ع ــر في أن يشُ ــل كب ــا أم ــراً، لن أخ

عمــر، رغبــة في تحقيقهــا وإخراجهــا، خدمــة للــراث العــربي 

كبــرة  إفــادة  ذلــك  وفي  الســاحل؛  بمنطقــة  الإســامي 

ــواء. ــد س ــى ح ــن ع ــن والمهتم للمختص

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

و 
ماي

 -
 78

د  
عد

ال

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

و 
ماي

 -
 78

د  
عد

ال

123 122

نقوش الذاكرة



واحة القراءة

البرتغاليون 
في بحر عمان

في  أحــداث  عــان..  بحــر  في  »البرتغاليــون  كتــاب  يعُــدّ 
الدكتــور ســلطان  الشــيخ  1497–1757م«، لســمو  حوليــات 
العربيــة  الإســهامات  أبــرز  أحــد  القاســمي؛  محمــد  بــن 
المعــاصرة، في مجــال توثيــق التاريــخ البحــري والســياسي 
للخليــج العــربي، وتحديــداً بحــر عــان وإمــارات الســاحل.
ــات،  ــزارة المعلوم ــة وغ ــة العلمي ــن الدق ــاب ب ــع الكت يجم
مســتنداً إلى أكــر مــن ألــف وثيقــة برتغاليــة أصليــة، ترُجمــت 
بعنايــة إلى العربيــة. ومــن خــال هــذا العمــل الموســوعي 
الضخــم، الــذي جــاء في واحــد وعشريــن مجلــداً، يعيــد 
لتاريــخ المنطقــة خــال  المؤلــف رســم صــورة متكاملــة 
عــى  الكــرى  القــوى  صراع  شــهدت  مفصليــة،  مرحلــة 
ســواحل عــان والخليــج، وتحديــداً مــا بــن القــرن الخامــس 

ــادي. ــر المي ــن ع ــر؛ والثام ع
يتميّــز هــذا المــروع بتقديمــه سرديــة تاريخيــة، بالاســتناد 
ــا  ــالي، في ــرف البرتغ ــور الط ــاصرة لمنظ ــق مع ــى وثائ ع
متوازنــة  رؤيــة  وفـّـر  مــا  المنطقــة،  بأحــداث  يتعلــق 
وموضوعيــة، لا تظهــر في معظــم الدراســات التاريخيــة 
يـُـرز  كــا  بحــر عــان،  البرتغاليــن في  لتاريــخ  العربيــة 

الكتــاب جهــود أهــل عــان وإمــارات الســاحل، في مقاومــة 
ــى  ــاً لا غن ــه مرجع ــا يجعل ــيادة، م ــتعادة الس ــال واس الاحت
شــهدتها  التــي  الكــرى،  التحــولات  فهــم  في  عنــه، 
معلومــات  تقديــم  ويعيــد  الفــرة،  تلــك  في  المنطقــة 

تســتند عــى الوثائــق البرتغاليــة المعــاصرة. 
والمميــز في هــذا العمــل؛ أنــه لا يــروي التاريــخ مــن جهــة 
ــداث  ــة في الأح ــر البرتغالي ــة النظ ــر وجه ــل يظُه ــدة، ب واح
التــي شــهدتها منطقــة الخليــج، ويقــدم سرديــة أوروبيــة 
ــاً وعمقــاً،  نــادرة، مــا يســاعد عــى بنــاء صــورة أكــر توازن
وربمــا أشــمل لفهــم التاريــخ الإقليمــي وانعكاســاته عــى 
الســاحل والتاريــخ اللاحــق للمنطقــة. ويقــدم الكتــاب تكوينــاً 
ــا  ــر، وربم ــع ع ــرن التاس ــداث في الق ــح الأح ــاً لمفاتي رصين

ــة. ــرون اللاحق في الق
والباحــث في تاريــخ المنطقــة، أصبــح يمتلــك وجهتــي نظــر 
للأحــداث، يســتطيع مــن خلالهــا المقارنــة بينهــا، ليقــدم 
ــذه  ــن ه ــاس، ع ــوض والالتب ــن الغم ــر م ــي الكث ــورة تج ص
الفــرة الهامــة مــن تاريــخ المنطقــة. بعــد قيــام البرتغاليــن 
برحلــة استكشــافهم المشــهورة، التــي قادها فاســكو دي 

جامــا؛ اســتطاعوا الوصــول إلى بحــر عــان، واحتــال هرمــز 
والعديــد مــن المناطــق، ومــع وجودهــم في المنطقــة، 
حــدث صراع بــن عــدة قــوى، مثــل العثمانيــن والصفويــن 
)الفــرس(، فدخلــت المنطقــة في مرحلــة تحالفــات متبادلــة، 
الســاحة، مثــل  إضافــة إلى دخــول قــوى جديــدة عــى 
الإنجليــز والهولنديــن، مــا أدى إلى زيــادة التنافــس عــى 

ــة. ــة في المنطق ــز التجاري ــئ والمراك الموان
ومــع دخــول القــرن الســابع عــر، حدثــت تغــرات كبــرة 
في  الاســتعمارية  القــوى  تنافــس  مســتوى  عــى 
ــد  ــرس( ض ــن )الف ــع الصفوي ــز م ــف الإنجلي ــة، فتحال المنطق
ــن  ــرد البرتغالي ــن ط ــف م ــذا التحال ــن ه ــن، فتمك البرتغالي
ــرون  ــن يفك ــل البرتغالي ــا جع ــام 1622م، م ــز ع ــن هرم م
ويبحثــون عــن مركــز وقاعــدة بحريــة جديــدة لهــم، فوقــع 
الاختيــار عــى مســقط، إلا أن العمانيــن ممثَّلــن باليعاربــة، 
قامــوا بإنهــاء وجــود البرتغاليــن في عــام 1650م، على يد 
الإمــام ســلطان بــن ســيف بــن مالــك اليعــربي، حيــث صعــدت 
قــوة العمانيــن البحريــة، وقامــوا بمطــاردة البرتغاليــن 
ــة في  ــر متجلي ــداث تظه ــك الأح ــد. كل تل ــواحل الهن إلى س
هــذه الموســوعة، مــن خــال الوثائــق البرتغاليــة، فالوثيقــة 

ــخ. ــال التاري ــان ح ــي لس ه
ــن  ــة م ــى مجموع ــوعة، ع ــن الموس ــد م ــوى كل مجل احت
لباحثــي  التــي تعــدّ في أغلبهــا مــادة خصبــة  الوثائــق، 
التاريــخ، فقــد شــملت هــذه الوثائــق رســائل ملــوك، وأوامــر 
عســكرية، واتفاقيــات، ووصــف القــاع والمــدن، وتقاريــر 
ــذه  ــة ه ــن أهمي ــا، وتكم ــة وغيره ــرات رحال ــة، ومذك تنصيري
الوثائــق، في أنهــا كانــت معــاصرة، وتعــود إلى المشــركين 
ــة،  ــق بالمنطق ــات تتعل ــود مؤلف ــة لوج ــداث، إضاف في الأح

ــق. ــذه الوثائ ــرت في ه ذك
وســأتناول مجلــداً واحــداً، للدلالــة عــى أهميــة هــذا الســفر 
العظيــم، وليكــن المجلــد الأول: تنــاول فيــه الشــيخ مقدمــة 
عامــة، ثــم مقدمــة لهــذا المجلــد ومــا يحتويــه، حيــث قــال 
الشــيخ: )يضــم هــذا المجلــد أحــداث عــرة أعــوام؛ مــن 
الرحــات  مــن  تبــدأ  ســنوات  وهــي  1497-1506م،  العــام 
ــا،  ــوب إفريقي ــح في جن ــاء الصال ــر رأس الرج ــة، ع البرتغالي
ومــن ثــم الســاحل الشرقــي لإفريقيــا، وصــولاً إلى الهنــد(. 
يوضــح الشــيخ بــأن مهمــة البرتغاليــن في هــذه الأعــوام، 
كانــت جلــب البضائــع الهنديــة مــن الهنــد إلى البرتغــال، حيــث 
تــم التعــرف في تلــك الفــرة عــى رأس الرجــاء الصالــح، 
وقــد كان قائــد هــذه الحملــة الأولى، هــو فاســكو دي 

جامــا.
ــق،  ــن الوثائ ــة م ــى مجموع ــد ع ــذا المجل ــوى ه ــا احت ك
للبحــث التاريخــي، حيــث اشــتمل  التــي تعــدّ مــادةً بكــراً 

ــاراً مهمــة، مثــل  عــى 19 وثيقــة،  تضمنــت معلومــاتٍ وأخب
ــكو دي  ــة فاس ــرات رحل ــكل مذك ــي تش ــم 1، الت ــة رق الوثيق
الوثيقــة  إضافــة إلى  1497م،  بتاريــخ  كتبــت  التــي  جامــا، 
ــا  ــكو دي جام ــة فاس ــف لرحل ــا وص ــاء فيه ــي ج ــم 2، الت رق
عــى طــول شــواطئ غــرب إفريقيــا، إضافــة إلى مجموعــة 
أخــرى مــن الوثائــق، التــي لهــا دور مهــم في تبيــان حمايــة 
الهنــد، بالنســبة للبرتغــال بشــكل خــاص ولأوروبــا بشــكل 
عــام، ولذلــك نجــد مثــاً في الوثيقــة رقــم 5 -والتــي صــدرت 
في عــام 1500م- قانونــاً يتعلــق بالهنــد، أصــدره الملــك 
ــي  ــي ه ــم 16، الت ــة رق ــاً الوثيق ــد أيض ــا نج ــالي، ك البرتغ
عبــارة عــن نســخة مــن الرســالة، التــي بعــث بهــا ملــك 
البرتغــال إلى ملــك قشــتالة، ليخــره عــن الرحلــة إلى الهنــد، 
ومــا نتــج عنهــا، وهــذه الرســالة توضــح مــدى اهتــام 
أن  ســيما  لا  الهنــد،  إلى  الوصــول  بمحاولــة  الأوروبيــن 
الشــيخ كان قــد أوضــح في مقدمتــه لهــذا الســفر العظيــم، 
أن طــرق التجــارة البريــة والبحريــة في ذلــك الزمــان، كانــت 
تســيطر عليهــا المناطــق العربيــة، ونتيجــة لأي خلافــات 
سياســية، تحــدث في ذلــك الوقــت؛ فــإن المناطــق العربيــة 
آنــذاك كانــت تقــوم بإغــاق هــذه الطــرق، وهــذا كان يــؤدي 
إلى نتائــج ســلبية عــى التجــارة. ولذلــك ســعى الأوروبيــون 
ــن  ــد، م ــول إلى الهن ــة الوص ــة، إلى محاول ــك اللحظ ــذ تل من
أجــل التخلــص مــن الســيطرة العربيــة عــى هــذه التجــارة، لا 
ســيما أن أوروبــا كانــت تعــاني مــن نقــص البضائــع، فيــا لــو 
أغُلقــت هــذه الطــرق البريــة والبحريــة، مــن قبــل المناطــق 

ــة. العربي
مــا قــام بــه ســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
مــروع  هــو  بــل  مجــرداً،  تأريخــاً  يكــن  لم  القاســمي، 
الخليــج  بــن  العلاقــة  تعريــف  يعُيــد  عميــق،  توثيقــي 
والعــالم، ويـُـرز أهميــة الهُويــة والوعــي بالتاريــخ، مــن 
ــات  ــن الرواي ــداً ع ــة، بعي ــادر الأصلي ــوع إلى المص ــال الرج خ
ــة  ــة العربي ــة للمكتب ــو إضاف ــوّهة. وه ــتعمارية المش الاس
إلى  النظــر  تعيــد  التــي  الوثائــق،  عــى  مســتند  بجهــد 
ــن  ــة م ــات البحثي ــزم بالأدبي ــمولية، تلت ــة ش ــداث بطريق الأح

خــال وجــود الوثيقــة.
ــة،  ــات مهمل ــح صفح ــادة فت ــل في إع ــذا العم ــح ه ــد نج لق
مــن تاريــخ الخليــج العــربي، وأثبــت أن الكتابــة التاريخيــة حــن 
تســتند إلى الوثيقــة والمصــدر، يمكنهــا أن تغــر الروايــة 
ــر  ــة أك ــدم حقيق ــداث، وتقُ ــن الأح ــة ع ــائدة أو المألوف الس
ــاب  ــذا الكت ــإن ه ــيخ؛ ف ــمو الش ــال س ــا ق ــك ك ــاً. ولذل اتزّان
ــي  ــث التاريخ ــادة للبح ــو م ــل ه ــة، ب ــراءة العادي ــس للق لي
الأصيــل، يســتفيد منــه طلبــة الدراســات العليــا وأســاتذة 

الجامعــات، وكل باحــث في تاريــخ المنطقــة.

د. مهران محمود الزعبي 
 استاذ مساعد - قسم التاريخ 

جامعة خورفكان  
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عبير يونس  
كاتبة - سوريا

ــا  ــكل م ــمّ ب ــو مل ــة، فه ــي بالتعددي ــارك الزحم ــد مب ــاراتي محم ــث الإم ــاعر والباح ــز الش يتمي

يتعلــق بالــراث البحــري، حيــث نشــأ في عائلــة صياديــن، ومــارس الصيــد منــذ طفولتــه، وشــغل 

منصــب أمــن الــر في جمعيــة الفجــرة للصياديــن مــن 2001 لغايــة 2009، ولم تقتــر تجربته 

عــى الــراث البحــري، بــل يعــدّ نفســه ملــاًّ بالــراث الزراعــي، ولديــه خــرة ومعلومــات كثــرة 

عــن تقاليــد زراعــة أشــجار النخيــل.

محمد الزحمي:    
 الميدان في كتابين

ّ
 المسبع وفن

ّ
وثقنا فن

ــل  ــاعر، ب ــه كش ــي بتجربت ــفِ الزحم ــذا لم يكت ــب ه وإلى جان

عمــل عــى جمــع الــراث الشــعري في الدولــة، وأصــدر 

في هــذا المجــال كتابــن؛ بالمشــاركة مــع محمــد بــن دريــدر 

الخالــدي، الأول بعنــوان: »فــن المســبع – الــدان«، والثــاني: 

»فــن الميــدان – قصائــد مــن الــراث«، وهــو مــا وثــق وأثــرى 

القصائــد  مــن  بالعديــد  الدولــة،  في  الشــعبي  الشــعر 

يحــرّ  كــا  الشــعر،  مــن  اللونــن  هذيــن  في  المهمــة 

الزحمــي للمزيــد مــن الإصــدارات، وهــو مــا كشــف عنــه، مــن 

خــال حديثــه لـ»مــراود«.

*مــا الــذي تتناولــه في كتابــك »فــن المســبع – الــدان«، 

الــذي قمــت بجمعــه وإعــداده، بالمشــاركة مــع محمــد بــن 

ــدي؟ ــدر الخال دري

في  يـُـؤدّى  الــذي  الشــعبي،  الشــعر  الكتــابُ  يتنــاول   **

قصائــد  الكتــاب  هــذا  في  جمعنــا  فقــد  الــدان«،  »فــن 

لشــعراء توفاهــم اللــه تعــالى، في خمســينيات وســتينيات 

وســبعينيات القــرن المــاضي، ومنهــم مــن رحلــوا في عــام 

.2000

ووضعنــا القصائــد واســم الشــاعر الــذي نظمهــا، وقــد ضــم 

ــن  ــعراء المهم ــن الش ــاعراً م ــدة لـــ38 ش ــاب 240 قصي الكت

بينهــم  مــن  »المســبع«،  أو  الــدان  فــن  في  والبارزيــن، 

الشــاعر عبيــد دريــدر الخالــدي، والشــاعر عيــى بــن داغــر، 

والشــاعر راشــد البــال، والشــاعر عــي بــن ســالم، وغيرهــم 

مــن الذيــن عــرت قصائدهــم عــن حــب حزيــن وعشــق دفــن، 

فقصائــد المســبع تغَنــى بهــا المشــاة والركبــان، عــر دروب 

الزمــان، حاملــن معهــم ذكريــات الزمــن البعيــد.

*هــل كانــت هنــاك صعوبــة في حصولــك عــى القصائــد 

والمعلومــات عــن الشــعراء؟

ــاً  ــي بحث ــب من ــا تطل ــو م ــة، وه ــاك صعوب ــت هن ــم كان ** نع

طويــاً، حيــث إني عــدت إلى قصائــد كنــت قــد ســمعتها 

مــن  القصائــد  هــذه  أســمع  أن  عــي  وكان  وحفظتهــا، 

ــة  ــن صح ــد م ــل أن أتأك ــن أج ــخاص، م ــة أش ــخصين أو ثلاث ش

القصيــدة تمامــاً، خشــية أن يكــون بهــا خطــأ مــا، فالحــرف إن 

ــا. ــدة كله ــى القصي ــر معن ــد يغ ــئ، ق ــكل خاط ــع بش وض

بعنــوان: »فــن  الــذي أصدرتــه  الآخــر؛  كتابــك  *مــاذا عــن 

الــراث«؟ مــن  قصائــد   – الميــدان 

ــاً أصعــب مــن فــنّ المســبع، ولــه  ** هــو كتــاب يســتعرض فنّ

طريقــة ثانيــة وأســلوب مختلــف ومعنــى آخــر، وضــم هــذا 

الكتــاب نمــاذجَ مــن شــعر الميــدان، لشــخصيات اشــتهرت 

بهــذا الفــن الشــعبي العريــق، الــذي التصــق بحيــاة النــاس.

ويتميــز الكتــاب بــأن بعــض قصائــده؛ تجاورهــا قصيــدة جــواب 

أي رد. كــا ضــم الكتــاب قصائــدَ لشــعراء مجهولــن، لأننــا لم 

نعــرف مــن هــو صاحبهــا. 

ــز  ــدة، تتمي ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــت أن دول ــن اللاف وم

بهــذا النــوع مــن الفــن، و%90 مــن هــذا الفــن موجــود في 
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ــي، وكان  ــه في دبي وأبوظب ــاً يغنون ــوا أيض ــرة، وكان الفج

الخيمــة، كــا  الشــارقة ورأس  أيضــاً شــعراء في  هنــاك 

ــن في أم  ــوا موجودي ــا زال ــدان؛ م ــعراء للمي ــاك ش كان هن

ــن. القيوي

*هــل يمكنــك أن تخبرنــا عــن المتحــف الــراثي الــذي أشرفــت 

؟ عليه

للصياديــن،  الفجــرة  لجمعيــة  تابعــاً  المتحــف  كان   **

وعندمــا تركــت عمــي في الجمعيــة، لا أعــرف مــن تابــع 

ــن  ــد م ــى العدي ــوي ع ــف كان يحت ــه، فالمتح الإشراف علي

ــة،  ــن الجمعي ــت م ــي كان ــة، الت ــات التراثي ــع والمقتني القط

ــعٌ  ــه قط ــت لدي ــن كان ــكل م ــاء، ف ــن الأعض ــاً وم ــي أيض ومن

تراثيــة قديمــة، أحضرهــا ووضعهــا في المتحــف، ومــن 

ــام«  ــن »الفط ــوص، م ــدة الغ ــاك ع ــت هن ــات كان المعروض

الــذي يضعــه الغــواص عــى أنفــه، و»الشمشــول« -وهــو 

لبــاس الغــوص الــذي كان يلبســه الغــواض، قبــل نزولــه إلى 

أعــاق البحــر- والعــدة التــي ينزلهــا معــه، مثــل »الســلة«، 

و»الســيب« وهــو حبــل يمســكه أحــد الرجــال الذيــن يبقــون 

ــود إلى  ــد الصع ــن يري ــواص ح ــزه الغ ــارب، ويه ــى الق ع

ــى. الأع

ــدأت  ــي ب ــد والت ــع الصي ــك م ــن تجربت ــا ع ــك أن تحدثن ــل ل *ه

ــرا؟ً مبك

** أنــا اشــتغلت في البحــر عندمــا كنــت أبلــغ مــن العمــر 

ثمــاني ســنوات، وعنــدي صــورة تعــود إلى عــام 1978، وأنــا 

ــارقة  ــمونه في الش ــذي يس ــه ال ــو نفس ــد« وه ــذ »الش آخ

ــن  ــون م ــر، ويتك ــط البح ــع في وس ــد«، ويوض ودبي »المش

حديــد وأغصــان أشــجار وحصــاة وطــوب، وكانــوا يضعونه في 

ــأتي  ــاك ت ــاس أن الأس ــى أس ــر، ع ــن البح ــن م ــكان مع م

إليــه، وبعــد ذلــك يرمــون بـ»القراقــر«، أي أقفــاص الصيــد، 

المحميــة  يشــبه  بشــكل  الأســاك  تتجمــع  أن  أجــل  مــن 

ــر«.  ــل »القراق ــن أج ــتعمل م ــد« يس ــذا »الش ــة. وه القديم

أي كنــت وأنــا في ذلــك الســن أذهــب للصيــد، وتزامــن ذلــك 

مــع وجــود »العوامــل«، و»العاملــة« هــي القــارب الخشــبي 

الكبــر، وهــذا النــوع مــن القــوارب مخصــص لصيــد »البريــة« 

و»العومــة« )ســمك السرديــن(، أمــا »البريــة« فهــي أصغــر 

مــن ســمك السرديــن.

الخشــبي  القــارب  بالصيــد عــى  تجربتــك  اقتــرت  *هــل 

الكبــر؟

** كانــت هنــاك تجــارب أخــرى، منهــا أني عندمــا بــدأت أعمــل 

ــد  ــع كح ــي تتس ــرة، الت ــبية الصغ ــد الخش ــوارب الصي في ق

ــارة،  ــا نصطــاد الأســاك بالصن أقــى لخمســة أشــخاص؛ كن

ونذهــب إلى وضــع »القراقــر« وننصــب »الأليــاخ« بشــكل 

مربــع، كأنــه بيــت يدخــل إليــه الســمك ويســمى »الحوشــة 

وعرضــه  »الســنيحة«  هــو  الآخــر  والنــوع  العريــش«،  أو 

200 مــر،  150 إلى  حــوالي ســتة أمتــار وطولــه حــوالي 

وهــو الغــرز الــذي ينــزل إلى البحــر بعــد وضــع علامتــن، أمــا 

»الليــخ« فيكــون طافيــاً عــى ســطح المــاء في 

الأعــى، وهــو لا ينُصــب عــادة في بحــر عميــق.

وقــد بقيــت أصطــاد الأســاك وعلمّــت الكثــر 

ممــن حــولي الصيــد، ومــا أزال أمــارس هــذه 

والخيــط. »الــدوابي« 

* مــا الفــرق بــن الصيــد في الزمــن الســابق 

الحــالي؟  والزمــن 

** تقريبــاً مــا زال الصيــد نفســه بنســبة 90%، 

والعــدة  المــواد  في  الفــارق  يبــدو  ولكــن 

ــهل  ــدة تس ــواع جدي ــن أن ــدءاً م ــتخدمة، ب المس

عمليــة الصيــد، إضافــة إلى أنهــم يركبــون وهــم 

في طريقهــم للصيــد أنواعــاً مــن الســيارات، 

تختلــف عــن التــي كانــوا يســتخدمونها مــن قبــل.

*هــل هنــاك اختــاف في تقاليــد الصيــد بــن 

الأخــرى؟ والإمــارات  الفجــرة 

في  أي  »الدغــوة«،  في  اختــاف  هنــاك   **

الصيــد الــري وصيــد »العومــة«، ونصــب »الليخ« 

الــذي يختلــف مــن مــكان إلى آخــر، لأن الســاحل 

الشرقــي بشــكل عــام، يعتمــد نفــس الصيــد 

والطريقــة، ولكــن يبقــى الفــارق لدى الشــارقة 

ليــس  عندهــم  البحــر  أن  ودبي؛  وأبوظبــي 

بالعمــق الــذي عليــه في الفجــرة، حيــث البحــر 

لدينــا عميــق جــداً، وهــو مــا يتطلــب منــا تعامــاً 

مختلفــاً، وهنــاك طــرق مســتحدثة ودائمــة في 

الصيــد، فالبحــر مثــل العلــم الــذي لم يقــف عنــد 

طريقــة واحــدة وينتهــي، لأن العلــم يتطــور 

دائمــاً، وكذلــك طــرق الصيــد في حالــة تطــور 

ــة. دائم

*ما هو جديدك للفترة المقبلة؟

»فــن  عــن  الأول  كتابــن،  عــى  أعمــل   **

ــاعر  ــد الش ــدي وقصائ ــم قصائ ــبع«، ويض المس

ــاب »الأم  ــى كت ــاً ع ــل أيض ــدر، وأعم ــد دري محم

هــي النخلــة«، وفيــه اســتعراض للكيفيــة التــي 

كانــت عليهــا النخلــة، بالنســبة للنــاس في دولــة 

الإمــارات، والكيفيــة التــي عــاش بهــا شــعب 

الإمــارات معتمــداً عــى النخيــل، في الســكن 

والطعــام وفي أشــياء كثــرة أخــرى. وســيصدر 

هــذا الكتــاب عــن دار المحيــط.
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بعنــوان:  كتــابٌ  اللــه؛  عبــد  ســيدي  الشــيخ  الدكتــور  الموريتــاني  والناقــد  للأديــب  صــدر 

»العجائبــي في الكرامــات الموريتانيــة.. النــص والاشــتغال«، ضمــن سلســلة الدراســات، التــي 

يصدرهــا معهــد الشــارقة للــراث. ويــأتي هــذا الإصــدار في إطــار مــروع فكــري يتبنــاه 

ــا ورد في  ــة، ك ــال القادم ــه إلى الأجي ــافي، ونقل ــراث الثق ــون ال ــدف إلى ص ــد، يه المعه

ــد. ــس المعه ــلم، رئي ــز المس ــد العزي ــور عب ــم الدكت ــاب بقل ــة الكت مقدم

تقديم كتاب العجائبي
في الكرامات الموريتانية

)النص والاشتغال(

ــاد  ــرز النقّ ــه، مــن أب ــد الل ــور الشــيخ ســيدي عب ــدّ الدكت يعُ

العلمــي  اهتمامهــم  وجّهــوا  الذيــن  الموريتانيــن، 

في  موريتانيــا،  في  الفنــي  والنــر  النــر  دراســة  إلى 

إلى  الموريتــاني،  المتلقــي  لتنبيــه  لافتــة  محاولــة 

أهميــة هــذا الجانــب، الــذي لم يحــظَ بالعنايــة الكافيــة 

قــراءات  في  اللافــت  حضــوره  رغــم  بالشــعر،  مقارنــة 

ــم،  ــن ذائقته ــاً ع ــم، وإنْ كان مغيبّ ــن وكتاباته الموريتاني

ــري.  ــي المحظ ــج التعليم ــار المنه ــكّلت في إط ــي تش الت

ــل هــذا الكتــاب لبنــةً ضمــن مــروع بحثــي، يســعى  ويُُمثّ

مــن خلالــه المؤلــف إلى الكشــف عــن الإنتــاج النــري لــدى 

الشــناقطة، مثــل قصــص الحيــوان، وحكايــات المهمّشــن، 

والمناقــب. والكرامــات، 

ــول  ــاًّ، ح ــاؤلاً مه ــري تس ــاد النظ ــب في المه ــار الكات أث

بجعلهــا  للكرامــة،  العــربي  الثقــافي  النســق  تجاهــل 

ــون  ــد تك ــا ق ــم أنه ــاطير، رغ ــات والأس ــرة الخراف ــارج دائ خ

دليــاً، عــى إثبــات خيــال عــربي منتــج للقصــة والأســطورة 

والخرافــة والملحمــة، معتــراً أن الســبب يعــود إلى هالــة 

ــا. ــت به ــي أحيط ــس الت التقدي

بتحديــد  الكاتــب  بــدأ  الكرامــاتي،  للنــص  تقديمــه  في 

يقــول:  والعجائبــي،  الغرائبــي  لثنائيــة  مفاهيمــي، 

ــة في  ــة مترابط ــي، ثنائي ــي والغرائب ــكل العجائب ــد ش )لق

ســياق التقســيم الأجنــاسي للــرد العــربي، وكأنهــا 

أنهــا  والحــق  نفســه.  والســياق  المعنــى  يعطيــان 

والاســتقبال  بالتلقــي  علاقتهــا  حيــث  مــن  مختلفــان 

الضمنــي()1(. ويتبنــى الكاتــب تفســر تــودوروف، بكــون 

الغرائبــي رغــم أحداثــه الغرائبيــة، إلا أنــه في النهايــة، 

ــذي  ــي، ال ــس العجائب ــي، عك ــر طبيع ــى تفس ــوم ع يق

ــات  ــم الحيوان ــة كتكل ــر طبيعي ــر غ ــداث وظواه ــف أح يص

الســاء... في  والطــران 

مــن  مجموعــة  الكاتــب  يســتعرض  المحــور،  هــذا  في 

المؤلفــات، التــي تتضمــن نصوصــاً كراماتيــة موريتانيــة، 

بــأن  المؤلــف  ويــرى  وأنواعهــا.  منهــا  الموقــف  ثــم 

عــن  تختلــف  لا  للكرامــة،  الموريتــاني  المجتمــع  نظــرة 

نظــرة المجتمعــات المغاربيــة، وإن اختلفــت عنهــا مــن 

حيــث غــزارة الكرامــات المرويــة عــن الأوليــاء، مقارنــة مــع 

المتصوفــة، يقــول: )لقــد اهتــم المؤلفــون الموريتانيــون 

بتدويــن كرامــات شــيوخهم مــن الأوليــاء والمتصوفــة، 

وشــكلوا بذلــك مدونــة سرديــة قابلــة للــدرس والتحليــل()2(.

يقُــدّم الباحــث نمــاذج مختــارة مــن هــذه المدونــة، التــي 

لم تحــظَ باهتــام كافٍ مــن قبــل النخبــة الثقافيــة، وظلـّـت 

محصــورة ضمــن الإطــار الأسري والقبلي الضيــق، بوصفها 

ــل  ــي داخ ــال اجتماع ــق انتق ــتخدم لتحقي ــة، تسُ أداة رمزي

منظومــة الســلم الرمــزي.

وقــد أثــارت النصــوص الكراماتيــة نقاشــاً واســعاً، بــن مثبت 

لهــا وحــذرٍ في التعامــل معهــا، ورأي آخــر معــارض، رآهــا 

خروجــاً عــن الملــة. مواقــف تكشــف أن المجتمــع لم يكــن 

ــع  ــم الطاب ــات، رغ ــي الكرام ــدة في تلق ــة واح ــى درج ع

القبــي وخصوصيــات العلاقــات الروحيــة والاجتماعيــة، 

داخــل هــذا المجتمــع.

هــذه  بعــض  في  والعميقــة،  المتأنيــة  قراءتــه  في 

النصــوص؛ فصّــل الكاتــب في جوانــب كثــرة، اخــرت منهــا 

ثلاثــة محــاور، تكشــف عــن أهميــة هــذه الدراســة.

التناص في النص الكراماتي

ــه الأصليــة  يرجــع أغلــب النقــاد، مفهــوم التنــاص في لغت

intertextualité إلى جوليــا كريســتيفا، بوصفهــا الأولى 

التــي اقترحــت هــذا المصطلــح، في تفاعــل مــع »حواريــة« 

ميخائيــل باختــن)3(.

ــاً مســتقلاً  حســب جوليــا كريســتيفا، فــإن النــص ليــس كيان

نصــوص  بــن  وتداخــل  تفاعــل  نتــاج  هــو  بــل  بذاتــه، 

ــوص  ــداء لنص ــه أص ــل في طيات ــص يحم ــكل ن ــددة، ف متع

أخــرى، ســواء كانــت ســابقة أو معــاصرة، مــا يجعــل منــه 

ملتقــىً لتقاطــع النصــوص وتفاعلهــا، ويشُــكّل مــا يعُــرف 

بـ»التنــاص«.

مــن النــاذج التــي أوردهــا الكاتــب، كرامــة تنســب إلى 

الشــيخ ســيد أحمــد البــكاي مــع الســباع، وموجزهــا أنــه لما 

ــارج  ــعابها خ ــن ش ــعب م ــزل بش ــة« ون ــة »ولات ــدم مدين ق

القريــة، وكانــت كثــرة الســباع لا يــدب بعــد العــر خارجهــا 

حيــوان إلا أكلتــه، فحــذره القــوم –وهــم لا يعرفونــه- 

ــاً:  ــم قائ ــل كلامه ــع؛ تجاه ــك الموض ــت في ذل ــن المبي م

)مــا كان اللــه ليســلطها عــيّ(. وكان الأمــر كــا قــال، بــل 

د. العالية ماء العينين 
كاتبة - المغرب 
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ــه. ويســتحضر الكاتــب  ــه للتــرك ب إن الســباع اجتمعــت حول

في هــذا المقــام نصّــاً غائبــاً، يقــول: )إن في هــذه القصــة 

ظــالاً كثيفــة، مــن قصــة عقبــة بــن نافــع رحمــه اللــه 

تعــالى، مــع بنــاء القــروان، حيــث الوحــوش وانصرافهــم 

أمــام دعائــه: أيتهــا الحيــات والســباع نحــن أصحــاب رســول 

اللــه.. فخرجــت الســباع مــن الأحــراش تحمــل أشــبالها...()4(.

ــر  ــاء أخ ــد الأولي ــا أن أح ــة مفاده ــر، لكرام ــوذج آخ ــاك نم هن

شــخصاً بــأن ظهــور »الإمــام نــاصر الديــن«، مــن أول علامــات 

في  جــاءت  كــا  الكرامــة  هــذه  سرد  وبعــد  الســاعة)5(. 

ــاً: )إن المتأمــل لهــذه  المصــادر؛ يعلــق عليهــا المؤلــف قائ

ــلمان  ــابي س ــة الصح ــال لقص ــود ظ ــدم وج ــن يع ــة، ل الحكاي

الفــارسي رضي اللــه تعــالى عنــه، ورحلــة بحثــه عــن الحقيقة 

ــلم()6(. ــه وس ــالى علي ــه تع ــى الل ــي ص ــارات النب وأم

هل حضور هذه النصوص عفوي؟

المقاربــة  نطــاق  الســؤال  هــذا  عــن  الإجابــة  تجُــاوز 

النقديــة، للعلاقــة بــن نصــن سرديــن، ليطُــرح في إطــار 

أوســع، يمــسّ إشــكالية التشــكيك في صدقيــة الكرامــات.

أدبية النصوص الكراماتية

يقــول الكاتــب بــأن )هــذه الأنمــاط تتخــذ مــن إمكانــات 

الخيــال  عــن  بديــاً  الآسرة،  الفنيــة  والحبــكات  البلاغــة 

ــة  ــرى، كالقص ــة أخ ــوص نثري ــود، في نص ــردي المعه ال

هــذه  كــون  مــن  هــذا  رأيــه  في  وينطلــق  والروايــة(، 

واقعيتهــا  ولكــن  »واقعــي«،  طابــع  ذات  النصــوص، 

ترتبــط مــع العجائبــي والغرائبــي، مــا يجعلهــا أقــرب إلى 

الواقــع  بــن  التخييليــة، فهــي )صلــة وصــل  النصــوص 

ــاً:  ــر وضوح ــارة أك ــتقبل، أو بعب ــاضر والمس ــرد، الح والمج

إنهــا تقــدم انطباعــاً مــا، عــن علاقــة الإنســان بالطبيعــة.. 

الطبيعــة...()7(. وراء  وبمــا 

وكنمــوذج لذلــك، أســتحضر نصّــاً عجائبيـّـاً مدهشــاً، مــن 

ــارة  النصــوص الكراماتيــة، التــي أوردهــا الكاتــب، وهــو عب

عــن حــوار بــن الســل )المــرض( والعســل )الــدواء(، ويحكي 

النــص عــن أحــد الأوليــاء، شرب الخــل والعســل طلباً للشــفاء 

ــداء في  ــدواء وال ــن ال ــاورة ب ــدارت مح ــل، ف ــن داء الس م

فــؤاده، يقــول: )تيقنــت أنــه يخاطــب الســل: تنــح عنــي أيها 

المــرض، فقــال الســل: إليــك عنــي، فــا أتنحــى فانتــح أنــت 

ــل:  ــال العس ــه. فق ــاً ب ــي ثاوي ــا ووجدتن ــبقتك هن ــد س فق

ــا  ــم، وإنم ــاحة الكري ــف إذا ألمّ بس ــواب الضي ــذا ج ــا هك م

الرحــب والســعة.. فإمــا تنحيــت  الواجــب؛ عــى  جوابــه 

ــداً،  ــاداً رم ــوراً أو رم ــاء منث ــر هب ــك وتص ــورت علي وإلا تس

فتتــاشى انعدامــاً وتضمحــل اضمحــالاً، فإننــي ناســخ 

لــكل راســخ، وناقــل لــكل ثابــت، وفاتــق لــكل راتــق.. فقــال 

ــرام،  ــرق الك ــف إذا ط ــاب الضي ــاً خط ــذا أيض ــل، ولا هك الس

فإنمــا يــأتي برفــق ولــن، ولطــف وتملــق، وثبــات وتســر، 

ــط ولا  ــن دواء ق ــت ع ــا تنحي ــإني م ــكوت.. ف ــكون وس وس

أراه يتســورني، فــأنى لــك أن تجــاسرني؟ كلا وحــاشى، لا 

أنــرف عــن مــكاني مــا إن جــر مكانــه، فإمــا أن ترتــد عــى 

ــئاً...()8(. ــك خاس ــى بمكان ــاً، أو تبق ــرك قصص أث

وتســتمر المحــاورة، في إيقــاع وأســلوب يذكــر بالمناظرات 

الأندلســية في شــقها الأدبي المتخيــل، مثــل مناظــرات 

بــن  وأخــرى  والقلــم،  الســيف  بــن  الأصغــر  بــرد  ابــن 

ــور. الزه

المرأة والنص الكراماتي

خصــص  فقــد  الثقافيــة،  والأنســاق  للكرامــة  بالنســبة 

ــور  ــى الذك ــز ع ــن التركي ــث ع ــاًّ، للحدي ــزاً مه ــب حي الكات

مــن دون الإنــاث، يقــول: )ومــن تلــك الأبعــاد نــدرة التدويــن 

عــن كرامــات النســاء في المجتمــع الموريتــاني، ذلــك أن 

المدونــات المتاحــة، لا تــكاد تمنــح كرامــات المــرأة، إلا النــزر 

ــور  ــتعراضه لحض ــد اس ــاب...()9(. وبع ــز الكت ــن حي ــر م اليس

المــرأة في مدونــة الكرامــات الموريتانيــة، وصفــاً وتحليــاً، 

ــا  ــع كل م ــل م ــل التعام ــة، تجع ــاك رقاب ــص إلى أن هن يخل

ــذراً. ــرأة ح ــص بالم يخت

ويمكــن عــدّ هــذا الموقــف جــزءاً مــن نســق ثقــافي عــام، 

ســعى دائمــاً إلى تحجيم حضــور المــرأة في كل المجالات، 

ــى  ــك ع ــر ذل ــال، فأثّ ــى الرج ــراً ع ــر حك ــا اعت ــاً م خصوص

ــه  ــامي، وجعل ــربي والإس ــراث الع ــرأة في ال ــور الم حض

مرتبطــاً بوظائــف محــددة، يقــول ابــن رشــد: )وإنمــا زالــت 

كفايــة النســاء في هــذه المــدن )مــدن الأندلــس(، لأنهــن 

وكــذا  بأزواجهــن،  وللقيــام  غــره  دون  للنســل  اتُّخــذن 

للإنجــاب والرضاعــة والتربيــة، فــكان ذلــك مبطــاً لأفعالهــن 

ــرى()10(. )الأخ

ــكل  ــط ب ــدم -وإن لم يحُ ــا تق ــل م ــن مجم ــح م ــاً، يتضّ ختام

جوانــب الكتــاب- أن الكاتــب قــدم دراســة متكاملــة، جمعــت 

بــن التوثيــق والوصــف والتحليــل. كــا أنــه لم يغُفــل 

موقعــه الــذاتي، بوصفــه ناقــداً مــن داخــل هــذه الثقافــة. 

يقــول: ).. إلا أن )الأوليــاء الأمــوات( أو )القبــور( تعطــي 

ــال  ــص والأع ــراع القص ــع لاخ ــالاً أوس ــال مج ــة الح بطبيع

ــاد  ــة للاعتق ــروط المهم ــن ال ــي م ــي ه ــة، والت الخارق

بولايــة الــولي.. يضــاف إلى ذلــك، أنهــا تعطــي فرصــة 

للمتكســبين والمشــعوذين، الذيــن يقومــون عــى خدمــة 

هــذه المقامــات...()11(.
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أمثال شعبية

العقل والقلب
في الأمثال العدنية

د. شهاب غانم
كاتب - الإمارات

العقل في الأمثال العدنية:

شــاعت مفــردة العقــل في الشــعر العــربي، خــال العصريــن 

العباســيين؛ الأول والثــاني، فنجــد مثــاً أبــا الطيــب المتنبــي 

يقــول:

* أدنى إلى شََرَفٍ مــن  لــكان أدنى ضيغــمٍ  العقــولُ  لــولا 

الإنســان 

ويقول عما يعانيه العاقل بين الجهلاء:

ذو العقــل يشــقى في النعيــم بعقلــه * وأخــو الجهالــة في 

ــقاوة ينعم الش

ــي  ــاصر ع ــدني المع ــاعر الع ــول الش ــك، يق ــل ذل وفي مث

ــون: ــن المجن ــان ع ــد لق محم

نجا من العقل فاستراحا * ونال في عمره النجاحَا

ويقول أبو العلاء المعري:

ــرٍ  ــر مش ــل خ ــدراً * فالعق ــره ه ــرك غ ــل وات ــاورِ العق فش

ــادي ــه الن ضمّ

وتقول الحكمة: العاقل من عقل لسانه.

ويقول المثل العدني: من خفّ عقله قلّ مقداره.

ويقول: لا تبكِ على من مات وابكِ على من خفّ عقله.

ومن الأمثلة العدنية عن العقل:

- العقل زينه وعادمته حزينه.

- خفيــف العقــل مــن طبــل لــه رقــص. أي يرقــص إذا طبــل أي 

شــخص.

- أكبر منك بيوم أعقل منك بسنة.

- جنــان يخارجــك ولا عقــل يحنبــك. وهنــاك مثــل يقــول: مــن 

تجنــن قــى حاجــة.

ــل  ــذا المث ــال ه ــا يق ــراً م ــل. وكث ــوه( يعق ــه )أي زوج - زوّجن

ــن. ــن الطائش للمراهق

ــجَ  ــى خَمَ ــج. ومعن ــد خام ــن بع ــان ولا حس ــد جن ــل بع - لا عق

ــن. ــد أو تعف ــر أو فس ف

- عقله بركبته.

ــعبي في  ــل ش ــو مث ــك. وه ــرف خلاص ــك، تع ــك براس - عقل

ــربي. ــد ع ــن بل ــر م أك

- أخرس عاقل خير من جاهل ناطق.

- لو المتكلم مجنون كان المستمع عاقل.

- العاقل من اتعظ بغيره، والجاهل من اتعظ بنفسه.

- الطــول طــول الزرافــة والعقــل عقــل الصفافــة )والصفافــة 

هــي الصرصــور(. وهــو يذكرنــا ببيــت حســان بــن ثابــت:

لا بــأس بالقــوم مــن طــولٍ ومــن عِظـَـمٍ * جســم البغــال 

العصافــر وأحــام 

القلب في الأمثال العدنية:

قريــب،  وقــت  حتــى  الغــرب  في  والأطبــاء  العلــاء  كان 

يعتقــدون أن القلــب مجــرد مضخــة للــدم، تضــخ الــدم الغنــي 

بالأكســجين في الشرايــن إلى أنحــاء الجســم، وتضــخّ الــدم 

للتخلــص  الرئتــن  إلى  الكربــون  أكســيد  بثــاني  المحمــل 

ــاضي، أن  ــرن الم ــات الق ــذ ثمانيني ــوا من ــم أدرك ــه، ولكنه من

القلــب يحــوي مــا بــن 40 ألــف و200 ألــف خليــة عصبيــة، ولا 

ــل أيضــاً  يســتقبل الإشــارات العصبيــة مــن الدمــاغ فحســب، ب

يرســلها للدمــاغ. وكان القــرآن قــد أشــار إلى وظيفــة القلــب 

ــالى: ــه تع ــل قول ــة، مث ــات الكريم ــن الآي ــدد م ــك، في ع تل

ــونَ  ــوبٌ يعَْقِلُ ــمْ قلُُ ــونَ لهَُ ــروُا فِِي الْْأرَضِْ فتَكَُ ــمْ يسَِ - )أفَلََ

بِهَــا أوَْ آذَانٌ يسَْــمَعُونَ بِهَــا فإَِنَّهَــا لََا تعَْمَــى الْْأبَصَْــارُ وَلكَِٰــن 

ــة  ــج، الآي ــورة الح ــدُورِ(. س ــي فِِي الصُّ ــوبُ الَّتِ ــى القُْلُ تعَْمَ
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ــورة  ــا(. س ــوبٍ أقَفَْالهَُ ــىَٰ قلُُ ــرآْنَ أمَْ عَ ــرُونَ القُْ ــاَ يتَدََبَّ - )أفََ

ــة 24. ــد، الآي محم

ــنَ ٱلجِْــنِّ وَٱلْْإنِــسِ لهَُــمْ قلُُــوبٌ  - )وَلقََــدْ ذَرأَنَْــا لجَِهَنَّــمَ كَثِــراً مِّ

لَّاَّ يفَْقَهُــونَ بِهَــا(. ســورة الأعــراف، الآيــة 179.

ويقــول الإمــام عــي بــن أبي طالــب كــرمّ اللــه تعــالى 

وجهــه: لســان العاقــل وراء قلبــه، وقلــب الأحمــق وراء 

لســانه.

ــب  ــب المح ــز: القل ــارلز ديكن ــزي تش ــروائي الإنجلي ــول ال ويق

ــة. ــات الحكم ــدق درج أص

ــر  ــب، ع ــعر الح ــذات ش ــعر؛ وبال ــر في الش ــب يك ــر القل وذِك

ــس  ــرؤ القي ــول ام ــي يق ــعر الجاه ــي الش ــور، فف كلّ العص

في معلقتــه:

ــب  ــري القل ــا تأم ــك مه ــي * وأن ــك قات ــي أن حب ــرك من أغ

يفعــلِ

ويقول زهير بن أبي سلمى:

ــن  ــر ع ــلو * وأقف ــد كاد لا يس ــلمى وق ــن س ــب ع ــا القل صح

ســلمى التعانيــق فالثِّقْــلُ

وفي العصر الأموي؛ يقول قيس ليلى:

أمرّ على الديار ديار ليلى * أقبل ذا الجدار وذا الجدارَا

ومــا حُــبُّ الديــار شــغفن قلبــي * ولكــنْ حُــبُّ مَــن ســكنَ 

الدّيــارَا

وفي العصر العباسي؛ يقول الشريف الرضي:

ــركِّ في قلبــي  ــه * فــا أمَ ــتِ النعيــم لقلبــي والعــذاب ل أن

ــاكِ وأح

ويقول المتنبي:

ــةَ  ــا ابنَْ ــي يَ ــن قلب ــه * ولك ــي أقلّ ــعر عنّ ــذود الش ــا ي وبي م

ــبُ ــوم قلَُّ الق

ويقول الشاعر الصوفي ابن الفارض:

قلبــي يحدثنــي بأنــك متلفِــي * روحــي فــداكَ عرفــتَ أم لم 

تعــرفِ

ويقول بكر بن النطاح:

ــاهدِ  ــل تش ــودّ قب ــلٌ * بال ــوب دلائ ــن القل ــوب م ــى القل وع

الأرواحِ

ويقول كاتب هذا المقال:

فلماذا سقيت نبتة قلبي * بأجاج لا سلسبيل الماء

والأمثلة تطول.

والمثل العربي يقول: دليل المرء قلبه.

ويقول: القلوب شواهد.

أما المثل العدني فيقول: العمى عمى القلب.

ومن الأمثال العدنية عن القلب:

ناعــم. أي قلبــه  خبــز رقــاق  لحوحــة. واللحوحــة  - قلبــه 

. ضعيــف

- زاجــي مــا زاجــي لكــن القلــب مــي )أي مــاء(. والزاجــي 

معنــاه القــوي.

- تضحك بسن بيضاء وتحتها قلب أسود.

- وجه أبيض وقلب أسود.

- كم من عمامة بيضاء تحتها قلب أسود.

- يضحك بالمشافر والقلب فاجر )أو كافر(.

- من فوق السنون والقلب كافر وملعون.

- تعب رجلك ولا تعب قلبك.

- تعب جيبك ولا تعب قلبك.

- قلبي منه دود وعقارب سود.

- قلبي على ولدي انفطر، وقلب ولدي من حجر.

- مــن حبـّـه القلــب ســاه الألــوف، ومــن كرهــه القلــب ســاه 

أو شــظايا  كــرات  القحــوف؛  معــاني  ومــن  القحــوف. 

ــال. ــبيل المث ــى س ــور ع ــاء المكس الإن

- اليهودي الغبي زنانيره في قلبه.

- باخلي قلبي ميدان، لكل حبيب مكان.

- ساعة لربك وساعة لقلبك.

بعــض  في  يعنــي  )والــراب  للــراب  قلبــي  يــا  اصــر   -

ــد  ــاد، فعن ــة؛ الحص ــق ريفي ــة، في مناط ــات اليمني اللهج

بيــع الحصــاد يكســب المــزارع مــالاً، فيصرفــه عــى بعــض 

مشــاريعه الخاصــة، كالــزواج مثــاً(.

- المرأة المدبرة تزيل شحمة القلب.

يســتحق  )أي  مفــرج  الحــار  فجحــر  ســالي  قلبــك  إذا   -

المشــاهدة(. أي إذا كان الإنســان خــالي البــال، فحتــى 

تســليه. أن  يمكــن  الحــار،  مؤخــرة  مشــاهدة 
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لعــل مــن الحكايــات المضحكــة المبكيــة في تراثنــا العــربي عامــة، والمــري خاصــة، تلــك الحكايــة 

التــي تحــي عــن اكتشــاف البندقيــة، واســتخدامها في الحــروب لأول مرة، مــا كان يعــدّ -وقتها- 

كشــفاً علميّــاً مهــاًّ في العلــوم العســكرية، ثــمّ مــا ترتــب عــى ذلــك مــن انتقــال هــذا الاكتشــاف 

التســليحي العظيــم إلى الجيــش العثــاني، فتســلح بالبندقيــة، وأدخلهــا إلى جيوشــه.

الموروث الشعبي 
في عصر الذكاء الاصطناعي  

أ. د. خالد أبو الليل)2-1(

 أستاذ الأدب الشعبي
كلية الآداب، جامعة القاهرة 

الاكتشــاف  بهــذا  القاهــرة  في  المماليــك  علــم  وحــن 

الجديــد؛ أصــدر فقهاؤهــم الفتــاوى الدينيــة، التــي تحــرم 

ــادوا  ــة، ون ــا بدع ــش، بوصفه ــادق في الجي ــتخدام البن اس

بــرورة المحافظــة عــى الســنن الحربيــة والعســكرية، 

ذلــك  عــى  ترتــب  والــدروع.  الســيوف  في  المتمثلــة 

مــن  تمكــن  قويـّـاً،  جيشــاً  العثــاني  الجيــش  أصبــح  أن 

البنــادق،  اســتخدام  حرَّمــوا  الذيــن  المماليــك،  هزيمــة 

ــرة،  ــى القاه ــون ع ــتولى العثماني ــة، واس ــا بدع بوصفه

العثمانيــون،  انتــر  لحكمهــم.  المماليــك  وأخضعــوا 

وانهــزم المماليــك بســبب تلــك الفتــاوى المضللــة، وفي 

نهايــة المطــاف أصبحــت البندقيــة وســيلة حربيــة، فرضــت 

نفســها عــى الواقــع العســكري الجديــد، إلى أن تجاوزهــا 

أشــبه  مــا  قائــل:  يقــول  ربمــا  الجديــد.  باخــراع  الزمــن، 

الليلــة بالبارحــة! فمــع كل جديــد، سرعــان مــا تســتدعي 

الذاكــرة العربيــة الفقهيــة فتاواهــا المحرِّمــة للتعامــل 

مــع كل جديــد، بوصفــه بدعــة جديــدة، يحرمهــا الديــن مــن 

وجهــة نظرهــم. وذلــك الجديــد الــذي سرعــان مــا يفــرض 

نفســه عــى الواقــع؛ يصبــح جــزءاً منــه، لا يمكــن تجاهلــه. 

حــدث هــذا مــع الثــورة الكتابيــة في مواجهــة الشــفاهية 

بأهميــة  الاعــراف  رفــض  العــرب  ومحاولــة  التقليديــة، 

الكتابــة والتدويــن، ثم مــع الثــورة الصناعيــة، والانتقال إلى 

عــر الآلــة، ثــم مــع اخــراع الراديــو والتلفزيــون والســينما، 

والكمبيوتــر والأقــار الصناعيــة والإنترنــت، ويحــدث -حاليــاً- 

مــع الــذكاء الاصطناعــي. والنتيجــة التــي يؤكدهــا تاريخنــا، 

هــذه  أن  غــر  متغــرون،  والبــر  واحــدة،  الفتــاوى  أن 

الفتــاوى لم تمنــع العــرب مــن معرفــة الكتابــة، ومعرفــة 

ولكنهــا  واكتشــافات،  اختراعــات  مــن  ذلــك  تــا  مــا  كل 

معرفــة قائمــة عــى التبعيــة الذهنيــة للغــربي المخــرع 

والمكتشِــف.

ختمــتُ مقــالي الســابق، بســؤال عــى قــدر كبــر مــن 

ــم  ــذي اقتح ــر ال ــر الأك ــك الخط ــل في ذل ــة، يتمث الأهمي

عالمنــا، وهــو »الــذكاء الاصطناعــي«؛ إذ كيــف ســتواجه 

التكنولوجــي  التنــن  هــذا  العربيــة  الشــعبية  ثقافتنــا 

الجديــد، بعــد أن أنُقــذت مــن براثــن الموجــات التكنولوجيــة 

الســابقة؟ لقــد تعرضــت ثقافتنــا الشــعبية العربيــة، للعديــد 

الطويــل،  تاريخهــا  عــر  التكنولوجيــة  المهــددات  مــن 

عــى  والانتصــار  تــارة،  والتكيــف  التعايــش  واســتطاعت 

دات تــارات أخــرى، غــر أن الخطــر هــذه المــرة  هــذه المهــدِّ

خطــر أكــر، وتتبــدى خطورتــه في أنــه مهــدد حقيقــي 

لــكل ملامــح خصوصيــات الثقافــات المحليــة، بــل مهــدد 

لوجودهــا، لأنــه يمثــل خطــراً كبــراً عــى العقــل البــري، 

الــذي حــل محلــه العقــل الاصطناعــي، ومهــدد لوجــود 
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الإنســان نفســه، لأنــه يــأتي بديــاً عــن الإنســان. ولعــل هــذا 

الفــارق الكبــر بــن المخترعــات التكنولوجيــة الســابقة، 

وثــورة الــذكاء الاصطناعــي؛ هــو موطــن الخطــر الحقيقــي، 

لأنــه فيــا مــى كان التطــور التكنولوجــي مجــرد وســيط، 

يتمكــن -مــن خلالــه- الإنســان مــن الســيطرة عــى الطبيعة، 

ــم،  بإخضاعهــا لــه، فــكان الإنســان هــو المســيطِر والمتحكِّ

في حــن أن ثــورة الــذكاء الاصطناعــي؛ تجــري مــن خلالهــا 

صناعــة عقــل، ليكــون بديــاً عــن العقــل البــري، وبالتــالي 

إخضــاع الإنســان نفســه لهــذا العقــل الاصطناعــي الجديــد، 

ــذي  ــن ال ــاً، في الح ــرة تاريخيّ ــاً لأول م ــح فاع ــذي يصب ال

يصبــح فيــه العقــل البــري مفعــولاً بــه، وخاضعاً لســيطرة 

ــد  ــري محم ــد الم ــث والناق ــده الباح ــا يؤك ــذا م الأول. ه

ســليم شوشــة، في كتابــه المهــم »فــخ الحضــارة 2024«، 

ــار اليــوم القاهريــة؛ إذ يقــول: )يصبــح  الصــادر عــن دار أخب

هــذا العقــل الآلي فاعــاً؛ لأول مــرة في التاريــخ، إذ يملــك 

دماغــاً محاكيــاً لدمــاغ البــر، عــر شــبكة عصبيــة مشــابهة 

ــان(/ ص 8. ــخ الإنس ــي في م ــة الت ــبكات العصبي للش

ــيلة، إلى  ــرد أداة أو وس ــن مج ــا م ــت التكنولوجي ــد تحول لق

يــدرك الأشــياء، ويعرفهــا عــى نحــو مــا يكــون  عقــل 

ــه  ــة، فـــ)لدي ــن الإدراك والمعرف ــري م ــل الب ــدى العق ل

منظومــة مــن التبريــر والربــط المنطقــي بــن الجمــل، 

ــرار  ــاذ الق ــل، واتخ ــتنتاج والتحلي ــى الاس ــدرة ع ــه الق ولدي

ــات  ــة والتطبيق ــة العميق ــالات المعالج ــة في ح والمناقش

الأكــر تعقيــداً، ويقــوم بحــل المشــكلات المعقــدة كذلــك(/ 

.12 ص 

إن الــذكاء الاصطناعــي -كــا يجــب أن نفهمــه- هو )ســوفت 

جوانــب  كل  عــى  ينســحب  أنــه  أي  للعــالم،  جديــد  ويــر 

الحيــاة، بدايــة مــن تفاصيــل الحيــاة اليوميــة العاديــة في 

الشــارع، وفي المدرســة، وفي الــركات والجيــوش والآلات 

ــر  ــاء(/ ص 24. الأم ــاف الفض ــائل استكش ــة، إلى وس الزراعي

ــيفرض  ــادم، س ــم أو الق ــر القائ ــذا الخط ــد أن ه ــذي يؤك ال

ــا- ولــي نتعلــم مــن دروس التاريــخ،  نفســه -شــئنا أم أبين

وبــدلا مــن رفضــه، والوقــوف في وجهــه، ثــم الاستســام 

الأمــر  سياســة  فــرض  بحكــم  المطــاف،  نهايــة  في  لــه 

ــي  ــع التكنولوج ــذا الواق ــع ه ــح م ــا أن نتصال ــع؛ علين الواق

ــا لأن نكــون  الجديــد، ونســتعد لــه بالمقومــات التــي تؤهلن

فاعلــن فيــه، ومتفاعلــن معــه، ومؤثريــن فيــه، مــن خــال 

التســلح بالعلــم وليــس الخــوف والشــك فيــه، والريبــة 

منــه، فالــذكاء الاصطناعــي ليــس شّراً كلــه، ففيــه مــن 

الخــر للبشريــة، ربمــا مــا يزيــد عــن شره، مــا يجعلــه 

نعمــة عــى البشريــة عامــة، والعــرب خاصــة، وليــس نقمــة 

اســتعداد  عــى  متوقــف  الأمــر  أن  غــر  الجميــع.  عــى 

الأمــم، وتســليح نفســها، للتعامــل معــه عــى نحــو علمــي 

ــآراء  ــام ل ــس الاستس ــليم، ولي ــوي س ــي وتوع وتكنولوج

الفقهيــة أو الفكريــة الجاهــزة، الرافضــة لــه، رفضهــا لــكل 

جديــد، تلــك الفتــاوى التــي مــن قبيــل مــن يــرى في الــذكاء 

ــم  ــة نظره ــن وجه ــة، وم ــس نعم ــة ولي ــي نقم الاصطناع

ــغلنا أو  ــب ألا تش ــي يج ــذكاء الاصطناع ــورة ال ــر ث أن )مخاط

ــى  ــة ع ــتكون نقم ــة س ــت نقم ــو كان ــا ل ــرا؛ً لأنه ــا كث ترعبن

العــالم كلــه، وليــس عــى العــرب أو المســلمين فقــط، 

بــل قــد يفــرح هــؤلاء ويشــمتون في العــالم الآخــر، الــذي 

ــذه  ــة، إلى ه ــه العلمي ــه مغامرات ــل ب ــل أن تص ــن المحتم م

ــاوية  ــيناريوهات المأس ــض الس ــفة، وبع ــات المؤس النهاي

في القضــاء عــى البــر(/ ص 19.

يزخــر العــالم العــربي بــراث ثــري ومتنــوع، مــادي ولا 

مــادي، الأمــر الــذي يعنــي أن تخــاذل العــرب عــن الإلمــام 

بأســاليب العلــم، ســيؤدي إلى تنازلنــا عــن جــزء كبــر مــن 

هــذا المــوروث، أو عــى أحســن الأحــوال؛ ســيؤدي إلى 

دخــول العديــد مــن المغالطــات، للتشــكيك في ثوابتنــا 

إنتــاج  الثقافيــة، وذلــك عــر  أو  الدينيــة  أو  المجتمعيــة 

ــكار  ــم وأف ــخ قي ــل، يرس ــوط ومضل ــافي مغل ــوى ثق محت

ــربي  ــام ع ــل استس ــة، في مقاب ــارة الغربي ــة الحض ومكان

ــذه-  ــال ه ــربي –والح ــان الع ــات؛ لأن الإنس ــذه المغالط له

قبــلَ منــذ البدايــة أن يكــون مســتلب الإرادة والفاعليــة. 

وعــر الــذكاء الاصطناعــي يقــوم -في الأســاس- عــى 

القــدرة عــى تغذيــة البرامــج بمحتــوى علمــي، دقيــق أو 

ــه  ــاس في ــا الأس ــاس، وإنم ــو الأس ــذا ه ــس ه ــوط، لي مغل

ــم  ــداد تراك ــن إع ــن م ــن يتمك ــى م ــدرة ع ــبقية، والق للأس

ــات  ــكار أو توجه ــارة أو أف ــح حض ــه، لصال ــاتي موج معلوم

بعينهــا، عــى حســاب أخــرى، بمنطــق المثــل الشــعبي 

المــري القائــل: )الــيّ ســبق أكل النبــق(. وعــى ســبيل 

المميــزة،  الفنيــة  بملامحــه  العــربي  الشــعر  المثــال؛ 

بوصفــه لونــاً أدبيـّـاً عربيـّـا؛ً يعــر عــن الذائقــة العربيــة، 

وعاداتهــم  وأخبارهــم  وأنســابهم  العــرب  أيــام  وعــن 

وتقاليدهــم وتاريخهــم، هــذا مــا تؤكــده لنــا سرديــات 

الأفــكار  هــذه  أن  غــر  عربيــة،  وغــر  عربيــة  ومرويــات 

ــة  ــن وجه ــكيك م ــا التش ــل بعضه ــد لا يقب ــي ق ــة، الت الثابت

مغلــوط  اصطناعــي  محتــوى  عنهــا  ينُشــأ  قــد  نظرنــا؛ 

ومضلــل، يزلــزل تلــك الثوابــت، ويكــون محتــوى مقنعــاً، 

ومخاطبــاً للعقــل/ الآخــر، وربمــا لعقولنــا نحــن أنفســنا، كأن 

يقــال إن أمــة العــرب لم تكــن أمــة بليغــة، أو أنهــا سرقــت 

ــم  ــن أم ــة م ــة الرفيع ــة والأدبي ــتويات البلاغي ــذه المس ه

أخــرى ســابقة عليهــا، ويســتدل القائمــون عــى هــذا 

المحتــوى، عــى وجهــة النظــر المغلوطــة هــذه؛ بأســانيد 

وأدلــة اصطناعيــة موثقــة، رغــم مغالطتهــا، للانتهــاء إلى 

نتائــج تحــاول أن تزلــزل ثوابــت عربيــة ودينيــة، وهــذا شــبيه 

بمــا حــدث في العقــد الثــاني مــن القــرن العشريــن، بإثــارة 

ــي. ــعر الجاه ــال الش ــة انتح قضي
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سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

إصدارات تثري المكتبة العربية  

اتســاقاً مــع الرؤيــة الشــاملة لمعهــد الشــارقة للــراث الهادفــة إلى توثيــق الــراث الإماراتي 
والعــربي ونــره ضمــن مبادراتــه ومشروعاتــه الكــرى، بهــدف إثراء المكتبــة العربيــة وإمتاع 
ــاراتي  ــافي الإم ــراث الثق ــن في ال ــم العناوي ــن أه ــة م ــاب باق ــأتي انتخ ــربي، ي ــارئ الع الق
والعــربي التــي تتنــاول موضوعــات متنوعــة تشــمل الــراث المــادي وغــر المــادي، وتتضمــن 
مباحــث رئيســة ومهمــة تلقــي بظلالهــا عــى الحكايــة الشــعبية، والعــارة التقليديــة 
بأشــكالها المختلفــة وغيرهــا مــن الموضوعــات المتنوعــة، وفيــا يــي اســتعراض لأبــرز 

موضوعــات الــراث الإمــاراتي والعــربي التــي نشرهــا المعهــد خــال الســنوات الماضيــة.

الشارقة 

مدينة التراث   

صــدر هــذا الكتــاب، ضمــن مؤتمــر مدائــن الــراث 

منتخــب  وهــو  2024م،  العــربي  العــالم  في 

ــد  ــن محم ــلطان ب ــراث س ــادن ال ــاب »س ــن كت م

بونعامــة،  منــي  د.  لمؤلفــه  القاســمي«، 

ويطــرح الكتــاب العديــد مــن المظاهــر، التــي 

أهّلــت الشــارقة لتصبــح مدينــة الــراث، ومنحتهْــا 

الشــخصية الثقافيــة الفريــدة، التــي تتمتــع بها، 

ــاً،  ــاً متنوع ــم مجتمع ــاً، يض ــزاً تجاريّ ــت مرك فكان

ولهــا مــن الــراث المعــاري، مــا جعــل ماضيهــا 

وحاضرهــا مرتبطــان بعنــاصر الــراث. 

بيت السركال.. 

تحليل العناصر المعمارية وعمليات التدخل    

ــاري،  ــذا الإرث المع ــة له ــرة وافي ــاب نظ ــدم الكت يق

ــة،  ــارات التصميمي ــه والاعتب ــه وموقع ــث تاريخ ــن حي م

مــن  بالقــرب  الشــويهيين  حــي  في  البيــت  ويقــع 

خــور الشــارقة، وصُمّــم ليراعــي المتغــرات البيئيــة 

والخصوصيــة الاجتماعيــة، حيــث يربــط الفنــاء الوســطي 

ــت في  ــي البي ــض. بنُ ــة ببع ــات المعماري ــض الفراغ بع

العــام 1840م، وشــهد عــى العديــد مــن الأحــداث 

ــكيل  ــهمت في تش ــي أس ــة، الت ــية والاجتماعي السياس

ــة. ــخ المنطق تاري
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 تحليل العناصر المعمارية وعمليات التدخل

 تحليل العناصر المعمارية وعمليات التدخل

م. سارة فاروق 

م. سارة فاروق 

عاماً،  وسبعين  مئة  من  أكثر  منذ  السركال  بيت  بني 

وتحديداً في سنة 1840 ميلادي، وهو يعد من أهم البيوت 

في المنطقة لكونه شهد على العديد من الأحداث السياسية 

المنطقة،  تاريخ  تشكيل  في  أسهمت  والتي  والاجتماعية، 

حيث شيد هذا البيت كمقر للمعتمد البريطاني في الخليج. 

وقد مر البيت بتوسعات عديدة وتغيرات على مر السنوات 

الشيخ  كبيت  جديدة  استخدامات  لاستحداث  وفقاً 

ومستشفى للولادة، ومن ثم معرض فني، ويدار من قبل 

مؤسسة الشارقة للفنون.
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تجاذبات 

المكان والذاكرة   

الواحــي  الســكن  عــى  الضــوء  الكتــاب  يســلط 

التقليــدي في الجنــوب التونــي كنمــوذج، حيــث 

ــدت  ــكنيّاً، جس ــاءً س ــك فض ــات تل ــرى الواح ــد ق تع

ــران  ــورة للعم ــو ص ــة، فه ــرات متوارث ــه خ ملامح

التــي  التقليــدي، خاصــة في مســاكن )قبــي(، 

تمثــل نموذجــاً للســكن الواحــي التقليــدي. ويشــر 

الكتــاب إلى أن تلــك القــرى، تشــكل متحفــاً مفتوحاً 

وذاكــرة حيــة، وتجسّــد عمارتهــا أهميــة تراثيــة 

ــة..   ــة وبيئي وثقافي

 د. زينب قندوز غربال

«السكن الواحي التقليدي في الجنوب التونسي نموذجاً»

تجاذبات المكان والذاكرة
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9 789948 042402

ISBN:9789948042402

خطوطه  وضعَتْ  سكنياً  فضاءً  التونسي  الجنوب  في  الواحات  قرى  تعَُد 
العريضة بيئتهُ، ورسمَتْ ملامحه خبراتٌ متوارثة جُسدت في تصاميم مساكنها؛ 
أو  أو بحريةً،  أو تحُاذيها، صحراويةً كانت  الواحةَ  القرى والمدن  تلك  وتتوسط 
في محملِ  مباشراً  تأثيرها  ويكون  المناخية،  منها خاصيتها  ولكل  جبلية؛  واحة 
المناخ  عامليَ  ويجُاري  وأوليةً،  خاماً  مواد  المسكن  يتبنى  مجاله  فمَن  السكن؛ 
والطقس كمؤثراتٍ خارجية، ويتطورُ وينمو بتطور مجاله ونموه؛ ليكون «البناء» 
التقليدي  للعمران  صورة  الواحِيّ  المسكن  ويعَُد  التفاعل.  لهذا  نتاجاً  نفسه 
بأشكاله وأساليبه وأدواته، وخاصة أن المبنى يحُاكي كل ذلك من خلال احتضانه 
مواد وأدوات بناء هي خامات �اله. وتوُجَد نماذج وصور لأشكال معمارية هي 

-قبل أن تكون عملاً هندسياً وتصُنف في خانة العمارة- مُنتجٌ �الها البيئي.

 د. زينب قندوز غربال

القصبات الأمازيغية 

بالأطلس والواحات  

ــاً،  ــربي أساس ــوب المغ ــرى بالجن ــاني الك ــب المب ــذ الكات يتخ

لينطــق في تفصيلــه لموضــوع كتابــه، ويــرز في البدايــة 

إشــكالية الهجــر غــر العــادل، الــذي تعرضــت لــه المبــاني 

الأمازيغيــة مــدة طويلــة، ويســتعرض أســباب هذه الإشــكالية، 

الجنــوب  في  وتوزيعهــا  الأمازيغيــة  المبــاني  فيتنــاول 

ــات  ــرى وبناي ــة في ق ــارة الجاف ــارة بالحج ــربي، والع المغ

أكاديــر الجبليــة، مــن تقنيــات وزخــارف وتأثــرات، ثــم العــارة 

وتأثرهــا  الواحــات؛  وقصــور  بتيغرمــت  والطــوب  بالطابيــة 

الإســام  وزينــة  الرومــاني،  والطابــع  المــري  بالمــراث 

بالأقاليــم  الواحــات  وعــارة  الحديــث،  الحــري  والتأثــر 

. بأنواعهــا.  والمــدارس، والزخــارف المعماريــة 

تألیف
 هنري طیراس

ترجمۀ
د. حسن أمیلی

في مجمل بلاد الأماز�غ فإن العمارة بالحجر الجاف والعمارة بالطابية تجهل القبو، 

والسقوف،  السواكف  عموم  العارضات  تشكل  واسع.  بشكل  الخشب  وتستخدم 

وتستعمل أحياناً في التجسيرات والسملات لتدعيم جدران الحجارة الجافة. في العمارة 

بالطابية بالمغرب الأوسط تظل كافة الألفاظ المتعلقة بالهيكل وبأعمال النجارة مفردات 

أماز�غية الأصل وسط معجم تقني عربي بصورة شبه كاملة. وتبدو أعمال النجارة بذلك 

قد تعرضت جراء اجتثاث غابات بلاد الأماز�غ لتراجع مهم. ولا نمسك في الوقت الراهن 

إلا ببقايا متضائلة لتقاليد شديدة العراقة.

وتنتشر العمارة بالحجر الجاف ونظيرتها بالطابية في مجمل بلاد الأماز�غ، غير أنهما 

أنتجتا - ولا تزالان - أبهى إنجازاتهما في الجنوب المغربي. في تلك المنطقة المتميزة يجدر 

تحديدهما ودراستهما، وسيكون ذلك موضوع هذا التأليف.

وقد وجب أن يمتد الجنوب المغربي هنا في اتجاه أرحب، من سفوح ملو�ة  وواد العبيد  

الكبير  الأطلسين  مرتفعات  كافة  التسمية  تلك  تحت  وسندمج  السفلى،  درعة  إلى 

والصغير مع ملحقاتها من جهة، وكامل خط الواحات التي من ز�ز  وتافيلالت إلى درعة 

تقليدان  و�توزع  جهة،  من  الشمالية  إفر�قيا  جبال  أعلى  بعد  عن  أو  كثب  عن  تواكب 

معمار�ان هذه المناطق الفسيحة.

د. حسن أمیلی
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)*( ترجمة وإعادة صياغة بتصرف، عن كتاب:

Le contes du renard a neuf queues, gathertales.com, 2 Oct.2024 

ــال المقدســة- كانــت هنــاك  منــذ زمــن بعيــد -في ظــل الجب
»لي«،  الحكيــم  قيــادة  تحــت  رخــاء،  في  تعيــش  قريــة 
المشــهور بمعرفتــه لــكل التقاليــد القديمــة والعــادات، 

وقدرتــه عــى الاتصــال بــالأرواح.
وذات مســاء كانــت القريــة تتأهــب لحصــاد الخريــف؛ فاقتربت 
منهــا امــرأة غريبــة خلّّابــة، بعينــن لامعتــن، كضــوء القمــر 
يمــوج  وشــعرها  النّهْــر،  صفحــة  عــى  ينعكــس  عندمــا 
ــدت  ــد ارت ــر، وق ــجار الصنوب ــى أش ــب ع ــا ته ــاح عندم كالري

ــاً. ــاً قرمزيّ ــتاناً فضيّ فس
اتجهــت المــرأة نحــو القريــة، كأنهــا تنتمــي إليهــا منــذ 
ولادتهــا، غــر أن لا أحــد يعرفهــا، وأحــسَّ القرويُّــون بحضــور 
شيء غريــب فيهــا، فاعتقــد بعضهــم أنهــا إحدى الســيِّدات 
النَّبيــات المتُجــولات، أمــا بعضهــم الآخــر، فقــد رأى أنهــا 

شيء أكــر مــن هــذا، ربمــا كانــت روحــاً. 
استقبلها الحكيم »لي« عند الباب، وحيَّاها قائلاً:

- أهلا بك في قريتنا المتواضعة.
وأضاف، عندما تلاقت عيناه بعينيها متسائلاً:

- هل يمكنني معرفة من تكونين؟
ردت المرأة:

- اسمي »امِّي«.
ــة  ــاً كعاصف ــا قويّ ــن أيض ــيم، لك ــاً كالنس ــا هادئ ــاء صوته ج

يسُــمع صداهــا مــن بعيــد، وأكملــت:
لمــدة  ســافرت  لأني  الليلــة،  هــذه  مــأوى  عــن  أبحــث   -

طويلــة.
وبمــا أن الحكيــم »لي« لم يــرَ منهــا تهديــداً آنيّــاً، فقــد هيَّــأ 

لهــا مكانــاً ترتــاح فيــه.
حدثــت  نيــام،  القريــة  أهــل  كان  بينــا  الليلــة،  تلــك  في 
أمــور غريبــة، حيــث بَــدَت الحيوانــات في الحظائــر مضطربــة، 
والهــواء أصبــح مفعــاً بطاقــة عجيبــة، والغابــة كأنهــا 

ــز. تهت

ــي« وابتســامة مشرقــة تعلــو  في الغــد اســتيقظت »امِّ
محياهــا، غــر أن وجودهــا أقلــق أهــل القريــة أكــر مــن 
المزيــد  يعــرف  أن  »لي«  الحكيــم  وأراد  الســابقة،  الليلــة 

ــاي: عنهــا، فســألها وهــا يحتســيان الشَّ
- من أين أنت يا »امِّي«؟

- أنا آتية من مكان لا تدركه أبصاركم.
قالــت جملتهــا هــذه وكأنهــا تكشــف عــن لغــز، ومــن دون أن 

تطــرف لهــا عــن واصلــت حديثهــا:
- إنني أسُافر حيث تقودني الأرواح. 

ورغــم كلماتهــا الفضفاضــة، فقــد فهَِــم الحكيــم »لي« 
ــا. ــه كلماته ــت ب ــاَّ باح ــر مِ ــا، أك منه

وباقــراب  القريــة،  في  تعيــش  ــي«  و»امِّ الأيــام  مضــت 
مهرجــان الحصــاد، انخرطــت أكــر فأكــر في حيــاة القرويــن، 
واســعة  معرفــة  وأظهــرت  المســاعدة،  لهــم  وقدّمــت 
بالأعشــاب الطبيّــة وغيرهــا، فحــازت ثقتهــم، إضافــة إلى أن 

ــا.  ــر إليه ــن نظ ــا أسَرا كلَّ م ــا وجماله أناقته
غــر أن البعــض لم يكــن مأخــوذاً بجمالهــا وأناقتهــا، فبعــض 
الشــيوخ الكبــار، الذيــن مــا زالــوا يذكــرون الحكايــات القديمة، 
ــي« ليســت كــا تبــدو عليــه. همــس  بــدأوا يشــكون أن »امِّ
الشــيوخ مردديــن اســم »هــولي جنــغ Huli-jing« -بمعنــى 
إلى  التحــول  عــى  القــدرة  تملــك  التــي  الثعّلــب  الــرّوح 

ــيم. ــار في الهش ــات كالن ــذه الهمس ــرت ه ــرأة- وانت ام
وذات مســاء -بعــد مغيــب الشــمس- بــادر »لي« ضيفتــه 

بقولــه:
ــد أن  ــي أري ــي« ، لكن ــا »امِّ ــة ي ــر للقري ــت الكث ــد أعطي - لق
ــت  ــل أن ــن، أي ه ــت منه ــل أن ــو: ه ــاً ه ــؤالا صعب ــألك س أس

الثعلــب ذو الأذيــل التســعة؟
ــي« عنــد ســاع هــذا الســؤال، وظلــت  لم تتغــر ملامــح »امِّ
عيناهــا تلمعــان عــى ضــوء النــار، ثــم وضعــت كوب الشــاي، 

ووقفــت بــكل هيبــة، وردّت:

- أنــا أكــر مــا تعتقــد، لكننــي لا أريــد بكــم شّراً.. إني فقــط 
أبحــث عــن التــوازن.

حــرَّك الحكيــم »لي« رأســه، بعــد أن فهــم أن وجودهــا هنــا 
ليــس محــض صدفــة، وســألها مــرة أخــرى:

- لمَ جئت إلى هنا؟
ــذا  ــن ه ــارَّة م ــرس الأراضي، م ــدة أح ــنوات عدي ــتُ لس - عشْ
ــاة  ــن حي ــت م ــتُ؛ تعب ــي تعب ــالم الأرواح، لكن ــالم إلى ع الع
ــر..  ــن شيء آخ ــث ع ــا الآن أبح ــي، وأن ــي لا تنته ــوال الت التج

ــانٍ. ــن شيء ف ــث ع أبح
ــي« تبحــث عــن شيء لا  هكــذا فهــم الحكيــم »لي« أن »امِّ
يمكنهــا الظفــر بــه.. تبحــث عــن حيــاة محــددة بمــدة زمنيــة.. 

عــن قلــب خــالٍ مــن همــوم الخلــود.
ــت القريــة بمظاهــر  بحلــول يــوم مهرجــان الحصــاد، ضجَّ
الظلمــة،  عــى  الفوانيــس  نــور  طغــى  فقــد  الاحتفــال، 
والموســيقا مــأت المــكان نغــاً، ورقــص النــاس طربــاً تحــت 

النجــوم.
ــي« ثوبــاً أحمــرَ، فغــدت محــط اهتــام الجميــع،  ارتــدت »امِّ
ــن وراء  ــاً، وم ــالاً وتألُّق ــا ج ــوار عليه ــكاس الأن ــا انع وزاده
الابتســامة كانــت تستشــيط غضبــاً، لأنــه خلــف ظــال القريــة، 
ــي«  ــن »امِّ ــة م ــر ظلامي ــوة أك ــر بق ــاك شيء يزمج كان هن
نفســها، وأرواح الغابــة التــي كانــت هادئــة ووديعــة، بــدأت 
تســتيقظ في حالــة غضــب، بســبب حضــور كائــن خالــد بينهــا.. 
لقــد أحــسَّ الجميــع باختــال في التــوازن ســبَّبَتهْ إقامــة 

ــة. ــي« في القري »امِّ
القريــة  الريــاح  مــن  ضََربــت عاصفــة  الاحتفــال،  أوج  وفي 
فأطفــأت الفوانيــس، وســكتت الموســيقا، وسُــمعتْ مــن 
ــي«  ــت »امِّ ــة، وقال ــل القري ــت كل أه ــواتٌ، أجفل ــة أص الغاب

ــف: ــوت خائ بص
- هناك شيء مقبل.

ــي« تســتطيع الشــعور بــالأرواح وهــي تســتيقظ،  كانــت »امِّ
وقوتهــا تــزداد في الظــام كعاصفــة هوجــاء، فاحتمــى 
الخــوف،  عليهــم  واســتولى  ببعــض،  القرويــن  بعــض 

ــت الأرض مــن تحــت أقدامهــم. وارتجَّ
ــي«، وأطلقــت العنــان لقوتهــا،  مــن دون تــردد تقدمــت »امِّ
الأول  لأصلهــا  وعــادت  شــكلها،  فتحــول  أخفتهــا،  التــي 

)ثعلــب بتســعة أذيــل فضيـّـة(.
ظهورهــا بهــذا الشــكل أذهــل الجمــوع، لكــن لم يكــن هنــاك 
ــدم،  ــالأرواح تتق ــوف؛ ف ــة أو الخ ــت للصدم ــن الوق ــع م متس

ــي« وحدهــا التصــدِّي لهــا. وعــى »امِّ
تتلــوى  ســوداء،  ـة  أثيريّـَ أشــكالاً  الغابــة  أرواح  اتَّخــذت 
وتتلــوى كدخــان تعصــف بــه الريــاح، وعيونهــا تلمــع بوهــج 

شريــر، يتجــه نحــو القريــة بغضــب عــارم.

ــد الهــواء بذيولهــا التســعة،  ــي« بشــجاعة تجل وقفــت »امِّ
وتســتدعي بذلــك ســحرها القديــم الــذي حمََاهــا طــوال 
يحمــي  نــور،  مــن  جــدارٌ  القريــة  حــول  فتكــوَّن  قــرون، 

الأرواح. غضــب  مــن  القرويـّـن 
ــي  ــرأة الت ــري، فالم ــا يج ــدّق م ــم »لي« يص ــن الحكي لم يك
نزلــت في ضيافتــه لم تكــن كائنــاً، بــل كانــت حارســة وحاميــة 

للتــوازن بــن عــالم الأمــوات والعــالم الروحــاني.
ــي« تختــر  وقــوة الأرواح كانــت طاغيــة، فتكالبــت عــى »امِّ

قوتهــا وتدفعهــا إلى النهايــة. 
ــي«، إلا أنهــا بــدأت تخبــو تحــت هجــات  رغــم قــدرة »امِّ
ــة  ــة، وفي محاول ــن القري ــا ع ــتطع إبعاده الأرواح، ولم تس
ــا،  ــر قواه ــي« آخ ــتدعت »امِّ ــالي، اس ــة الأه ــة لحماي يائس
ــا  ــة دوى له ــت صرخ ــاج، وأطلق ــور وهَّ ــول بن ــت الذي فلمع
ــادت الأرواح  ــة أع ــة هائل ــذا موج ــن ه ــدرتْ ع ــوادي، وص ال
منهكــة،  الأرض  عــى  ــي«  »امِّ وســقطت  الغابــة،  إلى 
فجــرى نحوهــا كل القرويــن وهــم يرتجفــون مــن الخــوف 

والدهشــة.
التســعة  وأذيلهــا  الأرض،  عــى  ملقــاة  ــي«  »امِّ أصبحــت 
ــا،  ــدت كل طاقته ــواد، وفق ــا الس ه ــوراً، عمَّ ــعت ن ــي أش الت
بالشــجن،  الحكيــم »لي«، وقلبــه مفعــم  إليهــا  فتقــدم 

وهمــس لهــا:
- لقد أنقذتنِا، لكن أيّ ثمن دفعت؟!

نظرت إليه »امِّي«، وقالت:
- المهم أن التوازن قد عاد، لكنني لا أستطيع البقاء. 

فهــم الحكيــم »لي« مــا تعنــي، فكونهُــا ثعلــب بتســعة 
ــي«  »امِّ أن  وعــرف  بينهــم،  ليــس  فمكانهــا  أذيــل؛ 
ــاء  تعلقــت بالقريــة وأهلهــا، والســعادة السريعــة الفن
ــة،  ــاة البشري ــي« الحي ــت »امِّ ــد أحبَّ ــا. لق ــي يجدونه الت

ــا: ــال له فق
- توجد طريقة لتبْقَي معنا، وتعيشين كواحدة منّا.

لمعت عيناها من المفاجأة، وسألته:
- لكن كيف؛ وأنا لست من هذا العالم؟

شرح لهــا الحكيــم »لي« أن هنــاك شــعائر معينــة، تســتطيع 
ــي  ــا التخّ ــن عليه ــري، لك ــن ب ــران بكائ ــروح الاق ــا ال فيه

عــن قواهــا.
شــعائره،  »لي«  الحكيــم  وأجــرى  ــي«،  »امِّ وافقــت 
ــاً..  ــي« كائنــاً بشريّ فاختفــت الذيــول التســعة، وأصبحــت »امِّ
ــارة،  ــح والخس ــره، والرّب ــب والك ــت الح ــة، وعرف ــارت عادي ص
والســعادة والشــقاء.. وكــم كانــت ســعيدة لأنهــا خطـَـتْ 
ــت، وتزوَّجــت، وأنجبــت أطفــالاً. هــذه الخطــوة، وبالفعــل أحبَّ

ــي« عــى قرارهــا ذاك.. لقــد أصبــح لهــا  ولم تنــدم »امِّ
مــكان تنتمــي إليــه.

علب ذو الذيول التسعة)*(
ّ
الث

شهرزاد العربي 
كاتبة - الجزائر
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يعــد الرســم بالحــر الصينــي، أحــد أهــم أشــكال الرســم الصينــي التقليــدي، 

ــه الثقافيــة. ويســتخدم المــاء  ــاً بأســلوبه الفنــي الفريــد، ودلالات ويشــتهر عالميّ

والحــر كمادتــن رئيســيتين، ويعــر هــذا الرســم عــن المفاهيــم الفنيــة والمشــاعر 

الغنيــة، مــن خــال التــدرج في كثافــة ألــوان الحــر، والاســتخدام المــرن للفرشــاة.

الكاتبة: أديبة تشانغ ون جيون
المترجم: جعفر هو تسنغ تشيان
المراجع: جمال بن علي آل سرحان

تاريخ الرسم بالحبر:

نشــأ الرســم بالحــر الصينــي، في عهــد أسرة تانــغ الملكيــة، 

ــل  ــن، ووص ــوان الملكيت ــونغ وي ــد أسرتي س ــج في عه ونض

وتشــينغ  مينــغ  أسرتي  عهــد  في  الفنيــة،  ذروتــه  إلى 

الملكيتــن. في الأيــام الأولى، ركــزت لوحــات الحــر المبكــرة 

ــاً بعــد ذلــك،  عــى المناظــر الطبيعيــة، ثــم توســعت تدريجيّ

واللوحــات  والطيــور  الزهــور  لوحــات  مثــل  مجــالات  إلى 

الشــخصيات. وارتبــط تطــور الرســم بالحــر ارتباطــاً وثيقــاً 

بالفلســفة الصينيــة )مثــل الطاويــة والكونفوشيوســية(، 

مــع التركيــز عــى التعبــر عــن »الانســجام بــن الإنســان 

الفنــي«. و»المفهــوم  والطبيعــة«، 

مواضيع الرسم بالحبر:

)1(. رســم المناظــر الطبيعيــة: يعــر عــن روعــة وهــدوء 

الطبيعيــة. والأنهــار  الجبــال 

الرسم بالحبر الصيني
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اللوحــات  هــذه  تسَــتخدم  والطيــور:  الزهــور  لوحــات   .)2(

الزهــور والطيــور والحــرات والأســاك ومــا إلى ذلــك 

كموضوعــات، وتركــز عــى التعبــر عــن حيويــة الطبيعــة 

وأهميتهــا.

عــى  أســاسي  بشــكل  تعتمــد  الشــخصيات:  لوحــات   .)3(

ــخصية. ــلوك والش ــر الس ــى تصوي ــز ع ــع التركي ــخصية، م الش

الصينيــة  بالثقافــة  عميــق  بشــكل  بالحــر  الرســم  يتأثــر 

ــس  ــا ينعك ــو م ــي، وه ــفي الصين ــر الفلس ــة، والفك التقليدي

التاليــة: الجوانــب  في 

)1(. الفكر الطاوي

- يؤكــد الرســم بالحــر أن »الطاويــة تتبــع الطبيعة«، ويســعى 

إلى تحقيــق الانســجام والوحــدة بين الطبيعــة والبشر.

والمســاحات  البســيطة  الخطــوط  اســتخدام  خــال  مــن   -

الفارغــة، يعَُــرَّ عــن حالــة »الحكــم مــن خــال عــدم القيــام 

بالعفويــة  جميــاً  إحساســاً  يخلــق  مــا  شيء«،  بــأي 

والتلقائيــة. 

)2(. الكونفوشيوسية

- يركّــز الرســم بالحــر عــى مبــدأ »الوســطية الذهبيــة«، 

ســاعياً إلى تحقيــق التــوازن والانســجام في اللوحــة.

وإحساســه  الأخلاقيــة،  مشــاعره  عــن  الرســام  يعــر   -

القصائــد  كتابــة  خــال  مــن  الاجتماعيــة،  بالمســؤولية 

عليهــا. اســمه  وتوقيــع 

)3(. فكر زن )البوذية(

- غالبــاً مــا تعــر لوحــات الحــر عــن مــزاج ســاوي وهــادئ، 

مــا يعكــس فلســفة زن المتمثلــة في »فهــم العقــل 

ــة«. ــة الطبيع ورؤي

الثقافــة  كنــوز  مــن  كنــزاً  الصينــي  بالحــر  الرســم  يعــدّ 

الصينيــة التقليديــة، فهــو ليــس مجــرد شــكل فنــي، بــل 

هــو أيضــاً تعبــر عــن الفلســفة والثقافــة. مــن خــال الرســم 

بالحــر، يســتطيع النــاس أن يشــعروا بجــال الطبيعــة، وقوة 

الحيــاة، والــراث العميــق للثقافــة الصينيــة. 
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شـرفـة
The architecture of “old Sharjah” was 
predominantly composed of brick or 
stone structures, while the shoreline 
was characterised by extensive rows of 
huts constructed from wood and palm 
fronds. These huts served as dwellings for 
fishermen, sailors, and other maritime 
personnel. These rows of huts extended 
northward, forming, together with 
the city of Sharjah itself, a total area 
approximately one-third larger than that 
of Linjah. The city remained in this state 
for decades, until the establishment of 
the union and the discovery of oil, which 
brought about a period of significant 
urban growth and transformation. 
Housing constructed from mud and 
stone was concentrated in the areas of 
Shuwaihiyyin, Sharq, Khan, and Al Liyah, 
where structures were tightly packed 
together and interspersed with narrow 
alleys. The veracity of this description 
and appearance is corroborated by the 
findings of several studies, which indicate 
that the city comprised a substantial 
number of dwellings adorned with 
palm fronds, with a limited number of 
residences constructed from mud. This 
distribution is indicative of the financial 
status of the population, with mud houses 
being inhabited by the wealthy, while 
palm-frond houses were predominantly 
occupied by the poor. Kambal›s depiction 

of Sharjah›s dwellings in the early 
nineteenth century closely mirrors the 
aforementioned description, wherein the 
city was comprised of «barasti» huts – 
that is, structures constructed from palm 
fronds, including arbors and tents. These 
huts were encircled on all sides by plaster, 
and were composed of palm branches, 
fronds, and brooches. Conversely, stone 
dwellings were uncommon and a source 
of pride for the emirates of Sharjah and 
Ras Al Khaimah.
Consequently, a number of traditional 
houses emerged and gained recognition in 
Sharjah, dispersed throughout its dynamic 
heritage centre, including the House of 
Sheikh Sultan Bin Saqr Al Qasimi (Al Bait Al 
Gharbi), Bait Al Naboodah, and the Bait Al 
Serkal, amongst others. The distribution of 
heritage houses throughout the emirate›s 
regions has been a long-standing practice, 
with each house imbued with a rich 
tapestry of stories and tales that have 
been a constant source of inspiration for 
the residents over the course of history. The 
significance attributed to these residences 
and their Arabian counterparts has been a 
primary factor in the decision to dedicate 
this dossier to the subject of heritage 
residences. Furthermore, the issue is 
enriched by qualitative approaches and 
substantial studies that elucidate pivotal 
issues in our collective Arabian heritage.

من الجريد والحجر

»مدينـــة الشـــارقة القديمـــة مكوّنة أصلاً مـــن منازل 
مبنيـــة مـــن القرميـــد أو الحجر؛ في حـــن تمتد على 
طـــول الشـــاطئ صفـــوف لا حـــر لهـــا مـــن الأكواخ 
التي صنعهـــا أصحابها من الخشـــب وســـعف النخيل، 
ويســـكنها بصفة أساســـية الصيادون، والبحّارة، ومن 
في حكمهـــم، وصفوف هذه الأكـــواخ تمتد في اتجاه 
الشـــال، لتشكل مع مدينة الشـــارقة نفسها مساحة 
إجماليـــة، تكاد تزيد على مســـاحة لنجة بنحـــو الثلث«.
 بهـــذه الجُمَـــل وصـــف الرحالـــة البريطـــاني وليـــم 
بلجريـــف البيوت القديمة في الشـــارقة خـــال القرن 
التاســـع عشر الميـــادي، وقـــد بقيـــت المدينة على 
هـــذه الحـــال عقـــوداً طويلـــة، حتـــى قيـــام الاتحاد 
واكتشـــاف النفـــط، الذي أحـــدث طفرة ونقلـــة ونمواً 
عمرانيـــاً كبـــراً، وكانـــت البيـــوت المبنية مـــن الطين 
والأحجـــار تتركـــز في مناطـــق الشـــويهيين والشرق 
والخـــان واللية، متراصـــة؛ بعضها مع بعـــض, وتتخللها 
أزقـــة ضيقـــة، بـــل إن بعـــض الدراســـات لتعـــزّز ذلك 
الوصـــف وتلـــك الهيئة، حينـــا تعـــدّ أن المدينة كانت 
تحتـــوي على كمية كبـــرة من بيوت الســـعف، ما عدا 
مســـكناً واحداً أو اثنـــن، بنُيَا من الطـــن. ويعكس هذا 
التوزيـــع المســـتويات المادية للســـكان، حيـــث كانت 
بيوت الطين ســـكناً للفئات المقتدرة ماديـــاً، أما بيوت 
الســـعف فكانت للطبقـــة الفقيرة. لذلك فـــإن »الناس 
ســـابقاً كانت تبنـــي من حجر، وهـــذا الحجـــر يؤُتى به 
من جزيـــرة أبو مـــوسى، وطنب الكـــرى؛ وهذا الذي 
يبنيه يكـــون غنياً، لكـــن غير المقتـــدر يبني من حصى 
البحـــر، وله نوعان: حجـــر مرجاني يخرجونـــه من البحر، 
ويأتـــون بـــه ليقطعوه مثـــل الطابـــوق ويبنـــون به 
الأرضية، ثم يخلعونه ويأتون بغيره، وســـابقاً كان 
يبُنـــى بجص )دوغـــري( من إيـــران، يجلبونه 

مثل الأســـمنت، وجص جـــاؤوا به من القصيـــص، وهذا 
فيـــه بعـــض الصبخـــة والملح أثـــر فيه، فبيـــت الفقير 
أو بيـــت المتوســـط مكون مـــن حصًى ضعيـــف وجص 
ضعيـــف؛ وبيت الغنـــي حجر وجـــص من فـــارس، مما 
يـــدل عـــى الفـــرق في المســـتوى المعيـــي بين 

 . » س لنا ا
1831م  الشـــارقة والفشـــت عـــام  وكان في مدينـــة 
أربعمائـــة وخمســـون بيتـــاً مبنيـــة بالجـــص والصخور 
والمرجـــان البحـــري، وألفـــان وســـتمائة مـــن البيوت 

النخيل.  بســـعف  مبنيـــة 
أمـــا في الخـــان والليّـــة؛ فقُـــدّرت المســـاكن المبنية 
بالجص بأعـــداد قليلة، إضافةً إلى مائة وخمســـن بيتاً 
مبنية بســـعف النخيـــل. وفي الحيرة كانت المســـاكن 
المبنيـــة بالجـــص قليلة، أمـــا المبنية بســـعف النخيل، 

فقُـــدرت بمائتين وخمســـن بيتاً.
وقد شهدت مدينة الشـــارقة نزوحاً إليها أسهم في 
زيادة كثافـــة المناطق المعمرة بالمباني المشـــيدة 
بالأحجار الحمـــراء، وبيوت »جريد النخـــل«، وكان الناس 
يأتـــون بمراكبهـــم وبمهاراتهم وتجارتهـــم؛ ليزيدوا 
مـــن أهمية المدينـــة الناميـــة، وكان مـــن الممكن أن 
يســـتمر هـــذا التطور العمـــراني، لولا تســـيير الحملة 
البريطانيـــة عـــام 1819، التي دمّرت البيـــوت المحصنة 
مـــن  وغيرهـــا  والفشـــت  الشـــارقة  في  والأبـــراج 
المناطق الأخـــرى كـ)الرمس، والجزيـــرة الحمراء، وأم 
القيويـــن، وعجـــان..(. بيـــد أن مدينة الشـــارقة كانت 
الأسرع نمـــواً مـــن بقيـــة موانـــئ القواســـم، بفعل 
الاســـتقرار الذي شـــهدته في عهد الشـــيخ سلطان 
بن صقر، وتوقيع معاهدة الســـام، مـــا كان له الأثر 
الكبير في توفـــر قاعدة متينة للازدهـــار الاقتصادي 

العمراني. والنمـــو 

د. منّي بونعامة
مدير التحرير
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The Emirate of Sharjah is distinguished 
by the presence of a large number of 
traditional buildings, of different shapes, 
sizes, and dimensions, all of which 
were built for various purposes. The 
architectural classification of structures 
can be divided into several categories, 
including residential buildings such as 
traditional houses, defensive structures 
such as forts, castles, and towers, 

commercial structures such as old 
markets, and religious structures such 
as historic mosques. These architectural 
styles are ubiquitous in the emirate›s 
urban centres and regions, pervasive in 
the highlands and inlands, and present 
in suburban and peripheral urban zones, 
as well as on the foothills of mountains. 
These styles function as the focal points 
for residential communities.

Heritage sites capture the 
essence of the past
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